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مكتبة الفادح : تلفوتكة 70 مكنا لوده - الكويت 


ع باذ 


اسه 


آي اي الي ا هه 





مقدمة امرجم 


يسى: الله الرحن: الريحيم 


الحد لل أستعيته وأستغفره» ونعوذ بالل من شسرور أنفستاء وسيثات أعمالنا؛ 
من هد الله فلا مضل" له» ومن يضلل قلا هادي له4و أشهد أت لا إله إلا الل وده 
لااشريك له وأشهد أن عمداً عبده ورسوله» أرسل بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي 
الساعة » من نطمع الل ورسوله فققد رشد ومن دعصها فلا ضر إلا نفسه؛ وبعد : 


فبذا كتاب أقدمه للحمل الناثيء المسلم » الد'اعي إلى الله في هذا العصر 
الذي كثرت فه الشهوات » وغلبت فيه النزوات * واختلط الحق بالباطل » 
وم ظلام الجاهلية المادية » حت غدا هذا الجبل محد الصءوبة في تحسمس طريقه 
في هذه الدياجير الاظامة « ظامات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده ل يكد 
براها » . 

وأم ما بيز الكتاب أن كاتيته السبدة مرحم جميلة أمريكية الأصل »© هودية 
النشأة هداها الل إلى الطريق المستقم » طريق الإسلام » خيرت ديانتها وخبرت 
الديانة النصرائة الجالة ؛ وشدرت الثقافة الغريسة والحضارة المادية » فعندما 
اعتنقت الإسلام لبى في نفسها نداء الضمير » نداء الفطرة » وعندما سبرت غور 





الإسلام أحذت تكتتن: عتافضة "عت عن تحربة رفهم ودراية وقناعة » ثبين زيف 
الناطل في معتقداتها السابقة » وتكشف طلاء الضلال » وفتنته عن بارج المدنية 
الغربية وحضارتها » وتقارن ذلك بالإسلام وتعالبنه وآدابه وطرف عبشه في 
الحماة وتسيره لها حجج لا تقبل الدفع وبراهين ساطعة ان كان له قلب أو ألقى 
السمم وهو سهيد . 

وأترك للقارىء الكرم المي على :الككتاب .ونجسحه » ولعله يكون للداعية 
المسم مرشداً ومعينا » والله ولي التوفيق . 


.ال سمه الصهسسم----... 2 سسسب 


تت ب ل ب سس سخ 


ظ 


١‏ - بعض التعاليم من القرأن الكريم ؛ 
وعاأيا الناس اعبدوا ريم الذي خلقم والذين عن قبلسم لعلم تتتقون . 
الذي جعل لم الأرض فراش والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من 
الثمرات رزقا لم ؛ فلا تحملوا لل أنداداً رأنتم تعلون » المقرة 0١‏ » 90 . 
مكبت تكنيرة باش ركع أموانا #الساع #تروتع ثم يع نم إن 
ترحجعون » المقرة م؟ . 
« ومن يبت غير الإسلام دينا فلن يقبل منه » وهو في الآخرة من الخاسرين». 
آل عمران هم . 
الكاعي أمة قرت قتان تأمررة بالنروف وكتبوش عن لتر روفي 
آنن أهل الككتاب لكارت شيراً لهم . منبع المؤمثوت وأكثرم الغامقوت » . 
ال هرات ١٠ؤز.‏ 
ديا أها الذين آمنوا لا تتشذوا الكافرين أولماء من دون المؤمنين . أتربدون 
أن تسماوا لش علمك سلطاتاً مبينا » . النساء 1144 . 
« هو الذي أرسل رسوله بالمهدى ودين الحق لظبره على الدين كله » ولو كره 
المشسر كون » . التوبة #م . 





ديا أبيا ادن امثرا أطسرا الله وأطسوا. الرسول رارق الآمن شت ه إن 
تنازعتم في شيء فردأوه إلى الل والرسول إن كنتم تؤمئوت بالل واليوم الآخر 
ذلك غير وأحسن تأويلا » . النساء وه , 

دما كان اوس ولا مومنة إذا قَفى الله ورسوله أمرأ أن يكون هم الخسّرة 
من أمرثم : ومن بعص الله ورسوله فقد ضل” ضلالاً دنا 8 اعد ات أن ا 

العامة النوم ينس الدين كفروا ع دنع » فلا تخشوهم » واخشون * اليوم 
أكك لع نيدع » وأتنت علكي نمق ورنيت لكم الإسلام دين .. 4 
المائدة م . 00 

؟ - مبادىء من الحديث الشريف : 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رول آط" ملقو قال:٠‏ كل أمتي يدخلون 
عصاني فقد أبى » . 

عن عائشة رضي الله عنبا عن رسولةاش علش قال :+ من عمل ععملاً 
لسن قله أهيننا قيو ردع : 

598 عن أبي هريرة رضي الل عنه عن الني عكر فال : و.من خرج من الطناعة 
وقارق الجماعة » ملت؛ ميات مثة حاهلية “ وهن قائتل تمت راية تة © تششيسا 
لمعته » أو يدعو إلى عصته » أو ينصر عصكتته فقتل > فقتة” ساهلية , 
ومن خرج على أمتى يضر ب يرها وفاحرها » ولا بتحاثى من هؤمنبا “نولا يفي 
لدي. عبيد عيده +4 'قاسسن عي ام 

0 عن أم الخصين قالت قال رفول اه عكار إن أمر" علبيكم غيد مدع 
يقودكم يكتاب الله تعالى » فاسموا وأطيعوا #رهاء 

عن أبي شرئرة رضي اش عنه. أن رسول الل لتر قال: +: والذي »تفسي 
مله “ لادؤوينن أحدك حى أكون لحينا إلمههن و اله وو لكيه ء. 

الأحماديث من الصحصحان . 








«اادر. سم مه ع 


سسم ل عسو يوسي يس سس سوبد حا 11 سا 


كن 


مقدمة المؤلفة 


إن المقالات التي تؤلف هذا الكتاب كاترثت"' للنثقفين من غير المسامين الذين 
يكبم اكتشاف ما يعئيه الإسلام حقيقة للاؤءن الصادق» و كذلك لأرلئك الناس 
من .ذو الأصل المسل الذين ل تسنم هم الفرضة لاعتناق عقيس دة غير مدخولة 


ع 


بسيب تربيتهم الحديثة . 

وهذا الكتاب لبس دراسة شاملة مدأ الإسلام » لأن عاماء مسامين آآخرين 
قد قاموا بذا العمل أحسن بكثير مما آ ملبه. فبو جرد حاولة لأر كز على مظاهر 
إسلامية مختارة» وتطييقاا العملية » والتى هي - فى رأبي المتواضم - ل 'تبحنث 
عما فمه الككفاية بالاغة الاننحلدرية . 

والغرض من مقدمة الكتاب هو أن أوضح » من وحبة نظر متحولة من 
المبودية » للاذا اخترت” أن أعتنتى الإملام » مفضتلة إباه عن عقيدة أجدادي » 
أن التصرانة أن اللااؤرية الإنسانة + 

والقسهالثاني من هذا الكناب ير كنز علىتلك المظاهر في الإسلام التي لا تتقسّلها 
العقلية الحديثة بدرجة كميرة » بطريقة مباششرة لا مالة فمها . 


أ 


وأما القسمالثالك فيظير كيف أن الإسلام بالفمل 'طيّق فى المصور الأخيرة. 
وأثدت امتشككين الذين يداعون أن طريقة الحباة التي أوحدها مه ذا الدين ؛ 
لا تعدو أن تكون ه قوة ضائمة » استنفدت قدرتها الخلا"قة مند ألف منة © 
عككس ذلك * بل إن الإلحاح في جمسع أنحاء العام على بعث إسلامي بكتسب 
قوة يوماً بعد يوم . 

أما الخاتقة فبي تحلمل لمظاهر نبضة إسلامية عالممة » وإجراءات معمنة ثقود 
بشكل أفضل لتحويل هذه الرسالة إلى حقيقة واقعة . 


لاهور ‏ ه*؟ جمادى الآ ولى لاير١‏ 2-0 مرم جبيلة 
أول ستتمير (أياول) 11م ( سابقا : مرجريت ماركوس- قبويورك ) 


تقديم هذا الكتاب 


. من اليبودية إلى الإسلام‎ ١ 

؟ ‏ الدنيوية النصرانية في ضوء القيم الإسلامية . 

؟ ‏ «العالم المحمدي » : مثل من الاصطلاحات التي تشوه 
الإسلام . 





موطن اف سكل للها . -ذ - 


لاوج هز. لجرت 


م يبالطلا بع ل .سس ص سس سس حمس ست 1 9 


من اليهودية إلى الاسلام 


منذ نمومة أظفرى » بدأت أتساءل : مادا بعنى حقا أن أكون ودية ؟ 
المدرعة ل ددعودني قُِ 1 عمد الفصح 2 بقائلة المسيح ا واتتباء مك الفصح ل 
كن ينقلين ؛ يكل غرابة » رقيقات ودودات عق ناية العام . وعندما سألت 
ذات هرة ضبيا روسا كاثرايكيا : ل يعمل ذلك ؟ أجاب * بأت القسس أخيره 
به . وكانت هتاك أخبار الحرب الدائمة في الإذاعة والصحافة . ومع أنني كنت 
قِ الخامسة عندما نشنت الخرب العامة العانية “وى الحادية عشسرة عندها انتبت » 
إلا أن الوصف الرهيب لعملة استئصال السهود » على بد الحكم الحتاري النازي 
في ألماشا» ترك أثراً لا محى من ذا كرقى. وكان هناك الاختلاف الطقيف الماحوظ 
حتى في المظبر المدق 4 ببنى وبين أترابى النصراششات . كل ذلك سعلى أعتقد أن 
كوفي « عودية » يمني كوني « مختلفة » “ولا أتسم في الحقيقة ؛ الجتمم الذي كنا 
غلق القرض تشكل سدءآ عله .. 

وعندما كنت في التاسعة والعاشرة من العمر » وطوال السنتين في دراستي 
الأسيوعنة الديقمة السبودية » استبدات بى فكرة اللحث عن حققة شخصي . 
فالتبعت كل ها وصلات إليه بدي هن كتب السبودية الف وضعت بالإتجليزية . 
ومعرعان ما ألفت تار يخ المبود الزن » حبق أن الصور الت رمعبا على صفيحعات 
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الكتب الى قرأتها » بدت؛ فى بعض الأحمان » -قيقمة” أكثر من المماة الواقسمة 
حولي بدا لي : راقي » وهو من أيرز علياء السبود في أورويا في الغصور الوسطى 
كفق نسل » بقلنسوته الضيقة» وذوّابتيه الطودلتين؛ وعيئيه الواسعتين السوداوين 
الحزينتن > تحلس متربعاً ؛ ويتلو من الفحر إلى الفسى ؛ من سفر من التلمود ؛ 
و دهوسىى بن مسمون »46 وهو مفككور لامع آخرء وهو يصف؛ في رسالة لصديق 
له » أيامه العصيبة في مصر كطنيب خاص لصلاح الدين الأبوبي » ثم ازدمار 
الثقافة العبرية في اسبانياً المسأمة » يتلوه أحداث” تارحتة * لا نباية لها » للمذابح 
والاضطبادات المتعاقية ‏ الحروب الصليدية » وام التفتيش الاسيانية ‏ وفي 
النباية عزل يبود أورويا » بالقوة » فى الأحماء المبودية ٠‏ الحمتو » . 


وف الطريق إلى شقة قريبتي في مدينة نبويورك 2 كانت مدرعة لتدريب 
الأجبار السبود . حيث كان المتديتوت ؛ هن الآباء برملون أبناءم » يقلانسهم 
الضيقة » ودوائبهم المتدلية » وأكداس من الكتب العبرية . فيجلسون يتايلون 
إلى الأمام و إلى الخاف »> برتلون » بأصوات عالية منسحمة » من التوراة والتامود 
رباع أصواج » قنك إمزة مدر نيد قلسن #اذى لبه ةدام #وعضا 
طويلة ثقيلة » يوجع عها عظام تلاميذه الكسالى . ثم يتلو ذلك ترائم « الكنس 
الييودي » الباكية . 


ومع أن كل هذه التجحارب كانت جزءاً لا يتحزأ من طفولتٍ » إلا أن عائلتي 
كانت لأمتة بصلة لهذا العالم . لقب ولدت في بيت « «اصلح متأقم مع 
تممه » ولس : عناففل) ٠‏ ول يكن والداي »ولا أقاربي © يتبعون الشريعة 
البوودية . وكانت عائلتي ؛ بخلاف المبرة الغالبة هن يهود أمريكا » من أصل 
ألمافي لا من أصل دومي .لوثم م يطردوا من ألماننا ؛ كا طرد بهوة روسيا » 
بالمذابج والاضطهاد » ولكنهم نزحو لسارم إلى أمريكا منذ أأكثر من قرت 
سعراً وَراء ‏ الازدهار الاقتصادي . وعلى “الخلاف عن .عيؤد افونا الشرقمة فإن 
مؤلاء النازجين من ألمانيا ل يأترا عن الأحماء .الببودية « الجمتو.» بل كانوا قد 
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دابوا في جتمعات الأغلسية النصرانية . وإن والده جدقي “ الى كنت شقراء 
وحنرمانية المظهر كا مكن أن يكون أي ألمانى آخر ؛ فشكن أبدآ تتوافى عن 
الإحتفال بعد المنلاد على أ كنل رخهغعا في ذلك اغدابا المنتقاة لأبنائها وأحفادها 
وشحرة كير عمد المملاد مزينة . ول يكن المهود ١‏ المتحضرون » سمو بدت 
العبادة ه كنساً » ؛ بل « معبداً ». وكانت الطقوس امعيدية“< اللصلتحة » تقام 
على شاكلة أساليب الطوائف النصرانة البروتوتستانتية ؛:مسموعات مختصة 
مدربة مختلطة.من الرجال والتساء ( بعضهم مسمحي ) يغنون الآلحان المعروفة 
للتراتيل اإستصة يككلنات أغرق وضعت كي لا تؤذي المستمعين السبود » وكانت 
طقوسنا في المعايد المصلحة إنجليزية بكلء:ها تقريما بشيء من المبرية القلملة © وفي 
شرائما الى سيا المحافظون أساسة لنا لى كن شك عاديا لنا » كا أنها كانت 
تمتمر من قادتدا اللفلسين كاشاء بالية ولا قسة اق اليا الحديكة . وبال 
فإن بيتنا لم يكن يتميز عن بيت حير اننا النصارى» و كنا نشعر أننا بعبدوت عن 
التمسكك بالدين مثليع . والشيء الوحيد الذي كان محفظ عائل:ا من أن تفقد 
هويتها كلبة هو تلك الحقدقة المدهشة 6 وهي أننا مع كوننا مذابين « في المجتمع 
النصراني : فلم نكن نتزاوج معهم » و كذلك كانت صلاتنا الاجتاعية كذلك 
متحصرة في حنسنا . 

كنت دائمًا أحتقر اليبودية التقدمية « المُصلتحة » غاية الاحتقار » لأنها في 
مجاهدتا لتنسحم مع الحياة الغرببة الحديئة » أصبحت لا شيء أكثر من مجموعة 
تفاهات فارغة »خالية من كل معنى بالنسبة لي. و كنتيجة لتجاهلبها التام الشريعة 
المقداسة © فقد أصبتم أقباعبا يهوداً بالإسم” فقط . وفي الحقيقة فقد يدا لي أن 
د ححزكة الإصلاح » كانت دوها تننذ كل ما في اليبودية » ولا تستبقي إلا الإسم. 
وكان كثير من السبود التقدميين ملحدىن » يتمسكون بمعض العسادات المهودية 
من قسيل العادة » أو التقليد الغائلي »أو تحت ضغط النآ لف الاجتاعي . 


لقد كآان.غرض: و سر كة الإصلاح المبودية 4 يقصد منه على الفرض » حجِذب 


١ 


أولئك السبود الذين كانوا - لولا ذلك - سينشأون» ويفقدون كل أثر لشخصيتمم 
النهودية ؛ والحفاظ عليهم » ويعسدون بناء عقبدتهم في الصلب والمظهر > بما يتفق 
والحساة الأمريكية المعاصرة.. ولقد جاءت النتائج الوهمية للفكرة التكاملة 
لحركة الاصلاح, » واضحة ما م - الوشتوج. اتنا رأيت بأم عي أنبا تفل 
في صبد مو اا سُجّعت تلك المسيرة . لقد.كان الجبل الأول 
من المهاجرين :البوود» وعلى الأخض أوائتك الذيع كانوا من أصول أوروسة:شرقمة 4 
متفسكا » متعصتما لتديثه الشديد . إلا أن أحفادم “ بعد أن تسرايوا أساامب 
الحباة الأمريكية > بالثقافة المدوسية العامة » انقلبو! ( دون تمسر ) على الشسرائغ 
والطقو سن السبودية . » التي كانث غريبة في. بينتهم. . وعلي السلطة الآبية التي كانت 
تحاوك أن تفرضها عليهم بالقوة . ولككنهم » لتمسكبم بفككرة. المبودية عاطفباً 
وشعوريا » م جروهاكلية بل أصبحوا أتباع و معبد إصلاحي » وذلك كاك 
برفع من منزلتهم الإجهاعسة في عين الحبور ؛ إذ كان الإنفمام يتطلب المال . 
وكانت العضوية مقتصرة” على الطبقات العليا. إلا أن الجمل الثالث ل يكن توافاً 
ليذ مختويات المجودية فحسب * بل لنبذ الإسم كذالك . وهكذا » فيا كدت 
أبلغ سن المزاهقة »حتى أزالت أمي وأبي آخر فاصل يفصلنا عن الحتمم النصرافي 
عشدها انضما إلى مؤسسة إنسانة ولا إدرية + تعرف باسى « جمعية الثقافة 
الأغلاقة» ويمد سئواتة وعتسا أسسا عر ماين ذا حدوظة من أنيات 
ذلك إن العبالبية المطنى :من الأعضاء كانت ين أسل .هود -د.انشيا ( 

« الكنيسّة الموحتّدة ». الجاورة . ومع أن « الكنيسة الموسّدة » الت انضما إلبها 
احتفظت عظيرها الجبارجي النصراني الخلاب * إلا أن مثلها كانت مطابقة جمعية 
الثقافة. الأخلاقة . وقد اقبّفقت أخى الكبرى الأثر حالاً عتدما رأت وإلدي 
سعمد بِنِ مر تأحين لكوتم « موبحدين ». ولريا لن دمتير. طفلاها نفسيه) مهوديين 
حتى ولو بالإسع . وهكدا.فقد تت عبلية « الإذاية » . 


.. ويزعم و.اليهود الإصلاحيوت » عامة أن الهود شعب مضطيد لأنهم يصرئون 
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على أنيم مختلفون عن جيرانيم . فإذا أزيل ىذا الاختلاف أو التسز فإن 
الإضطباد والنزاع سيزول من نفسه . وأنا لم أجد هذه الحجة مقنعة في بوم ما . 
الم عندما عرفت قام المعرقة أن غالسية الملابين الستة الذين قضوا في 
معسكرات الإعتقال؛ تحت حكم أودلف هتلر النازي » كانوا من السمود الذائبين 
قْ الحتممع الغرنى مثلنا . 

ولقد “فتنت' » منذ طفولت ؛بعلاقة اليوود بالعرب . ولقد عرفت من الكتب 
العبرية التي طالعتها أن إبراهم عنتئد: كان أبا الشعبين» فقد انحدر السبود من نسل 
إبئه إسسى نيه » بيها برجع تسب العرب إلى أخبه الأكير إسماعيل تزنتهه » 
أكانت تلك مجرد خرافة أم حقيقة ؟ إن التسير « اللاسامية » يمني في أمريكا 
الكراهية لليبود . وم يككن ذلك لبوجه للعرب أبداً » مم أن العرب ساميون 
أكثر منا بدرجة كبيرة جغرافيا »؛ وتكوينياً » وثقافيا . والمقابل قرينا ضعف 
التراث اليبودي السامي خلال إقامتبم الطويلة في أوروياء فإن قرابتهم الأساسية 
للعرب استمرت . وفي الحقيقة فإن الكثير من السوود الذين أعرفبم من مواطني » 
ما في ذلك يعض أفراد عائلتي » يشبهون العرب كأي عرب 2 مع أنهم من سلالة 
اوروبية أصيلة . 

وصلت الدعاية الصبيونية في أمريكا ذروتها في الحرب الفلسطدئية سئة /4و؛ 
وصاحب التعاطف مع المهود خملة منظءة في الإذاعة والصحافة ؛تدث* الكراهة 
الشديدة العمياء للعرب . لقد أحسست بفطرق دجل الدعاية الصيمونية . ويا 
دن أرق ! فقد. ارت ؟ كثز.فا كثر إلى .سانب لامب : وبعد أن قرأت كل 
ان عن تاريخ العرب وثقافتهم النسنو ل في المكتة الجاورة لنا » وعلى الرغم 
من اللبجة الجافة » بل المعادية » فقد اقتنعت جازمة أن الدعاية ضدم كانت 
ظالمة . فككل ما قرأت عنهم في تلك الآيام كان يثير إعجابي. وإن الميزات نفسبا 
. التي تنفسّر الرجل الأمريى أو الاوروبي العادي هي الت كانت تحتذبني . 


ا | الاسلام في النظرية والتطبيق - ؟ ) 


جعلوا الإسلام عظيماء بل إن الإسلام هو الذي حمل العرب عظياء . قلولا النبي 
حمد ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لكان العرب اليوم شعبا يمهولا كالأسكييو أو 
الزولو . ولولا القرآن لككانت اللغة العربية غير ذات أهمية » إن لم تكن بائدة . 
ولآن النمى مدا كان عريماً » ولآن القرآن الككرم أتزل بالعربية » فإن كل مسعلم 
في العام عربي » ضمن هذه الحدود ؛ في ثقافته دون النظر إلى حنسه أو قوميثه: 
لقد قال الرسول علد نفسه : « أحبوا العرب لثلاث :لأنني عربي » ولأن القرآن 


لانن 


عربي »> ولآن حديث أهل الجنة عربي » 


إن الكثير من مثقفيتا العصريين يشحبون هذه التعالم العريية الأضول على 
أنها إقليسة » تصلح للنحتمع الحدود الذي عاش فيه الرسول ملف ولذا فبي خب 
أن تطرح كشيء بال . إلا أن الأصل العربي للرسول عَللئَعِ في نظر المسل التقي »> 
م يكن اعتباطا . فلولا إرادة الله » لرعا كان رسولنا بوتاتيا » أو رومانيا » أو 
اتخليزيا . وبالتأ كند حب أن يكون في الأمر سنب لاختنار اعرييا ييضم بيه 
عبود النبو"ة » مفضلاً عن أي ف أ مه اع 


والصلة بين اليوودية والإسلام أقوى منها حتى بين الإسلام والنصرانية . فإن 
كلا من الموودية والإسلام يشتركان » على العموم » في عقيدة التوحيد المتشدادة » 
والآهة العظمى للاثقياد الدقيق لدسريعة المماء » كذليل على خضوعنا وحبنا 
الخالق عن" وجل" ؛ ونبذ الكبئوت والتبتل » والرهيئة . وف الشبه الأختاذ بين 
اللغة العجرية والعربمة . حتى أن المنهاج الثقافي الذي أوجدته اليبودية الصحبحة 
والإسلام لس بيتها اختلاف كخيير . فالصبي النبودي الذي برتثل التوراة 
والتامود فى أ كادمة الأحمار فى تونورك لن يشر بالقرية في عدرسة المستحد , 
وكذلك فإن الحير يستطيع أن بعيشكا ل كان بين أهله وهو بين طائفة من العلناء 
نل لرموة العريةة الالحمة . 


. البيرقي‎ )١( 








إن الدين في المبودية تلط بالقومية . ويحد الانسان صموبة في التمسمز بينهما 
وإن اسم « السبودية » مشت من « بهودا  »‏ سيظ - . واليهودي هو قرد من 
سط بهودا . وحىّ الاسم هذا الدين لا تحمل أي معنى لرسالة روحة عالمة . 
فالبودي ليس .وديا بفضل اعتقاده بوحدانية الله » وضرورة اتاع هديه المقزل 
الشرية ,مل حوره آنه حدث أن ولد من أبوين يهوديين . فإن أصبح ماحداً 
معروفا » فإنه لن يعدو أن يكون هودياً في نظر قومه 'الببود . وهكذا » فإن 
إفساداً كبيرا بالقومية » جعل هذا الدين يفلس روحيا في جسم مظاهره . فالإله 
لبس إله كل البشر. بل إله إسراثئيل . والكتب السماوية ليست وحي الله لاجنس 
البشري عامة . بل هي في الدرجة الأولى كتب التاريخ النبودي . وداود » 
وسليان “ عليها السلام » ليسا رسولين لله بالمعنى التام » بل هما ملكان بهوديان 
ليس إلا. والخلآص عند المبودي لا يكن في الآخرة كا يكن في استعادة فلسطين. 
وباستثناء « يوم كفير » - يوم كفارة السبود أو تويتيم - فإن الأعناد والعطل 
التي يحتفل بها اليهود » كيوم هانوكاه » ويوريم > وبيساش ‏ هي أيام ذات أهية 
قومية أكثر منها ديثية . ونتيجة لذلك » فإن المسبح ويحيى - عليها السلام - 
كلذيا واحتقرا فى قومها ستدعين متشقين . لأن الرسالة التي جاءا بها لم تتفق مم 
الشعور القومي السائد 5 نذاك . ولدلك فقد نزع الله النبواة من بني إسرائيل 
وأنعم بها على أشقام العرب . 

وكا هو متوقّم فقد كذاب البهود تبيثا الكرم يكت ورسالته يعنف شديد. 
لقد كانت ضربة قوية لكبريائهم القومية أن يختار الله عربيا أميا رسولاً له .. 
يقول ناتان اوزيل في كتابه « تاريخ الشعب الميودي المصور » ص سنه المنشور في 
توبورك سنة *رم؟؟ : 


د إن الدين الاسلامي 1 الذي جاء يه عمد قُِ القرن السايم المسلادي »كان 
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وبدافع غريب عنه.قطعا ‏ فإن جمد في بداية حساته كثبي » كان مخاطب في 
مواعظه للديزية يهود الجزيرة العربية خاصة .. ولقد اقتيس الكثير من القصص 
والشرائع التي في القرآن من التامود والدراش ولكن بطريقة محجر'فة مدهشة . 
قاستعمل فى تألتف سورء الشلعرية القصص الشبيرة من العبد.القدع السبودي » 
لآهم » وإبراهم » ولوط » ويوسف » وموسى » وطالوت» وداود ؛ وسليان » 
وإلماس * وأيوب »© ويونس . ولكن عندما تصدى له هود المديتة » العارفون 
بكتاباتهم اللقدسة » لمفضحوا وصمه للتوراة كفرية » أعرض عنبم عمد بفظاظة 
بعد مشاد"ات.عنيفة مع أحبارم .وجاءه جبريل مرة أشرى في الوقت المناسب» 
وأعره أن يغيّر القبلة:من بيت القدس إلى ممكة.. وبعد قليل > انتقم لما لحقه من 
الأذى. من ألسنة الميود 4ه ديد والثار . ومع أن قرى المبود. الصغيرة » فى 
الجز برة العربية » كانت كثيرة وقوية التحصين» إلا أنه استطاع أن يقبرها بالجيلة 
والفجوم العنيف . غضربت أعناق الاق النهود ومثثل بهم » . 


وهكذا ؛ فقدأغضب تعاطفي المتزايد مم المسامين ومثل الاسلام المبود 
الآخرين الذين أعرفهم » والذين اعتيروني خائنة لهم بأخس طريقة نمكنة . فكانرا 
نقولوث لي : إن هذا التذكر لا يمكن إلا أن يكون بسبب العار الذي ورثته عن 
أجدادي » وللكراهية الزائدة لقومي . وكانوا ممذروني من أنني حبق لو 
حاولت أن أصبح مسادة فلن أقبل - بين المسامين - أبداً . وقد ثبت أن هذه 
زرك ليس جايو . إذ أنني ل أعمّر أبداً من أي مسل بأضل البودي . 
مانإث أصيصت: مبلسة > مق استشلت. #الترجاب. الشديد' من كل السشين + 
كراعدة نت . 


ويستعلى المهود بأنفسهم اليوم على أي شيء آلغر. وذلك لبقائم واستمرارهم 
كتشعاب:» رجتم الاشتطبادات وإكذابم المتعاقة » غل هر" العضصور » أنتي' قصدت 
امتثفتال شأفتهم . إنهم لا يلون من التباهي كيف" أنهم عاشوا يتجاح © بينا 


ا 








ما أن مظاهر اليبودية قد ضعفت »© وذلك بسيب انهزام البهود أنفسهم تحت 
وطأة « الدنوية » و « المادية الحديثة 4 4 فنا يأتي السؤال : لقد عاش المبود 
ف بقانم » ولكن لأدة غاية عاشوا ؟ ما من أحمد من المهود الذين عر فتهم في 
مجتمعي الوطني فكر بوما فى إلقاء هذا السؤال على نفسه . فكيف بالاحابة 
عليه ؟؟ وهم > كفيرهى من البرود المعاصرين في كل مكان» بعتيرون الاستمرار 
في البقاء » بالمفبوم الحيوي والسياسي الزمني المجرد » كافيا تماما . فيا لسخرية 
الأقدار في هذه الآمة عن القساوسة » الى كانت رضالتها الوتضدة و كشعب الله 
الختار » هي أت تثير العالل #عرقة وحدانية الل وأوامره السماوية . 

إنني م أعتنق الاسلام لكراهيت لشعبي أو تقاليد أجدادي . ل تكن رغبة 
في النيذ بقدر ما كانت رغبة في التحقيق . كانت » بالنسية لى » تعني التحو'ل 
من عقيدة منطوية محدودة ؛ إلى أخرى ثورية » حركية » لا تقنئع بشيء أدنى 
من سبادة العالم . وهكذا » فإنني أستطيع القول مع واحد آآخر من بني 
إشرائتل الذان اختاروا الشير فى نشن الدرب:. 

«[دحد الأول» إنزامو» لاس سدر ثانا غانه وتموعيرها و 
ذلك أن حيرتي الضثيلة » بالنسبة لحنته المرغبة » لى تكن مشكلة . كان سبدرك 
كا أدر كت الآن» أن المعنى لكل ما همت فيه يكن في رغب في | كتشاف نفسي 
باكتشاف عال صلته بالمسألة العميقة للحماة » وبالحقيقة نفسها » تختلف 
كلية عما نشأت عليه ني طفولتي وشبابي . فجيئي إلى جزيرة العرب » ألم يكن 
في الحقمقة عودة إلى الوطن ؟ كانت عودة للقلب الذي نظر خلقه؛ إلى بنته 
القدى » وراء منعطف من 1 لاف الستين »وهو ينظر الآت إلى هذه السماء ‏ معائي 
أنا ‏ بغبطة موجعة . ذلك أن هذه السماء العريبة * الأكثر ظلئة” وعلواً وببيحة”» 
بنجومها من أية سماء أخرى » 'تظل” تحتها مو كبا طويلا من أجدادي .. إنني 
أرى الآن م كانت طريقي سبلة مستقيمة رغم طولها . طريقي من عال لل بككن 
لي » إلى عام هو لي حقاً . 

والطرى إل افكة , :مف أسد 4ه.. 


مق 


الدنيوية النتصرانية 


إإث الحو السحيقة » التي تفصل النصرانمة عن الإسلام » هي في الأساس 
« تقسّل الدندوية ». ونعني « بالدنوية » تلك الفلسفة التي تزعم أن العقيدة الدينية 
تختص بأحكام لقطاعات جزئية في حماة الإنسان » وتنحمها بالذات عن أي تأثير 
حاسم في المصالح العامة. وه الدنيوية » الى تحصر الدين في نطاق الشؤون الخاصة 
القردية الحضة » هي أساس المدنمة القربية الحاضرة » وهي أصل كل امراف 
لمبادىء التصراتية عن الإسلام . 

وبدها يداعي اليهود أنهم حماة الشريعة الإلهية كا نزلت على مومى عزمتده » 
أو هم - على الأقل + محتفظون بالاعتقاد القائل بأن شريمة الله حب أن 'تطاع » 
نجدم قد ارتكبوا الظأ المميت عندما زعموا أن ذلك ملزم لهم وحدهم . 
ووصلت هذه العنصرية ذروتها بعد نفبوم إلى بابل » عندما سمح للببود » في عبد 
المليك الفارمي الطيب ( كور شى) ؛ أن يعودوا إلى وطنهم » وعندما رفض 
زعممهم (عزرا) أن يعتبر أولئك السامريين الذين تخلفوا فيفلسطين من جنسهم . 
وبالرغم من أن السامريين يقر'ون بأنهم متعصبون للتوراة 4 إلا أن عزرا اتهمهم 
بالكفر لآنبم تزاوجوا مع غير النوود ليس إلا . ومع أن أتنياع المسع عيسى 


بدن 








نيدن > أدر كوا أن « الحقسقة السماوية » عالمية للجنس البشيري على السواء * إلا 
أن الفكرة الفى سادت نبائا هي ضرورة :الى الششريعة الموسوية © وذلك لإزالة 
الحواجز بين المبود وغيرهم . . وهككذا فإن أتباع المسح تتض: نسوا:الرسالة » 
وبدلاً منها تعسّدوا الرسول . 


إن القرار القائل بأن النصرانية يجب أن لا تصوغ مدنية العصر السائدة» بل 
يحب أن 'تصاغ هي بهذه المدتبة » فتح الباب على مصراعيه لبدّع ومفاسد غير 
حدودة . والعقائد النصرانة » كعقيدة الثالوث الأقدس الإله » التي "يزعم فمها 
أن الإله أبدى رحمته للدشر» بظهوره بصورة إنسان فيشخص ابئه عسى المسبح 
تإتيد: » وأن المسبح قد كفدّر عن خطايا البشر بمتاعبه وبوته المزعوم علىالصليب» 
وأ صقة الإنسان شريرة بالوراثة » وأن جمسم الناس برلدون آثين » وذلك 
بسبب الخطيئة الأولى لآدم وحواء»ولا يتتحقق شلاصهم إلا بالإيمان العميق بالمسبح 
كخلئص لهم » كل هذه العقائد غريبة عن القراث المبودي الديني . وهكذا » 
فإن العاماء المسامين يقولون بأن هذه المبادىء ‏ في النصرانية - اقتبست من 
الطقوض الوثننة الغامضة » الت كانت واسمة الانتشار فى أرجاء الامبراظورية 
الزقنتائنة.. +إقتبسا التضرائنة الثعالى الوسرية © القاطية ترم الشوي 
والتاثيل » وتفضيلهم التراث الفني الدؤنانى علمها » عز'ز عقمدة ألوهية المسبح 
عيسى تتنتد< وقواها. وجب أن نذكر في هذا المقام» أن العبد التصراني الجديد 
الإنجيل - لم يعترف به أيداً يلقة عيسى المسبح عتستتيدز» والتيكانت الآرامية» 
وهي لغة سامية أخرى وثيقة الصلة بالعربية والعبدية » بل كتب أول ما كتب 
المونانية بدلاً منها . أو ليس غريبا أن تسجل جميع التراجم الحاضرة للميييد: 
الجديد » كل حواري عسى المسبح تزفتد: بأسماء بونائية » ورومانية » ”ا لو كانوا 
يأنفون من أسماتئهم العبرية ؟.و أن تبديل ( شاول ) لاسمه إلى ( بولس ) ذو أهمية 
عظمى .لهذا الاغتبار. ؟ ويدل” دلالة,واضحة- على نبذه للتراث العبري لإسراثيل 
وتفضمله للثقافة النونائنة والرومانية ؟.وبالمثل» فإن الأسلوب الأدبى العيد الجديد 


زغل 


لا بأشد بأساوب النساطة القوية في للكتب الميربة » ويفضل السفسطة الغامضة » 
الق تمي بها الفلسفة الهلينية. إن أعظم عيدين يحتفل بها النصارى ‏ عيد الميلاد 
وعتيد القوصم ‏ هما .من أصل وزثني على الإطلاق.. وإنه ما بسمى « يالتقويم 
النصراني » » بل الأسماء ذاتها التي اتخذت لأيام الأسبوع وأشبن الستة: » لتسحيد 
آلة اليونان والرومان » تام* عن أصابا الوثني . وإن نظام الكنائس الكرنوتي 
كآن »ولا بزآل ؛يشككل مملاشرة” تمما الإصلاحات الإدارية للامبراطور الرومائيٍ 
الؤثني دي وكليتشيان . وهكذ؟ * فإت أقدس مدينة للفالبية العظمى مسحي العام 
لنست هي القدس 4 ولكثنها روما الوؤتئية . وأي شيء أكثر تناقضا في المسسيات 
من “الكتيسة التكافوشكنة“الزومانية: ؟ 


امتزجت « المثل الدنيوية النصرانية »» بعد الإصلاحات البروتستانئية » 
بالتقالمد القوممة المبودية المحدودة » فولدت المدنية الغربية 5 نعرقها الموم ... 

جاء في كتاب « الإسلام في التاريخ الحديث » او لفه ولفرد كانتويل سميث 
ص 25؟ -” ما يل : 

«إث المدشة الغربة ‏ منفردة ‏ بين حضارات النشر العظمى » هي 
حضارة:إزدواجمة . فبي مر كنة محلاء من موعتين من التقاليد لاتندجا أبدا » 
أولاهما من المونان وروما » والأخزى معن فلسطين . لقد عاشت هاتان ايمموعتان 
من التقاليد » وتطورا جنب إلى جتب عبن تاريخ. أورويا كله . قتاقضنات أحتانا 
وتشدةاث إلى بغضما ؟ حنلك نو تسعان أجدانا أخرى . و لككتها 1 تنصبر! أيداً. 
وعم أن كلذ منها أثرث في الأخرئ إلى مد بعد » إلا أني) بقينا معايرتين . لقف 
ملح اللمتراقنة إلى عال مام ,التنظم. * وانقضت: القربوة: التي كوتعة التطازيد» 
تحت تك أنامن غيرهم.. وسم-أن: العقبدةبالتصوانية كانت > في وقت ها » عقيدة 
الإبامس العالية فى الاميراطئرية الرومافية إن سد بعند: بإلا أن :الم النصراق, 
قف انتد يق .عا له شرائعه:الدنيوية: الخاصة» .ولفته الخاصة ؟ وسسكومته © ويناقاة 
الاقتصادي. فبسنا شغل :النصارى أنفسهى محاتهم الخاقنة انقاضة:» ند أن مبمتة. 
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إيحاد نظام اجتاعي قد فت منذْ عبد بعيد . وأن مبمة استمراره وقعت على 
عاتق آخرين . وفي الواقم » فإن مجتمم الكنيسة » مده ثلاثة قروت »© كان لديه 
القليل لبقول : « كيف يحب على التاريخ أن يسير » ول يكن تشكيل المسيرة 
التاريخية حزمأ من مخطط النصر انئة, وحق بعد انتباء عصور الاضطباد» وعندما 
أُصبح التصارى أنفسهم يشكلون الجتمع » لا أقلية تتطلب الحابة مته * 
وأصبحواءيرور الأيام» في مراكز السلطة والقوة » فقد اتخذوا النظام الاجماعي 
الموجود كا هو . لقد أبقوا عليه و كأنه شيء عرضي بالنسبة لعقبدتهم » ولربا 
رأوا أن من واجبهم » كنصارى أن يصلحوه ؛ لا أن يستبدلوه بشيء جديد . 


فبينا لا يقبل الإسلام إلا شجموعة منفردة من القم » متكاملة ماها في نفسها » 
وبمعمار واحد للحقيقة ؛ ويأمر الممنين بأن بعرشوا حماة متكامل ؛ لآ يقملون 
شيثاً إلا إذا كان منسحماً ومتسقاً تمامآ مع ذلك النمط من الحماة» نرى النضراتئة 
تبدو للمقلية المسسة مضطربة » متفككة » غير واقعية مليا » لا تصلح عند 
التطميق » أن تعمل البتة » ولكن عليئا نحن المسامين أن نذكر أت مانعسه على 
الأصارى كنقائص يمتبرونه هم ذروة الفضملة .. 

يقول كنيت كراج في كثابه « نداء الملذنة » : 

« إن الكثير بن من الككتداب المساين » في الماضي والحاضر » يسور على 
النصرائية تقصيرها في التحم في المدنية الغربية وتنظيمها. فبي لل توقف الاستعيار 
ول تصحح طرق الاستغلال » بل على النقرض من ذلك » فقد استغلت كوسيلة 
مساعدة ومشسعة لسيطرة الغرب على العام » وتغهم الكنيسة » في العبد الجديد 
الامحبل ‏ على أنها جتمع داخل مجتمع . ول تعرف ؛ في كل تارعخبا » على أنبا 
مرادفة لللجتمع البشري كله . فبي مبنية على فكرة الخلاض من الاطيئة . وهي 
لذلك تتضمن تحلملاً الطسعة: الدشرية كطبمعة آثّة عسساصمة . فبناك الانسان 
« الطسعي :٠‏ بتمرده.وعصياته ؛ وهناك الانسان « الروحي ؛ بالمغفرة والاشغاث 
الروحي. زيفهم. النصراتي أن الانسان يحدث أن يقوام بنفسه وعن طريق الايمان 


زرا 


هلا 


فالصلاح * والصدق 4 والحمة؛ لست ا مفاهم لدى الانسان الطسعي .. بل هي 
من سفاهم الانسان التي تكوقه النْصوّاقية من ديد . ولآن شروط التحويل هذه 
شخصلة “قبي إذن .لست اجتاعدة . فالنصراننة تختص بأناس مؤمنين:وتتأصل 
فسبع': هبي لاترادف » في هفهوهبا أي مجتمع أو ثقافة. والتضرانية تعتسن الناس 
لا الأشماء > غايتها النجائية : وإتجبل: الوحنة لا يفترض أن الانسان يمكنه :أن يلغ 
الككالن باتباعه:الشريعة . وتعتقد العقلية النصرائية دام أن « يجتسم الخلتصين » 
سبنقئى أيدآ داخل الآمة . ولن كوت مرادفاً لنا كلبا . وإن ذلك 'الكل» وهو 
العام الدكتوني سدبقى حراً في تككوين تفسه . ولن نقدر » بالتشريع أو الاصزار 
أن جعله يماثل المسح. وذلك هو السيب الجوهري الذي يحمل العقمدة النصرانة 
تقر" بالتسيز الكامل » وبالفصل أيضا » بين الدين والدولة على ذلك الاعتبار . 
والتصرانية تتفق مع الإسلام في أن مطالب الإله كلية افك اماد شي 
متعلق بها . ولا توافق على أنها يمكن أن تقابل ينظام ديني سياسي مؤسس 
قارح كلها وء 

والمفسروت المماصرون للنصرانة 4 وبخاصة الطوائف البروتوتستانتية 
المتحررة » يقرثون بالممدأ الانساني الدنوي القائل : « بأن كل إنسات محبب أن 
يعطى الحرية المطلقة في الإعان با يشاء » وأن يعمل ما بريد » طالما أن ذلك 
لايؤذي جاره » وفلسفة و الحرية الفردية » هذه ؛ التى هي أساس تبكوين 
الحكوينات الدغقراطية المتسّبعة في انجلترا وأمربكا؛تعمل فقط بسيب اللامبالاة 
بالديق؛ | السائدة: هناك . ولو اختلف. الال فإت الجتمم عر ف 1 
معبا ‏ بو ذلك لأن الانسان. »“ وهو مدني بالطسم » سحاول أن.ينقل للآخرين 
ما وجالة ينوه ١‏ رساود شد شعيوي» لخر ميتهداقة الخاصة » وبالتدريج 
ستنتضر مجنوعة: من الاعتقادات: اتسود .. ومن هنا تبدو المفالطة في القول بأرن: 
الدين متحصير قي :الإختصاصات .الفرذنة اللحضة . قلا يستطيع .فرد أن يعيش 
معزولاً عن.الجتمع.» غير متأثر ببيئته . فإن كل ما يعمله الفرد سيؤتى » يكل 
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تأكد “ على من يعيشوت معه » وبالتالي » فإن كل ما يعمله الحبطون به سسكون 
له الأثر المباشر عليه. فككيف يمككن عزل الشئون الفردية عن الشئون الاججاعمة؟ 


وها دام الانسان مدني بالطبم ؛ فلا يمكن لأية قممة أخلاقية أن تنتمش أو 
تحما دون أن تنتظم في إطار نظام إجتاعي . ومن هنا جاء نظام الكنيسة 
النصرانية بنظامها الكبنوتي . وكان ديجها السلطة الروحمة بالسلطة الزمنية منذ 
عبد الأمبراطور قسطنطين.سنة اع » إلى بنذاية الاصتلاحات البروتوتستاتتية , 
وبالتأ كمد» فإن النصراني الروماني الكاثولى» بخلاف البروتستانت المتحررين 
لن بزدري هذه الحقمة من تأريتّم أوووبا . ولكن سلتقت إلمها حنين زائد يل 
سسعتبرها امثل الأعلى ٠‏ ومع أن الكنسة الكاثوليكية تمترف « بالدنوية » 
كمبدأ » إلا أنيا » بلا ريب » لا تؤيدها فى كل أمر » كا يفعل الإبروتستانت 
المتحررون» وعلى النقيض من البروتستانت المتحرر فإن الكائو لكي “ وهو يعم 
أن التدهور الاجتاعي والتشريعي المؤقت للسلطة النصراة حدث في نقس 
الوقت الذي ازداد فمه الإلحاد ونمت المادية » لا دؤّمن بالحرية الفردية المطلقة . 
ذلك أن المؤمنين بدين لا يقر'ون بينهم خصوما معتدين » يعملون هدم ديتيخ : 
وإت الحق لا يقل * دون مالاة » الدعوة إلى الياطل على حسابه . وإن القمول 
أن الحق سنتضر دون يذل اليد من سائينا . 

وهنا حتماً برد هذا السؤال:: 

بما أن صالح الفرد وصالح المحتمم متشَابَكَات “فأين هو الخدت الفاصل بالذات 
الذي يبز بين ما هو ديني وما .هو دنيوي ؟؟ وبتعبيز آخر :“أين نحد السلطة 
الالحية التي تقركر مااهو لقمصر وما هواث ؟ 1 


نذا 


0 الغنامم الغسدي 0 


مثل من الاسطلةحات التي تشو”ه الآسلام 


!د الملقالة البارزة الي ترح ف عده مارسس من مايا أصحيقة العطلة 
( نهلك 1امط1 ) في فلادلفيا ؛ الككاتية الأمريكية المعوفة 3 او برق سنوت 325 
وهي ,من أصل هندي انجليزي ي » هي تموذج للأسلوب الذي تشوه به الإسلام 
اكددة ‏ باديدا دأمريكت, وحن نستطيع أن كه أن كل تحربف .هناك 


إت عنو ان هذه المفقالة نفسها و العا الحمدي » هي تسمة خناطئة فحن 
« مسامون » ولسنا « حمديين » » وإت هذه التسسة ع الحسدية » و ١‏ الحسدى » 
ايتكرها الصلمسوت ليثيروا الكراهية للإسلام ف المووبك» زولك ونشس-الغرية 
القائلة بأ رسيلا الكريم صحد يل » كان يسعى ,لآن يعبده امسابورت ك1 تعبدوت 
اش وهذاهو السب :الذي من أجله بأبى للسإيون يشدة ة أن يسم" وحمسين». 
لقد و”جد الإسلام منذ العصور الأولى . فتكل. الأنساء العظياء. : إبراهي » ىموسيى 
وعنسى 4 علبهم السلام » كانوا مسامين دقاً . والاسلام يعني الشضوع لإرادة الله > 
وكل فن مختار ذلك وبريده هو مسلم . ولذلك فإنا لن نفكر مطلقا بتسمية 
عقمدتنا بأمم « همد ». 
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واوبري مينون. » كغيرها من أعداء الإسلام .ف كل منتكان » تذ كر زهمات 
ممندي عي سحي لعي 
موت زوجتهايدطة رضي الله عنها » وفي العشر الأواخر من مره » كان يتزوج 

لسببين : أونلما ب لمكي يرعى. للأزامل اللواقي. قضى. أو اجون في الجباد من :أجن 
الامام ؛ وللاواقي يكن هن" من يرعاهن”. وظائفيا - لكي يقي أواصر 
الصداقة والتاسلك بين العشائر والقبائل إن ,ف الخامسة والعشيرين مق 
العمر يقصد إشياع غرائزه لس إلا » لن يتزوج امرأة” في الأربعين من العمر: » 
ترمّلت مرتين:* ثم سقى وفيا لحا كل الوفاء مبدة ربع قرن » حتى بعد.وفاتها ؛ 
ويحفظ ذ كراها إلنباية ٠‏ وإنه رجلا يتزوج لماذاته الجسية » لن يتشد زوجاته حن 
المعدمات والمتوسطات في العمر ؛ والأرامل المسئئات . 


وقاهو معوقم؛ فإن تر كيرا كبيرأ يدور خول ما يسمى « باللازلة المتحظةع 
للنساء المسامات. لقد غمرتني صديقاني السحمات بالؤيارات والمكالمات الناتفدة 
عندما علان” أقني مأعيش :ف الناكستان » محذرنني من الشقاء المرعب الذي 
سأقاسسه هناك ستماً . وذلك يسدب « المحطاط المرأة في الإسلام » » « ومنزلتها 
المنحطة. في. الجتمع الإسلامي. وك سبر"تني المفلجأة عندما وصلت ديار المسامين 
ول أجد شيئا من ذلك . ومخلاف ما تقوله أجمال من الإرساليات المسبحية 
ومناصرهم للعالم غير الاسلامي ؛ فإنني ل أنشاهد في أي بيت مسلٍ أي دلبل على 
امحطاط المرأة» يولم أرتها تعامّل معاملة قاسبة أو ذلية بأي شكل . فأينا رحلت 
بلاد العا الإمتلتدي “سواه فق صر 1 و اليودات ؛ أو العرية التعومية > أو 
الباكستان - وبعض” النظر غنالخالة الاقتصادية والاشجاعنة وأينا حللت ضقة 
ل 1 
واحترام وتقديز . وأنا نفسي الآن أجد ذلك كزوجة وأم_وفرد من عائلة 
باثانية "٠١‏ هنأ في لأهور : ١‏ 





(1) قسبة إن الثاثان .رغم قبائل مغروفة في نختال باكستان . 
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وأكثر من ذلك » تصر « اوبري ممئون » ب وبدون ترور ب أن رسولنا 
الككري يلش كان ببشر نة حسية » ليجذب الأتباع . ومن الطبيمي أن.ذلك 
هو النوع:في الجنان ‏ كما تقؤل ‏ الذي بروق سكان الجزيرة العريمة. الصحراوية. 
ووالحقيقة أن ما يسمى « الخنة الحسنة:» هذه تنحصر في عقول الكفرة العفئة , 
إنها أبْعد ما تكون عن أفتكار المسل الصحيح , أمن المعقول أن الفندد الذي 
لاص من شبعائنا وأوقائتا.» فض في سول فردوين لا يمقق هم إلا الشيؤة 
الجفنتية ؟“وهل يعقل أن يضحي الإنسان ما يلك ون يحب» ثم بالنفس»لينفقش 
ف عَلدات الحسد لنس إلا ؟ إن كات هنهذا الإشتاع الحنسي هوكل"' نا أرادوا ؛ 
فتكان بالامكان: أن يشر لهم نسهولة وؤقرة فى هذه الدنا. فلا المساموت الذين 
عر فتهم ؛ ولا الأدب الإملامن الذي قرأته في حباي ٠»‏ فسن الخرة بطزيقتة 
مإدية حسبة » كا تفعل أجبال الإرساليات المسحية . إن جميع المسلمين نعرفون 
من.القرآن الكرم » ومضمون الأساديث الندوية الصحبحة» أن السعادة الآخروية 
ستكون.روحية وبدنية . وأن.منتبى معادتنا سيكون برؤية الله القدير . 


ولقرون خلت » دأبت الإرسالمات النصرائية في اوروبا وأمريكًا على تشويه 
الاسلام؛ كدين حسي».حتى أذكل العام الإسلامي صار يعتبر ذلك كشيء بديهي. 
فلا غرابة إذت إن وقعت « اوبري ممئون » في مقالتها تلك في نفس اغاوية . 
وهي لا تتزك فرصة تفوتبا و0 
دبئئة . وأن المسامين ؛ تبغآ لذلك ». منسلتون 'محسّون للسبرات . ولا 
ل ا اي 
فكيف يكون هذا الدين جسبا » وهو الذي يفرض صلوات خس] يوميا على كل 
من يمن به ؛ ويفرض.صمام] طديدا لمدة شهر كامل » ويفصل بين المنسين بعد 
سن الباوع © ويفركم قناول أي من المسكرات 6 ويمتع القمار #وألماب الحظ » 
والتصوير » والموسقى » والرقض . وهو الذي يفرض أفسى العقوبات الشرعية 
على الجنس المنحل ؟ فبل هناك دين آخر متشدد كيذ! الدين بما في ذلك المسحمة؟ 


ورا 








والإسلام متشدد © ولأبعد حد “ في طلبه الامتثال التام لكل مثله . 


لقد اغتر” الرحالة والكتاب الغرببون مخبال الشرفق وسحره ؛ فأخدوا سن 
بداته بعض المظاهر المنحطة لبعض البلدان الإسلاسة ؛ ثم حعلوا ذلك صفة مميزة 
عامة لكل المسامين . ولذلك » نجد أن الرجل العادي في اوروبا وأمريك لا 
يعرف إلا ترجمة « ألف ليلة وليلة» - والمعروف أيضا بليالي العرب - لريتشاره 
بيرتون . وترجمة « رباعيات انام » بالانحليزية » لفتز جميران . وذلك من بين 
الأدب الإسلامي المحهائل المتوفر بالعربية » والتركية » والفارسية * والأردية . 
قد شاعت هذه المؤلفات في البلدان التي تنكل الانحليزية » حتى أصحت أدبا 
اتجلنزيا كلاسكنا .. واركا يدهشّ الفريتوت عندما يعلمون أن ما سدى بألق 
لملة ولية» لبس .له قممة أدبسة 'تذكر في البلاد الي حتكر العرهية :ولا يعتين أكثر 
من أدب رخيص . وبالمثل » فإن عمر الخيام » في موطته الأصلى » يعتبر ملحداً. 
والادرى تمه شمن محدود الجدارة . وهذا الإيضاح حب ألا" بدع أية بليلة 
لدى أية عقلية حول موضوع هاتين المدنيتين » وأيتها لها المنزلة المليا بثلها . 


وتدا ع8 أووئ مدئون » بكل حمق » كأسلافها الكثيرين » إن عقيدة 
التوحند ف الأسلاء النينتت أصيلة » ولكن عمداً نزمتضد: أخذ هذه الفكرة من 
البوود . إن التقليد السائد لدى المتعامين اليبود » أن يصفوا كل ما برافق المهودية 
في الاسلام بأنه مأخوذ منهم . ولقد أنفق العاماء المبود الكشر الحائل من الوقت 
والجبد ليحاولوا إثبات ما أخذه نبمنا الككرم من « التوراة » و « التامود » » 
« والمدراش » لبشكل منه القرآن . ويعزي أي تناقض بين القرآن من جبة 
والككتب اليهودية والنصرائية المقداسة من جبة أخرى إلى ذاكرته ومعرفته 
الحدودتين . وهكذا فقد تخيط النصارى والمهود قرونا عدة لمثبتوا أن القرآت 
الكرم ليس كتابا سماوياً 'منزلا 4 يل مجرد كتاب * كأي كتاب آخر » ملىء 
بالأخطاء . إن رسولنا الككريم كان أميا » لا يعرف إلا لغة قومه العربية . 
فكيف يتأتى محمد عليه الصلاة والسلام أن يأخذ من الكتب المهودية 


م 


والنصراننة المقدسة »في حين أنه .ل يكن يستطبعالقراءة » وإن هذه الكتب 
م تكن مبسرة" إلا بلغات غريبة ؟ 


:: أوتظهر جتبل اللكاتنة في أنشع ضوره:في موضوع القرآن . لقد كندت'تقوك: 
إأن اثلث القرآت -دونت واخدة بغند أخرى. غلى عظام العم »ثم خلطتك كنف 
تأقي في .صتدوق دون اعتبار لترتييها. واحتار الأسامون بعد موت 1 سك كيف 
ستجدع القرآن :. فرتبوا السور بضورة: إعتاطتة » وبطريقة مسكانكية » 
و اقِصْين الدؤر الطوالق أزله والقضار آخزه: وعكالنقيض ما قالتهالكائيت>فإن 
كل آي كانت تنك على :رسو لنا طلغ الوجي "الانني يخيرء بالمؤضم اماد الحا . 
ولقد د عي كف نكل أمانة وصدئن “ول ببق" للصدفة سيء . 


وتصف « أوبري ممنون » مشاهداتها للجيل الجديد الذي يدرس القرآن في 
الجامع الكبير في دمشقى » والجامعة الأزهرية في القاهرة » لتقئم قراءها دضيق 
أفق العقلية المسلبة ... وهي تشارك . جميع المفكرين الماديين. في المصر. الماضر 
الاعتقاد بأن إعاننا محمد كخاتم الأنساء » وبالقرآن كآخر الككتب المتزلة 
النشر»هو أكبر نقظة ضمف عندنا. يعني نام ولعو 0 لني 
وإن-الابدي وجنات العصرزية كلبا تتميز بأنبا تهتبر التطور “لأجل التطور “فضيلة 
عظمن. وإت أي اعتقاد ذي حقيقة خالدة »أو قسمة عظمى » يمتير من خلقات 
القروان الؤسطى . ومن عادة العضر “أن يفتس'المقيقة كشيء غافض © :ولا كن 
إدزاكبا ندا . ولفالك » فن 'الضروري: للمشانة أن تمدال مقانسجا اليلق 
وافقائق »ما متفق. ممكل حالة 'تقليلها: راقط آم ذلك إى ات الأخلاقية 
الوه فددي بعاكة: :. 


,عالقرآة الككريم هو أُفصح برد على مااي 5 الجإضن . بو هو ,بعيد بخن 
المتق والببل . فجممًا. :طيقل الاسلام تطبيقاً 55 جد شورة تسبي كل ملعي وله 


يفنا 











التي يتنم فيها الثلسن عن الخضوع لأمشالهم » ومخشون لش فقط » فإن هذا العام 
سمتغير كلبة وسيستقم . 

وتعد « أوبري ميتون » ضعف السامين في الوقت الحاضر كدليل على عدم 
صلاحية الإسلام . وعلى هذا أجيب : إذا وصف طبيب عظم هواء" فسالا ليعالج 
مريضه من سقمه » ولكن المريض برفض.تناوله » فعلى من تقم اللائمة ؟ 

وعد هنذا امف هذ أعظم سوال وهو : لماذا يتليّفٍ الكتتاب الفرسون 
على المضي إلى أبعد حد .في إيذاء الإسلام ؟ لا جدوى من مجزد شجب أقوالهم 
كلامما » .والرد علبهم » في سورة الغضب . بمكتالهي الذي يككلون لتنا فيه . 
يحب علمنا أن نتفبم ما الذي يدفعيم > بالتحديد ؛ لما يفعلون . 

وقد ورد فى كتاب د الإسلام في التاريخ الحديث » لويلفره كانتول معيث 
ها يلى : 

د إن العام الإسلامي لا يدرك الجبود المادة المقنة الى بذكا الغرب ليم 
الإسلام . وليس عندهم بالتأ كيد فكرة عن صعوية هذا الغبم الزائدة . والحقبقة 
الواقعة © إن الفرى بين المدنبتين العظيمتين للعام دقيق ؛ وف نفس الوقت عمسى . 
فلا الثقافة الغربسة “فى أي مستوى : شاملة حت تكور-_. غسّالة » ولا الثقافة 
الإسلاممة أدر كت لفاية الآن » أبعاد الفحدوات الثقافية . فن الجانبالاسلاسي » 
كان هنلك قصوى ف الادراك عند المسامين » بل وتقبّل صعوية الفبم الثقافة 
الاسلامية النسة لغير المسامين . وعلى الأخص الدين الذي عيز هذه الثقافة .. 
فالا سلام » بالنسنة لامسل * قؤم »> واضحم » مقواق » بسن تام . وسوء الفبم 
للإعلام بالنسة له سدو كنا مفزعا ::. وخنقا وخنثا عضاوهر ‏ أي المسل لم 
هس “ وم يقئن الافتراضات السائقة الي برتككز علمها النظام » وال يتتيرها المسم 
معروقة. » والنظرة العالمة " الشاملة للإسلام التى تحملهعلمها بعض-العقائد . وهو 
لايرف ؟:تختلف هذه الافتراضات الأولى عن الفرضيات الاساس.ة الندنيات 
الأخرى . غمليه © هو والغرعي > أن بتعلا أت الأشيان العظيمة لمي الانسنان 


م (الاسلامفي النظرية والتطبيق - م ) 


تختلف فا بينها في تككبيفها للعالم » ليس فقط بجرد وضع حلول إشاكله » بل 
بإثارة المائل الختلفة ؛ . 

وبكلام آخر » فإن السيب الجذري لسوء الفبم كله هو استحالة التوفيق بين 
قم روحسة وأخلاقة متعارضة . والآن دعنا ننظر إلى الاسلام كا براه الغرب إِذا 
استطعنا . فن خلال المنظار النشري اللاإذرئ > فإن الأسس العقيدية الأزلنة 
والتحم الأخلاق في الاسلام » تندو نظف جامدة » رجعنة » قروسطية ‏ [ من 
القروث الوسطى 1 د غير قادرة على التطور والناء , وتحضر متمسسها في الثقافة 
الندائة لعضر الرسول . وبالتالى “ قوي قنم كل أمل قٍِ تقدم الاثسانية . إرت 
الشمول الحيط التام في المثل الاسلامية » الذي تدمج فيه الدولة بالدين * يبدو 
للمعتقدين « بالدثيوية العصرية » و كأنه نظام استبدادي خائق للحريات ؛ وحرية 
الرأي في التفكير . وعدم الفصل بين الأخلاق والفرائض الدينية ‏ والشمرائع 
العديدة التي تتحككم في كل مظبر في حياة المؤمن تفسُر بأنها جدليات في أمور 
تأفبة » وشكلءات لا روح فبها . فالحجاب ؛ أو الفصل بين الجنسين » يعني في 
نظرهم تدني مكانة المرأة المسافة والغغخطاطبا . و'يشحب من قبل الرأة العصرية 
على أنه « إنكار لحرية المرأة في المشاركة في حساة الآمة » والمساعدة على التقدم 
الاجتاعي خارج الميت » ويسدو تحرم الصور» والتاشل؛ والموسقى 4 والرقص» 
للزجل المثقف الغربي- و كأنه « تدمير لأنبل الدوافع الخلاءقة لدى الانسان » . 


ولعل الفرق في وحبة النظر لمستشيرق الغربي وللسل المتمسك يدينه » هو 
أن في لوقت الذر يتيب فب الأول الاملام جرد ظلهرة تارفظية » ساغتها 
البيئة التي عاشها الرسول 4 فإن الآخبر يعتبر أن.ما حدث في قلك السنوات التي 
كوكنت الاسلام هو شنيء أزلي غالمي) . وإن المقبقة الالحيةضاطحة لكل زمار 
ومكان على السواء : إلا أن" المستشرقين. يعتقدون بأن الاسلام هو مجرد دين من 
الأدياث العديدة الأخزئ - يمتبرونه. حضارة بين حضارزات ‏ أخرئ عديدة نا 


اق 





واشتبرت خلال فترة ازدهارها الدنيوي فقط . والآن» وقد خافته ثقافة الغرب 
العصرية 4 كا يزعمبون > ققن أضبج شيثا مق عليه المن » ولا كن فمثه 
و ا 

هذه بعض الأسباب التي تجعل من غير المسكن للعالم الغربي أن بدرس الاسلام 
موضوعماً 8 فإذا 55 وضصم الأنسات نظارة سوذاع عل عشه ) فإن إتصارة سضسقى 
مشوهاً إلى أن بزيلبا . وبالثل » فإن ل يثغير ملوك المدنة الغربية المعاصرة من 
حذورهء » باستثناء الأفراد القلائل المتفردين فإننا » نحن المسامين » لا نتوقم شيثاً 
آخر متبا 
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نذا 





الفصبل الأول 





,2 الاسالام. في النظطرية » 


. العقلمة المسلمة‎ ١ 

؟ ‏ الاسلام والصحة العقلمة . 
م ل الاسلام والنظافة . 

4 - الآداب الاسلامية وقواعد السلوك | « الإتسكمت » الغرسسة 1 1 
ه - الاسلام والثقافة العربية . 

4- الاسلام والفنون , 

- المرأة المسلمة ودورها في المجتمم . 
م - أساسيات الجتمع الاسلامي . 


ينس 


إن الدخول في الإمثلام يفوخ الأثر ملي عرد القيأم بالشمائر الدينية بكثير » 
ومع أن هذه الشعائر لا 'يستغنى عنها أبداً إلا أنها لا تحقق غايتها المرجوة مالم 
تتغير فكرباً وخلتقما وروحما نظرة الداخل في الاسلام إلى الكون عامة » إن 
أعظم تطور حدث ل يمد أن اعتنقث الاسلام هو تحوال غقليتي من عقلية كافرة 
إلى أخرى مسلمة » ولكي يكتسب الأحنبي عَنْ الاثلام فيما أعمق لا تفكر به 
العقلية المسلمة فإنني سأساول أن أصف من خلال تحربت الشخصة كيف ينظر 
المسلم إلى العالم. كيف ينظر إلى الحناة » وكمف جد تأثير إمانه في ساوكه وذوقه 
وطموحه ؛ وإن الكثير من ذلك سس عا ؛ بل سيهزه إلى أرك 
تتنى له الكفاية م ا ه الناقذة :إلى العاف الداخلية رالتفائل الجوشرية للقم 
الاسلامية الأصلة . . 


إن أسس الإيان ني الاسلام هو الاعتقاد -] الانسان عمد لله . والمدلول 
العربي لهذا المفيوم هو « عبد الل » الذي هو من أشبر الأسماء في كل بلد إسلامي 
والاسلام القسيه لعدي حرقياً 3 الخضوع لإرادة ال 1 وإن سم معن مختارون 
العمل بذلك هم « مسلموت »كوبا أن الله هو الماع الأعلى والأوحد لهذا الكون 
فإن الاعتقاد المسحي > الذي يقصل الككنيسة عن الدولة » يمدو للعقلية المسلمة 
غير منطقي قاما » وغاية الحكم الإسلامي هي تطبيق ششريعة الل كا جاءت فى 


ان 











الكدابن و لين ف والحام المسلم لا يستطيمع أن حمل القانون بوافق هواه 
ولمن له اذى . أن بكر تشروما حديداً من عددة . والشسربعة والقائون ميد 

لا مكن تغبير هما 5 ل مكتق تفار غنا في نطاق محدود فقط . فكل يء لله . 
> جاد1 وص ريع كال ل وكل ها للإائسان » حى عسد. »* 
معار له من الله تعالى لمنتفع به على أحسن وحه . فإذا قضير إنسان في هذه 
المسكولية فسوف يعاقب عقاب] شديداً . والانسان إذا أراد أن يطبع الله كميد 
لله » يحب عليه أن نككون مستهد] التضسة بكل شيء ؛ فيضحي إذا زم الأمر 
بسعادته ؛ ومسسراته “ ورعماته » وراحته ؛ وماله » وممتلكاته بل ونحاته . وإن 
المسلم الص جيم لْن نتواذى عن التضحية كل مسسراته : الْؤائَلهَ + ف سيل المنفعة 
العظمى . وهو بعمله هذا محصل على السعادة الدائمة والصفاء في الذهن. والعمودية 
لله تعني التحرر من طفيان البشير . قالم الى لا مخاف أي انسان ولا مخشى 
إلا اث , 

والملم بقسم العام إلى معسكرين متقابلين : دار الاسلام » ودار الحمرب أي 

ر الكفر . وإن أقبح ما تبتلى به الشرية ليس هو الفقر أو الجبل أو المرض ؛ 
ولكنه الكفر . فالحوامل من العر انس المراهقات »2 والأمبات غير المتزوحات » 
والأمراض التناسلية والاحباضات وحوادث الاغتضاب » والانقال ‏ و الأطقال 
غير الشرعمين » والمنبودون من المدمتينوالقوميات العنحهمة - كل ذلك يسكس 
نتائج الكفر - وكل ما بوافق تعالم الاسلام فهو ذروة الخير » ولكن الكفر 
عصيان صريح لله لا يمكن قبوله أبداً . والمسلم محكم على أخيه الانسان على 
1 صحة عقيدته فقط ؛وتطسيق تلكالعقيدة عمليا فيحماته الدوممة ؛وإن سنس 
الانسان وقوميته وماله ومركزه الاجئاعي لا يت* بصلة ازيته الجوهرية ككائن 
شري . وإذا م يبطق الانسان ما يقر' باعتقاده فبو لا يعدو أن يكون أكثر من 
منافق » وليس لديه في الحقمقة أي إعان أبداً . والمسلم يمتقد أن عمل الانسان 


ممظته هل قري ارهز لا مساق أر_ السلوك والأشلاق تنفصل قو سينا 
النابعة من العقيدة الدينية أو لغوطسيعية , 


مانا 


اللسام والموت : 


والمسم الصحيح لامخشى الموت ؛ فا الموت إلا طريق المرور لحناة خالدة في 
رحاب الله. وإذا أصايه المرض عمل كل ما يمكنه طساً لمعحل. من شفائه ؛و لكن 
بعد أن يعمل كل ما في وسعه 4 وإذا فشلت الوسائل الطبية في. إعادة. صحته إليه 
وق باد ساق #أر سياة السابية تقال .من خب #فائه متقكل الوك بقلي 
خالض» إن المسل يعتقد أن الله قد قدار أجل كل انسان مقدماء ولذلك فل.معكن 
أن كوت .انسات قل انقضاء أجل المقدار. كا أنه لا مكن لكل الآطباء عيتبعين» 
والأدوية في العالم أن تطيل من أسّد لحظة واحدة. . 


الاسالام وتساحه : 

وليس المسم الصحيح بالأعمى في تعصبه . والقرآن الكرم يحرم التتعسس 
والفسية » ولا يؤمن بالانشقاق في صفوف الماعة. ولا يصح أن يكفكر مسل كان 
غطئا من عسل آخر مام يدع إيانه » والمسل.لا يضطيد الأديان الأخرى » ولا 
اول أن مخير الآمرين على اعتناق.دينه . والأقلات الدينية تعيئن. في الدولة 
الاسلاسة عحتمعاتا المستقلة ذاتسا ؛ والمتسزة » حصث سمح هم نبإرسة قوسم 
الدينة وتربية أولادهم كما يروت ذلك ملائمًا لثقافتهم والاحتفاظ با . ذلك إلى 
حانب التأمين التام لأرواحهم ومتلكاتهم » ولكنه لا يمكن اعتبار غيو المسانين 
مساوئ_للنسامين » مع أن جيم الطقوق الآنفة الذكى ؛ عقوظة للأقلدات . ومع 
أن جع الينام ؛ في نظبر تعالم--الاسلام » زستحقوت السدك على السنواء > و ااساملة 
الحسنة كشي » وغين المسضين ستثثون من. القدمة العسكرية في. ظق. افلكم 
الاسلافي . ذلك أن المؤعشيق ببعوة الاسلام.هم .وحدم الذين. بقاتلون من أجل 
وهذا السيب. نفسه فلن غير المسامين لا يصالحون لشغل المناصب العسكرية فيه 
الدولة . وسن المسل بأقوى الروابط الأخونة: مع غيرء من.المسلمين. دوه داعتبار 
للجنس والوطن » ولكنه وسط غير المسلمين لا يشعر أنه في وطنه ليدأ . 
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عالمية الاسالام . 


والاسلام دين عالمي يسعى دائمًا لكسب مسلمين حدد. وتمن مخلاف المسسصين 
لا نحخس؛ بالحاحة لمششرين محترفين» فكل مسلم مششر . وواحمه المقد"س أن ينششمر 
الاسلام بكل ما فى وسعه » ولعله من المدهش لغقير المسلمين أن تعلموا أن بقاعاً 
شاسعة من العام ( وعلى الأخص جنوب شرق آسيا وافريقيا ) اعتنقت الاسلام 
بتشاط التحار المسلمين العاديين العرب والهنود 4 قم تستعمل القوة ولا المنف 
على الاطلاق . ول ضع لهم أي من هذه البلدان سياسيا » وكان هذا الاتتشار 
مكنا لآن التحار المسلمين بضعون الاسلام : السب :أعيايم أولاً » ثم أعبالهم يعد 
ذلك . وكالبودي المتدين فإت المسلم د لعمقك أنه شق أب إل الله باتساع شسرائعة . 
شيو ذلك لا حو جداخاضة بان ا الديثية عه القعفسيج 0 
موسا فعالة 1 الملموس . والرضوه مع عه ا 
تؤدى بطريقة دقمقة كما أد“اها الرسول علش والمسم الذي يؤدي صلواته كا يجب 
يزكي فى نفسه غميراً حياً وخلةا عالا , ذلك أن ليس هناك من براقب صحتها 
إلا الله . ولا بوحد دن آخر يصر* على ضرورة الصحة الشخصية والنظافة بهذا 
التأ كمد الشديد . فالطبارة. البدنية تؤثر في الطبارة الروحسة * والانان ف 
ظاهره سو ره عن الاثسان قُّ فال 5 


العقوبات في القرآن والسدّة ؛ 

المسلمين. نا يعتبره الاسلام جريمة في حت الحتمم لا نكاد يعتير جرعة على الاطلاق 
في بلاد الغرب © وباستثناء السرقة فالعقوبات القاثونية ‏ إن وسيدعةات ادو 
سا توقتم - والمسلم لا يؤمن: أن مزية القانرت ‏ ى.تسامل » كنا أنه لا يؤمن أن 


ارم جدبر بالعطف أكثر من الحتمم . فقانون العقوبات المستمد من الكتاب 
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والسنّة 4 في نظر المسم » غير قاس ؛ أو بريري من نتاج حزيرة العرب في القرن 
السابع » أو غير صالح للءصر الحديث . بل على النقيض من ذلك فبو يعتقد أن 
هذا القاترن أكثر انسانة من سحوتنا العضرية اللاأخلافية واللانفسمة » وهذا 
القانوت * في نظاق الجتمم الاسلامي الضحيح ؛ ذو قعالة في وقف الجرعة أكثر 
من أي انون آخر من صنع البشر 


الاسلدم والمرأة : 
والمسل يقتقد أن الفصل التام بين الجنسين ضروري للمعتمم السلم © وهذا 

يعني أن الرحال والنساء ممنوعون من الاختلاط المر » وهذا هر السبب- الذي من 
حك لا دقل المسلم بالوظائفت الاجتاعية ‏ الختلطة ؛ أو مدارس التعلم امختاط » 
أو التودثد كتل الزواج ؛ فالرحال محب أن لا ينظرّوا إلى النناء الأجننات ؛ 
ولا النسناء إلى الرجال الأجانب » ولناس الحشمة مظلوب فى كل وقّت * والنساء 
مازمات بتغطية جنيع أجسامين عندما يحدن ضرورة للخروج وعليون أن شين 
دون تتكشف ما أمكتون بين الناس » وحمال المرأة ها فقط ؛ فحسدها حب أن 
لا يعرض لنظرات الأغراب بأية حال ».ومظاهر الحب المفضوح بين الرجال 
والنساء يعاقب عليها بشداة. والرحل في الاسلام مسؤول عن واجباته الاجتاعية 
خارج المدت » يدها المرأة مسؤولة عن كل شيء داشل > ولذلك فلن من واحجب 
المرأة أن تنافس الرجل في الأعمال أو السياسة . ويدرك المسلم جمداً أن المرأة 
إذا تر كت الميت هرة فلن نكون هناك م بيت » . 
الاسالام والزواج 0 

والننتثل - العزوسة - مكروه في القرآن الكريم والسننة ؛ ومن المفروض 
أن يتزوج كل رجل عادي وكل.امرأة » ومع أنه مسموح للرجل بأن يتزوج إلى 
أزبم نساء فالاسلام لا.يأمن يتعد'د الزوجات بل لا:يشحعه ).قبى. مرخص به 
فقط؛ والغالمية العظمى من المسابين يقتصر ون دائا على واحدة. وتعدد الؤزوحات 
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الضيق المسموج به في الاسلام يقلّل الجنس المتذل إلى أدنى حد . ذلك أت 
اسل © 4ذ1 أراد الاتصال بإمرأة أخرى فعليه أن يتزوجها أولآً . ويتحمل 
مسؤولية إعالتها و كفالتها . والاسلام يعارض تحديد النسل ؛ على مستوى وطني 
ودولي. ا تعارضه الكنيسة الكانوليكية الرومانية » ولنفس الأسباب» وبالنسية 
للعقلية المسامة » فلا شيء أسوأ من ممارسة العلاقات الزوجية ثم تعطيل الغاية منبا 
بعد ذلك » واستغيال موانع الجل مرخص” يبه في حالات فردية استثنائية وعلى 
55 ليور ,الأب ا الاعمادة الجركدة غير كافية لتقلمل عدد الأولاد المتعمد» 
ذلك لأن الله هو الذي يوفر الرزق للانسات ولمس الانسان . 


الاسلام والفنون : 

ومختلف الاسلام عن غيره من الأديان في عدم تشججيعه للفنون . ورحل مثل 
ماسكل 1 هلو أو راميراندت» أو بتووفن » أو شكسير لن يحد تهايلاً في الجتمع 
الاسلامي 0 وبالتالي قبذا هو السدب لعدم وحود قاعات للحفلات السنمقوثية 0 
أو دور الأزياء أو المسار » أو المتاحف الفنية. وعبقرية الفن الاسلامي عبرت 
عن فنها تامأ في فن العرارة » لدرجة أتها لم تسبق في ذلك المفمار “ و كذلك في فن 
لظ العربي : 


الاسلام والموسيقى ١‏ 


والموسيقى ممنوعة في المساجد > ومككروهة في أي مكان آخر . والمكانة 
الاجوّاعية للموسسقيين المحترفين منحطمة دا في العام الاسلامي »فالموس.قى تشغل 
العقل غن ذ كر الله » وتقود تدريحيا إلى الفحشاء » وإذا رأى الانسان ضرورة 
للترويح عن نفسه قيرخدتص له أن يغتى لطرب تفسه “ إلا أنه من الأفضل أن 
دتورع عن ذلك » ولا تفني أية امرأة مسامة محترمة في مكان عام . والموسيقى 
الوحيدة المستحيّة هي ترتيل القرآن الكرم والأذان والمدائح النبوية / 
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وات الرقص هو أقوى مهيتج للجنسٍ المبتذل فهو حظور كلية »إلا إت أمكن 
في العيدين » أو لؤثارة الجاس عدك الميسياد؟. أي قات الزواج .. ومكثل هذه 
الأعباد يجب ألا تككون مختلطة أبدآ ؛ فالرجال برقصون مم الرجال والناء مع 
النساء لس إلا . 


الاسالام والمثيل و السيمًا والتلفز بون : 


اقل 4 السرسات سراء عل لسع أوافى النيها أذ على انه للف يرن 
لا يشحنّع لنفس السبب» ولآن الروايات التمشلية تشغل الناس بالملبى ناظر اد.دائم 
فمقللون من اهتامهم تساتهم الحقيقية » وبالاضافة إلى تشح.عها للقساد الخلقي » 
فقد كره الاسلام هذه الروايات سواء شارك الفرد فنبا كتمثل أو كتشاهد ؛ 
والقضة الآدبمة » سواء في شكل مسرحمة » أو رواية لنست مألوفة في أي بد 
بتك »لكان التظاية لمر رتقنات إل متتو عاق ويتفيك .اداسف القنة 
القصيحة جيداً في كل مكان . 


منهاج الحياة الاسلامي . 
ومنباج الحياة الاسلامي مبني على قم ثابتة » فالصدق والأخلاق الفاضلة قي 
تامة خالدة عامة » فبي موضوعة من الله لا من الانسان . فلس من سق الانسان 
د يتلاعب: مها ...والقرآت بالتسبة الم كتاب الل » لا كتاب عمد »وهو 
05 وعد لن 'تطاع: . والقرارى : مصدير كل 
المعرفة ؛ والمجادلة في أي جزء منه تعنى رفض_اشداية. الاشة . والحديث 2 وهى 
أقواله.الؤسول.الكوم 4“ والستتّة. » وهي. أعمال الرسول.اللكرم ».أضاسنات للفهم 
الصصيص للق آفوانصدها لس لمعن دون الآخر » وظاءا أن القرآق هو وحي. 
الل التام المعصوم. الأخير للشر فالاسلام. لا يكن تمدية أن تغيره.. وهو لن 
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د نيمس » أبداً . فالاسلام تام متتكامل بنفسه ؛ ولا حل فيه لاختبار الأفضل . 
والمسل يعتبر التقدم هو أن تكون حماته أقرب ما تكون مطايقة رفية القرآن 
وروخه . وهدقه على هذه الآأرض لش هو القوز الدتيوي يل الاعداد 
للحماة الآخرة . 


والاسلام يطلب من المسم الولاء التام » فالمسلم مسلم في كل لحظة هن برعه ؛ 
والاسلام دقمق جد لذرحةه و مكن تصورها من عل كخصضص فى أ دين آخر » 


وت قوانيتة تنتظم كل مظور من حسأءة الآأنان 2 يلق إلى 5 3 والاسلام 


برافق اإسلم في يقظته ونومه فهو لا ينسى نفسه طرفة عين . 
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الاسلام والصحة العقلية 


إمن من أخطر المشاكل التى تواجه الجتمع العصري هو وباء الاضطرابات 
العقلية . قمن مظاهر التناقض أنه كلما ازداد تقدم العم والتكنولوجما ؛ وكليا 
ازدهرث الملاد الاوروبة والأمريكة - الى تسين متقدمة - اقتصاديا ازداد 
مرشى المقول» وازداه اكتظاظ المستشفات العقلية بالنؤلاء لدرجة فوق طاقتها 
زازدافت سوادث الاثتهار :ولد أصبح واضحا غاية الوضوح للمفكرين 
الجديين في جمبع أغاء العالم أن الفلسفة المادية مسئولة عن ذلك إلى حد كبير . 


وطيقاً الفلسفة « المادية » السائدة فى هذا العصر » فإن خلى هذا الكون 
بكائناته الحسّة كان عرد صدفة . ولقد تطور الجنس البشري تدريجنا على مر" 
العصور خلال عملية التطور المسكانيكية » من الحدوانات الدنما » وعا أن قوانين 
الطسعة لا علاقة .لها بالأشخاص ؛ فلس فا ارتباط إذث ؛ يقوانين الأخلاق ؛ أو 
ناء: الأقرآد الجوهرية “ وطالما أن الحماة تعتمد على المادة العضوية فالروح لبس 
لها وحود ؛ والادراك لا يوحد بدون العقل . وهذه الحماة هي الساة الوحيدة . 
ولا شيء يستطبع حفظ شخصية الفرد بعد الموت . وهكذا » فالانسان المحاوق 
من العدم سيعود حتماً إلى العدم تام] » وليس له وجود يعد موته كنا لم يككن له 
وحود قبل حخمله . ومن هنا فأي اعتقاد بالحماة الأخرة هو تجرد اعتقاد لسى له 
أساس عقلى . 
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وغاية الكائن البشري هي خلق أحوال معبششة أكثر ما تكون ملائمة 
لسعادته وانتءائه المادي دون مساعدة أبة قوة غير طسعمة . 
أبوز شخصية في المصر الحديث اهتمت بالصحة العقلية هو س.حموند 
قرويد ( وه4١‏ ) - ( وود ) . والملاج النفسى للأمراض العقلية والعصسة 
اوعدا الوخصده عن انس تطريات إلعنه كي ولق اعتمد فرؤيد» اتتعتاذا 
إلى الأساطير اليونانية الوثقية » أن السلوك الانساني برجم إلى د كبير لدوافع 
قبرية غريزية في العقل والساطن . وتكاد تكون سنسية على الإطلاق : 
والاضطرابات العقلبة » في رأيه » ترجع لقهر الدوافم الجنسية التي لا برضى عنها 
الجتمع المتمدين . وتزعم نظرية فرويد أن العقل .البشري * حتى في طفولته 
المسكرة ؛ مملوء بالعواطف المدمرة لصاحمه وللغير . وإن كل ما حققه الجنس 
الشيري رودا وماديا لس إلا تصعد لدافم الجنس . 


يقول فرويد : «وسدو أنه لبس من الصحة أن هناك قوة ( إله ) فى هذا 
الكون تسبر على صالح كل فرد برعاية أبوية » وتحوط الككل في رحابها إلى نهابة 
سه عاك 8 0 وعلى التقسص ع ذلك فإت أقدار الرسال ١‏ أي حظوظوم ( لذ فى ع 
أية قاعدة عامة عادلة » فلحن لا نحد حقا أن الفضملة تثاب والجرعة تعاقب » 
فكثيراً ما نرى أن العنيف الما كر الجاهل يوز الخيرات المرغوبة في هذا العام 
بسنا بفلس التقي ؛ فالعدل الالحي الذي يتم في العالم طبقا للدين يبدو أن لبس 
له وجود . وإث أبة غخاولة للتقلل هن سيادة الملل لن تغير الحقيقة . ذلك أنها 
تضم قُْ حسايا أننا نعتمد عبى العام الحقيقي الظاهري * بسنا ل يعدو الدبن أن 
يككون ملباة طفولة » ستمد قوته من تصادف أنه برضي رغماتنا الغريزية . 
والبعض من إخواننا الذين لا يرضيهم هذا الأمر “ ويريدوت منا شيئا أكثر 
لمحققوا الاتران العقلي المؤقت» يستطيعون أن يبحرا عنه في أي مكان محدون »؛ 
وأما نحن فلا نستطبم أن نساعدم » . 

إن التمذة السابقة تثدت بوضوح أت الملحدين والماديين يفندون الدين 
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تنظرءاتهم السلسة فقط . ولس عندهم ما يشيع حاجات الانسان الروحية 
ولبسد مسد الدين . ومن.المشككوك فيه أن تكون نظريات فرويد قد أضافت 
أي شيء بنمّاء للتقليل من شقاء الانسان . وإث تأثير هذه التظريات وشوعبا 
برجع إلى آنا تقوي نوازع الفلسفة المادية لتتدنى بالانسان إلى مستوي الوحوش. 
وبالتالي فبل يكون أمام من يمتنى هذه النظرة العقلية للحماة » إذا انتابته 
الشدائد والحظ السيء » سوى أن. ينقد عقله أو ينتحر ؟ فإذا كان الدبن ملباة 
ظفولية كا يداعي الماديرن ‏ فإئهم عاحجزون إطلاقا عن تفسير اليب في 
ضرورة إششباع هذه المول الغغفريزية العامة في الجنسن البشري في كل زمان ومكان 
للمحافظة على السلامة العقلية . 

وبعض ‏ الأسباب الرئسة 'للانهمارات العضبنة هي : كراسمة النفس» والعحر 
عن تسل النوازل » والفشل في تحقيق نخباح دننوي * والخوف والقلق من 
المستقبل 4 والوهم يأن الحياة لمن لما أهة قصوى . 

لقد كتب وظنام غرت كي كتابه ويا ناس ! ع[تروع8 » وهو داع عن تمديد 
التسل عالنا » كتب نقول : 


« الموت في الوقت المناسب حسن في حد ذاته » فيو نادراً ما يككون حد:) 
للشاب ؛ أو للسلم أو السعيد» أو للنافع . ولع يكون حستا في الحقيقة للمسن» 
وللمريض »:وللدين يعمشون في الآلام » ولأولئك الذين يبون يبئون أمل . 
والنتحر الذي خمده رقت انتحاره في ظروف اععيلة . فإنه دادر 5587 الحماة 3 
مغادرة شريفة > ويستحدىق الاحترام منا لا الرثاء و التحرم. » ذ 

وأما الإسلام قإنه يشجم الحنافظة على التقس » فالمسم هو تشخيص الإسلام 
نفسه > فالإسلام .لا كوت بدؤت ااسل. واللشل سكلف يتفصضيل عتممه عل نفسه 
في حالة تصادم مصلحة الفرد المسم مع مصلحة مجتممه » ولا تَكون بالامكان 
تحقيق الواحية حون فقدان الأخرى » ذلك تأن الفرد المسلم.هو جزء من يجتفعه » 
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وأدحيرء العرع لاايكون كه ن العيء سس رعس لدشل ألا ني نه 
- أي أن يضححي ها - فى الجباد فقط » وفي غير ذلك فا مب عليه أبداً أن 
يؤذي نفسه .باخشاره » أو أن يقوم بأي عمل مدمر لشخصه » وهذا هو السبب 
الذي عن أجل يحرم على -الملم أن يتناول الأطعمة القذرة ؛ كلحم الخنزير » إِذْ 
أن هذه الأطعمة تتلف صحته البدنية والعقلية والخلقية . وهو ممنوع من تناول 
اللشرويات: للسامة » أو أ مسكر » كالمخدرات والكحول القٍ تدمّر الجسم 
والعقل » وهو منوع من الانغياس بالإسراف بأي شكل . ذلك أن هذه الأشاء 
يحد المساعدة ويكون محيوبا » وفوق ذلك كله فالانتحار محرم عليه لأي 
مبب كأن . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه إن رسول الل مَلِترٍ قال : , الذي ميق نفسيه 
مخنقبا في الثار * والذدي يطعن نفسه يطعن نفسه في التار والذي يقتحم مشتحم في 
الثار  »‏ أو كا قال رواء البشاري . 

ولآن الموت والحساة عمدثان نقضاء الله فالاسلام العمار الانتحار من أقبح 
الذنوب لأن القضاء على الحياة الشخصية يدل على الفقدان التام للايمات بالل واليوم 
ال . وبالتالي فإن الاتتسار بين المئين الخلص غير معروف عَاما , 

والاغلال الاجتّاعي الدي تنممز به امتيعات المعاصرة ف الملدان الى تسمي 
نفسها متقدمة » كان هو السيب في انبسارات عصسة لا حصر لها . 

كتب الدكتور م. نسم في جريدة الضماء الناطقة باسم الحركة الأحمدية في 
لاهور في الأول من فبرائر سنة ١55‏ يقول : 

د إن التأ كيد الزائد على الفردية في المجتمع الحديث يمزق الروايط العائلة » 
والناس الذبن بقاسون من الوهعدة يتزاددون أكثر فأكثر » نتبحة لإهال حي 
الجار بى وحيق الصديق والقريب . فالمشمان كالسكرتير » والموظف المدنى » 
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والمدر'س . والمعر ض رحق الطميب يشكون الوددة / إن عملهم بشمل الناس 0 
وهم غير اتقراديين بالقطرة © ولكنىم لنس لدنهم القر ص لمكوانوا الروابط 
الشخصمية فى المدينة حيث يعيشكون لوحدهم » والانعزالية لدى الشبان والشموخ 
لها تأصل” في نفس الانحراف . فبذا له وظيفته » وذاك له معاشه » ولا أحد 
يكترث فيا إذا احتاج هؤلاء أي شيء آخر » ومصسة كبار السن ععزنة أكثر 
من ذلك ؛ فارعا هماون في عشتبم من أ )- وأصدقائى عل السواه » تحبسهم 
الروهاتزم والتباب المفاصل داخل غرف أو شقى عمّاء أحماناً أو أحمانا عساء » 
وأكين ما خف أنبم ارعا عرضون ب م هد 
الى هي أغنى بلاد العال »؛ إن عدد هؤلاء الناس قد ازداد في السثوات العشرين 
الأخيرة . وذلك يضم قضية هامة أمام الأطماء النفسانين والاجماعيين رض 
خطير في تلك البلاد التى ما زالت تتحول أكثر فأكثر إلى. جتمعات لا شخصية 
كليا ازدادت هذه المحتممات اختلاط) . ففي النحلترا حتل مرضى العقول ثلث 
الاسسةة في جمسع المسشتفيات 0 ومثات عن الناس قضوا على ودودهم عاحهز دن 
عن تحمل فى الحاة في المزلة » . 
وهذا هو السيب الذي من أجل يؤ كد الإسلام كثيراً على الأمة المترابطة 
للزواج وللحياة العائلة السليمة. ولقد أمر الرسول الكرم عِلِاشي إن من الواجب 
على امؤمتين في الاسلام » أن بولوا صغارهي الحب الكبير » و كبارهم الاحترام 
الكثير . وعندما اققرب أعرابىي من الرسول الككرم عَلِثَي وقال يأن له عشرة 
لعي ليسي يد ص المي 
5 من بي ع3 رسي » والإسلام ل يأم با المسايين يتعالبيه عير ويعاونوا 
الدين. "شر الجاعة القوي هذا هو خير حافظ للصسة المقلية ' 


وطبقا لتعالم. الإسلام فليس المقصود من هذه الحياة أن تكون تزهة » بل 


ت 








هي أقسى امتحان تنسقق نتائجه في الحماة الأخرى ؛ وعلى ذلك فالتدائد 
والمصائب الت نقاسبها في هذه الحماة ليست نبائية » بل هي اختبارات لأصالة 
إيمان الفرد وقوته » وذلك 6 يقول القرآن الكرم : 

0 ولتماونم بشيء منالموف والدوع ونقص من الأعوال والأنفس والثمرات 
وبشسر الصابرين » : آية هه؟ - المقرة , 

«أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتم مثل الذين خلوا من قبل مسّنهم 
المأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه » متى نضر الث * 
ألا إن نضر الل قريب 4 : آية 4و - النقرة . 
المنكبوت . « لتبلون في أموالم وأتفضع»...آول آية ووو ع ال عمران:: 

وينيينا القرآن الكريم والحديث الشريف أن ما يعانيه المؤمنون في هذه 
الدنيا يككفتر عنيم خطااياهم ؛ علهم ينحون من العذاب بعد الموت وبتمتعون 
بالجزاء الأوفى فى الحساة الأخرى #عن اهيوسي شعن سولاك 
عكر قال : « من برد الل به خيراً يصب منه » البخاري 5 وعن أنس رضي انه 
عنه أن رسول الله عَيِقَوٍ قال : « إذا أراد الل تعالى بعبده الخبر عسل له العقوية 
في الدنيا » وإذا أراد الل بسده الثشر أمك عنه يذنيه حتى يرافيه به يوم 
القسامة » الترمذدي 1 

والصبر فى الضمراء برجاحة عقل هو علامة المسلم الصحيح . « إر: الله مع 
الصابرين : البقرة ‏ #رة١‏ . 

2 واستعيئوا بالصير والصلاة وإنبا لكبيرة إلا على الخاشعين» :المقرة - 48. 

« ولتجزين الذين صيروا أجرهم يأحسن ما كانوا يعملون » :النحل - 45. 
بالحق وتواصوا بالصير » العصر . 


5ه 


وعن أنس أن.رسول الله ملك مر بإعرأة تك على قبر فقال لها : اتقي الله 
واصيري فقالت : و .. إلك عني » فإنك م 'اتصب عغصسسق .+ “وم تعرفه©» فشل 
ها « إنه الني لتم » . فأتت باب النى مَل فلم تحد عنده يرزابين » فقالت هلم 
أعر فك » ؛ فقال : « إما:الصبر عند الصدمة الأولى  »‏ مشكاة المصابيح . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول اش يله :قال  :‏ الصبر نصف 
الإيمات » ويؤمر المسليون بتأدية واجناتيم نحو اث ونحو إخواتهم.واثقين أن الله 
معوم . ويؤمرون بالمثابرة حتى بدر كوا غابتهم: موقنين بأننه ه حسينا الله ونمم 
الوكبل » : آل عمران م١‏ . | 

والمسلم الصجيح شعل الخير الها أو سده ال ذلك لآن الأعيال التي تشهيل 
متها الشهرة فى الدنما لسن لما أية فضيلة ديثة . ولذلك فالمسم لا يشعر بالغخسة 
إذا عدر الغير عن تفيّم أعياله الانسانة.« إِنما تطعمكم لوحه الل لا ريد منكم 
عل ءا ولا تكورا » : الدهر - هه . والذي بشوكل عل الله ويؤدي واصساته 
امتثالآ للقرآت الككرم ولسنّة الرسول العظم لا يذوق هرارة الفشل ولو م تثمر 
عجوو ذه 2 حماته 2 

« بلى من أسل و حبه لله وهو مسن ف أحرة عند ريه : الاقرة - ١١10‏ 8 

« إت الذين آمنوا وعفلوا الصلطكهات كانت شم تأت القردوس دل 
الكيف - /ا١١‏ : 

. ع وأث لسن الإفسان إلاعهنا سعى © : النجم هم‎ ٠ 

وجاء في الحديث الصحيح أن الرسول ملقم حتار أتباعه من أن محسدوا 
الرخل لمغلعه.فى الدننا ».إد لاا عكن معريفة .نص بعد الموت . 
' 'عن عدر ن الطاب قان:: دخلت على ,رسول الل علش فإذا هو مضطحم على 
رمال :حصير > لمش بينه .وبينه: فراش »قد . أثر الرمال: قي بجنبه ».متكنا على 
وسادة من أدم» حشوها ليف ات 1 نا رسول اه 0 أدع الله.فليو سع عل أمتك» 
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فإن فارس والروم قد وسم عليهم وهم لا يدون الل ». فقال ؛ أوفي هذا أنت 
ياابن الخطاب ؟ أو لمك قوم عجلت لهم طساتهم ف الحاة الدثيا » » وفي رواية: 
أما ترضى أن تكون هم الدنيا ولنا الآخرة ؟ - مشكاة المصابيح , 

والخوف والقلتى هما ألد عدوين للصحة العقلمة ؛ فلا أضر” للتوازث العقلى 
لالجل تو اناق اهداق .قي المسققتل # السفوى الأقرين. فى .اذا لا 
يساورهم القلى نا لا مرف المستقمل © فعالمه عند الل » ولذلك تمن المستحمل 
أن نحكم ما الذي فيه الخير لنا . 

« وعنسى أن تكر هوا شيثاً وهو عير لكم وعسى. أن تحموا شيئاً وهو شر 
لكم » والل بعلم وأنتم لا تعلمون » : البقرة ١لا‏ , 

والخوف على الرزق من أعظم المشاكل الانسانة انتشاراً»وهذا مثل مُوذجي 
لما يعمله غير المؤءن إذا واجبته هذه المشكلة . كتب لبلاند حلوفر ف كتايه 
د الحساة الجنسية للم راهقين المعاصرين فى أمريكا»: وسسل زوحة فى الثامتة عشرة 
وأ اطفلين ؛ وقد جات نفسها حامة بالثالث في عامبا الثالك » وكسيا 
قد حضر كل أسبوع لبيته بشك ضثيل القسمة؛إذ لم يكثن عاملاً ماهراً» وأخيرت 
سيبل الحسيرة الكثيبة زوسها أنها سوف تتخلص من الطفل » ولو كلغها ذلك 
حماتها . وبي قنوط وعزم طلبت من صيدلي جاور أن يعسنبا على ذلك فماعبا 
بعض الحسوب التي لم تسبتب لها سوى المرض » وحاولت بنصيحة صديقة ها أن 
تحبض نفسها برأس ريشة أوزة ملوثة بالشصم . فلم يسعفبها الحظ © فجر”بت 
وسائل مماثلة ولكن جرودها كلبا باءت بالفشل » ول تنفد تهديدها بقتل نفسها 
الخلاص من الطفل » وتم" الجل إلى أجله فجاء الطفل في وقت غير مرغوب وغير 
بوب »4 وحل ضيفا ثقبا على أم مضطربة العواطف ومنزل حمل به الفقر » . 

وعلى النقيض مما سبق هو ما يمن به المسلم الصحبح . عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال : ممت رسول الل يلتم يقول.: « لو أنكم تتو كلون على الله 


ام 


حق توكله لرزقكم 5 برزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطانا »  »‏ الترمذي 
وابن ماحة . 


وعن أبي ذر رضي الل عنه قال : قال رسول الل عَِكَم : إنني لأعلم لو أخذ 
التأمن سن ا لفكتيم . « ومن بتق الل يمل له مخرحا وبرزقه من حمث لا 
سسا : الطلاق م م 4 رواه أحمد وان ماجة. 

وعن ابن نعود رضي الل عنه قال : « قرأ علي رسول الش علش إن الث هر 
الرزاى دو القوة المتمن 1 روآأة أبو داود والترمذي . 


والرعديد لا يمن الله إغانا صحمحا ذلك لأنه مخشى الخلق ولا مخشى الخالق . 
والمسل لا مخشى إلا الله . ويثق أنه خير حافظ له » والش دائما معنا وميا . 
وبا أن أجلنا قد قددّر مسيقا » فلا أحد يستطيم أن ييتنا قبل أجلنا المكتوب. 
والتصديق بهذا المبدأ يككسب الشجاعة وقوة التفكير ... عن جاير أنه غزا مع 
الني عَلن قسّل نمد . فليا ققل رسول الله قفل معه . فأدر كتهم القائة في واد 
كثير العضاة » فنزل رسول الل مَلِقَوِ وتفر“ى الناس يستظلون بالشجر © فنزل 
رسول الله تحت “ممرة فعلق بها سسفه ونا نومة ؛ فإذا رسول الله دعوت > وإذا 
عنده أعرابى فقال : إن هذا اخترط علي سيقي وأنا نائم » فاستيقظت وهو في 
يده صلتأ » قال : من يمنعك مني ؟ فقلت : اش ثلاثاً . وم يعاقمه » وفي رواية : 
فسقط السيف. من بده 4 فأخدذ رسول الله ِكل السيف فقال : من عمنعك مني ؟ 
فقال : كن خير آخذ » فقال : تشيد أن لا إله إلا الل » وإنى رسول الل » فقال 
لا » ولكني أعاهدك على أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم , يقاتلوك . فخلى سيبل » 
فأتى أصحايه فقال جنتكم من عند خير الناس - المشكاة . 


فيا حدث غن الأمر » فإن المسلم يككون إيخابيا بناء في عمله . فإن كان 
خيرأً أفاد من نفعه إن كانت مصبية 'فكتز في جانت الخبر مها فقط . إذ أن 
فيكل شدة موعظة » فإذا ما أصب صيب المسلم إبرزية مقدارة استقملبا بتسلم تام , 


كن 





« قل لن بصمسا إلا ما كتب الله لناهو مولانا وعلى الل فلتوكل المؤمنون » 
التوبة ‏ ١ه.‏ والبعض مخدعون أنفسهم بمحاولة الهروب من القدر الحتوم.قعئدما 
تدهمهم الضراء يغرقون أنفسهم ف الكحول أو ينتحرون » والانسان إذا حاول 
ذلك أنه يمختق الأمل وروح الجهاد. والتطلع إلى الموت لوضم حد لمتاعب الانسان 
الدثيوية لا يجوز في الإسلام ...وذلك, أن المسم قد يفوز بالنحاة © إذا ما عمّر 
طويلاً بزيادة فعل الخير فيكفر عن خطاياه . ولكن الموت ينبي هذه الفتُرضص 
ا إلى الأبد . 


فالذين يعتنقون الإسلام يملكون كل ما يحتاجون يي يكونوا سعداء » و كافة 


الإسلام في العرببة تعني « السلم » السلم مع الله » ومع الدات > ومع الإخوة من 
بغي الاأنسات . والسلم الأيدي قٍِ الحساة الع 5 





2 ات 


الاسلام والنظافة 


إن التذار» الزائدة الي قنز التلدلق الإملامئة أكثر من أي ضتقة “أخرئ تمثي 
الأعرلاق :وتسي” إلى سمعةالملاد .ولو سآلك أي سائخ أمربج أو أوروفي كنف جد 
البلاد الإسلامية وشعوبها فسوف حبك بدون اختلاف ١‏ ما'أقذرها ». والحق.قة 
ا حزنة أن هذا النقد مصمب في أغلب الحالات “لدرجة أن المبتدين الجدد للإسلام 
من الأصول الأوروبية يصاون إلى شفا الردة أحمانا لهذا السبب نفسه ؛ وعلى 
سبيل المثال » ذكرت صديقة لي وهي السيجوم فاطمة هيرن ساركا » مسلمة 
جديدة المانية » في رمالتها الشخصية إلى" تاريخ 1154 ؛ بسنا كانت تحصاول 
جاهدة هي وزوجها العبش في إحدى البلدان الإسلامية كتدت تقول : 


« لقد اثمازت نفس زوجي للنهاية من القذارة في هذه البلاد. حمث الجدران 
في مكتيه » خصوصا في السلتم “أصبحت حمراء قاتمة من التنوال - وهناك شحر 
من النخلمات تؤخد أوراقه فتمضغ وتتفل - وححيث لا يزرار الرجال سر اويلهم 
في المامات ؛ بل يعملون ذلك وهم راجعون إلى مقاعدم ؛ وحمث نتوضكون من 
صنبور واحد . بيها ينظف الآخرون أسنانهم الصناعية » جاعلين كل ما حوهم 
أحمر من التبول » ييا يعبد الخدم ملء قواريرهم في نفس الوقت » وحيث 
يجتمع الناس في المساجد أيام امم ملابسهم المنتنة » بدلاً من الحضور يأنظف 
الملايس وأحستها مظهراً . 


كه 








اس نووسي ع ب ست ورج دوودا روجا عفويي طم ات حلت انعا ههه عن ص عد سسا دعابت 








ولقد فككر زوجي *؛ والحالة هده قي الماكستان 4 أن من وائمه أت تتعرّل 
بأسرع سا يمكن عن المسلمين »؛ليبقي فتكرته المثالية عن الإسلام حية . ولعه 
يكون فى ألمافنا أكشر نفما في جيوده «التبشير برسالته » . 

وبعد أن بذلت الكاتمة حبوداً نائسة للعبش في المجتمع الباكستاني المسلم > 
فثات وعادت مع زوجبا إلى مُوطنها الأصلى في السنة التالية . 

وأي قول مؤسف أكثر تعارضا من أن البلدان الإسلاسة في الوقت الحاضر 
فوضوهة بالقذارة ؛في القت الذي لا نخد دينا كالؤسلام ناتس مق شرور: 
الممافظة على النظافة في شخص الافات ومفظه . 
الإعلن .. » رواه مسل » ومشكاة المصابيح . 

وعن جابر رضي الله عنه أن الرمول عكقه قال : و مفتاح الطنة الصلاة » 
ومفتاح الصلاة الطبور » - مسند أحمد » وامشكاة . 

وعن ابن عمر رضي الله عنه أن الرسول عَظِْهٍ قال : ٠‏ لا “تقبل صلاة يغير 
طبور ولا عدقة غلول » - مسل ؛ والمثتكاة . 

وعن ابن عمر رضي اش عنه أن رسول الله عَلِع قال:« إذا جاء أحدك الجعة 
انكل ؛ -البهاري : 

وعن عدر ن ملم أن رسول اث عكر قال : د غسل, بوم : المعة واحجب على 
كلق عتم » وأن يستن وأن عس: طسا إن وحجد * - البخاري.. 

فقابل تعالم الإسلام هذه ولتتعييا يد النصرائة تمصرها ف أوروبلاق 
القرونث 0 


000 


احتراما هم أولئك القدايسون الذين أصيحوا كتلا بشعة من القذارة . فقد ذ كر 
القديس أثناسيوس باعتزاز كيف أت القديس انتوفي :ل يرتكب إك] قط بغسل 
قدميه لسن متقدمة حداً. والقديس أبراهام الذي عسّر خسين عاما بعد اعتناقه 
المسيحية ؛ كان يتورع عن غسل يديه أو قلك ممه متت ذاك ك التاريخ . وكآان أوت 
الأسكددر يندب الأيام الماضية بقوله : إن آباءنا لم يفسلوا وجوههم قط بين نحن 
نرتاد الخنامات المامة , ..,. » , 


والإسلام يضعكل تأ كبده على النظافة الشخصصة والصحة وذلك لسلامة اليدن 
في هذه الحياة » ونجاة الروح في الحياة. الأخرى .. فالوضوء , مفروض بعد مَضِلِهِ 
الحاحة ؛ وبعد النوم العميق قبل كل صلاة » ويحب القسل التام قبل الصلاة 
الجاعية الكيرى »؛ وبعد الماع والاحثلام والحيض والنفاس وتغسسل الحنازة . 
وهذه الأفسالالأساسسة للنظافة لا يعمل بها حتى في البلاد الأوروبة والأمريكة 
الى تد عي التقدم : 

والإسلام يو كد ضرورة نظافة الأسنان وصحة الفم : 

زوت عائشة رضي الله عنبا عن النى ملك : ؛ السواك مطبرة للفم مرضاة 
للرب » - البشاري . وعن ألىي فريرة رضي الل عنه أن رسول الله كته قال : 
ولولاآن نص هل ابي لأمريي تاشر المكاه وبالشزالة عند كل صلاة 8ب 

متفق عليه . 

+ ومن الهنة "أنضا غصل القم وتنظقة الأغتارن بعد كل وجمة . ولقذ أثنى 
الرسول يَلَيْ على الفم: التنظيف »© حق أن آخ ر عمل عمله قبل -وفاته استغبال 
السبواك » فلى اتيعت:تعالم الإسلام في'صحة الفيم يحذافير ها في اللدان التي تداعي 
التقدم ؛ حيث يعم صدأ الآسنان “ والنفس المنقن » لاستطعنا القولٍ دوزن تردد 
إن أطاء الأستان سعائوت خسارة” كبيرة في أعرالجم لمدع .وجود المرضى ,.. 

٠‏ ولا غيب على المسلم أن نظف عسياهء فحسب . بل عنب._أن عفظ خلايسه 


ارت 











طاهرة” من النجاسة . ولتحقيق ذلك : فتنظيف الأحزاء الخاصة في الجسم 
السسلين ‏ بالمحارة أو المدر (:أو بقيرها كالورق والقياش ) ثم. إتباع ذلك 
الماء بعد الاستحابة لنداء الطسعة ضروري حدأا . ولقد قال رسول الل يلم ؛ 
« إن من أسباب عذاب القبر إهمال الشخص في حفظ ملايسه من.ز كس البول 


والغائط » . فمن أبي هريرة قال : « كان الني عَلِت إذا أتى الخلاء أتيته يمار في 
تور أو ركوة » فاستنحى ثم مسح يده على الأرض » ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ»» 
زواة أوهاوت:. 

وعن أبى هربرة أيضاً أن رسول الله ملِئُرٍ فال : « لا 'تقبل صلاة من أحدث 
حتى يتوضأ » - البخاري . 

وهذه الأعيال جهولة في الملدان الغربية . حيث لا تكفي أوراق النظافة 
التوالت - المتعنة هذا العرض.. 

ولا يحب على المسلم أن يحفظ يدنه وملابسه نظيفة قبل الصلوات حتى تقبل» 
بل إت مكان صلاته أيضاً تحب أن يكون نظيفا من التحاسة . وهذا ستوجب 
نظافة البيت والشارع ؛ لأن الرسول الكرم مَلِتَمٍ يقول : « بأن الأرض جميعها 
مسجد » . قال رسول الله تلِقم: « إذا أراد أحدك أن يبال فتَلْسَرتتد" لبوله » 
رراء أ ذارة.ب المتطاة . 

وقال جابر : « كان الني يلقو إذا أراد البداز » انطلق حتى لا براه أحد » 
داولاو قلوه.. 3 

فباللمار عندما نرى أن تعالم الرسول الكرم يستهات بها كل حمين من مسامي 
العصر . فبنا فى لاهور ما أكثر أن 'برى رخال ” وحتى النساء » في بعض الأحمان 
نتشوة الماسة فى الشوارج اللكنظة ؛ وغل عرأى” من الثاس . 

عن معاذ قال : قال رسولٍ الل عَظِترْ :.« اتقوا الملاعن الثلاثة : البراز في 
الموارد » وقارعة الطريق » والظل م- رواه أبو ذاود . والضق فى الأماكن 
الغاعة متك راهن ععدفك وفوالن. الله .. ش( 


ان 


عن أنسس رضي الله عنه قال : ويزق الني علقم في.ثوب له > أي منديل > 
التخارئ, ...زفي اأبغاري : أنه الوسورلى مقع رأ *نخامة”في بر احبة المسجد ؛ 

فآ داك للك - حي نكت إسلوات الأنى . جه . ثم أخذ طرف رداقه وبصىق 

تمرطوى إسدى تنحية عل الأجوعدوقاليةء و ألسق من الأفضل مككذا ؟ ٠‏ 


ا الحديث أن المسلم الصحيح يجب أن لا يؤذي حاره برهي قشر 
الفاكبة أو النفاراتالأنخرى أمام بنه. إلا أن هذه النتة تبدو وكأنما قد نسيث 

في لاهور بشوارعبا القدره إذ وها بويع وااقه لياح ع ال ع1 
شتات "السكاتا . 


وإنه لمن الزعم الخاطىء أن النظافة » وعلى الأخص النظافة العامة » هي من 
فار العم والتكنولوجما » ومقصورة على المدننة الغرسة الحديثة » فبي لا تفقد » 
حتى فى هذه الأيام ؛ ف بعض الحتيعات الإسلامة المتعزلة. وما صف حب أميد 
ف كتايد الظرنق إلى مككة ‏ إحدى المدن الصغيرة في العربية السعودية سنة 
م١‏ ؛ وقبل أن عسيا أي تأثير عصري : 


و(حائل )غريية به أكقر من بقساد أى الدنة عثلا - فين قبل أي عنصي 

من الملدان غير العربية أو من شعو ها . هي ثقية صافية. كوعاء. من الحليب 
الطازج . فلا.رى لساس] أحنيا ف السوق ولا.غير العباءة العرسة والكوقفية 
والعقال . والشوارع أ كثر نظافة من أية فدينة أخرئ ق الشرق الأويط يل 
وأنظف من أية مدينة أخرى في تجد التي عرفت بنظافتها غير المعبودة في الشرى 
ورا أن الناس 2 دائا أحرارا » قد احتفظوا بقسط وافر من احترام 
الذات ا ي مكان آخر في في الشعرى » . 


٠‏ ففييالنسنئة السابقة “لفل عند أسد أقترك السب الأهم الذي عسل يلات 
العال الإسلامي معرراقة بقدارتها .ولا نشكل الفقو إبضاعا كاف شده الظاهرة. 
بل هو أقل من أي مبرر آخر © طالما أن التي مله , وأسسلية عاشوا :لي زهدٍ 
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متناه » بمدو الفقير في ( بون ) إزاءهم موسراً . والفقر لا شك يزيد من صعوبة 
الحافظة على النظافة. ولككن رسولنا الكترج جيم وأصحابه ل يكونرا أيداً بغير 
وضوء . وكذلك ل تكن بوتهم و دوارع,م قذرة في يلد حار » حاف كحزيرة 
الغرب . حمث ندرة الماء الشديدة . وفي وقت لم تعرف قه ومائل الراحة : 
كالمناه الجارية في الأثابيب» وهم أن قرونا من الاحتلال الأسنى أفقدت الاين 
كبرياءهم واحتراسيم » فلا سقى لنا عذر بعد البوم ؛ وقد استعدنا حرتتا , 
واستقلالنا » أن نهمل تعالم دينتا هذه التي لا يمكن الاستغناء عنها , 
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الآداب الاسلامية وقواعد السلوك 
« الاتيكيت » الغربية 


المفتو نون بالحياة الغر بية : 

كتب الرائد أ. ف. م. محسن على » عن نقابة الصحافة الباكستانية في كتاب 
« التقاليد الساكتائية وأدب اللسلوك الاتملزي » يقول : 

« إن أسلوب الحماة المعاصر وفدّر للإنسان درحة أعلى من الراحة »؛ وتشارك 
في الحماة الرفيعة المترفة التي شار كت بدورها في تقدم العالم في مختلف النواحي؛ 
ون هنا في الباكستان أيضا تقدمنا بعض التقدم في هذه الأمور منذ عبد آبائنا 
وأجدادنا تحت النفوذ البريطاني. . . إلا أننا في الشرق ل نقطع الشوط الذي قطعه 
الناس في الشرق الأوسط. فالفرس» والأتراك؛ وحتى العرب > وبعض مواطنينا 
قد وقعوا في أخطاء اجمّاعية مع الناس هناك » وذلك يسبب حاجتبم لمعرفة 
أسالنب الحياة الغربية . و لقد كان بعض التقد في الصسافة أن زوارأ من الباكستان 
في مناصب رممية مرموقة © قد سلكوا سلوكا جعلبم لا يلقون عقابلة الغربين 


اجتاعا . إن الواجب أن تسلك كما يسلك الرومانبون عندها نككون في روما .. 


وهذا ول حقمقي ولمس كلاما مبتذلاً .. ( ص ب “4 )وض عندما بزوروت 
بلدا غربيا يحب عليهم أث بلبسوا الملابس الغربية الممتادة . ذلك أنهم إن م 
يفعلوا يدوا مستبحئين وكانوا موضع سخرية بين الأمم . ص ( 4ه ) » . 


نذا 
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هذه هىعقلمة هؤلاء الناسالذين بقنعون بتأثير خلفاتالسيطرةالأوروبة. إن 
الاوك انرق ف اعتقاده أرقى لقت أطاحعن مدهب أفرسان يمنا اقباعنا 
هذا السلوك !!! و هذا السب فإن الأورسين والأمريكبين عندما يزورون يلداً 
نلا لا تعملوت و كما يعمل الروماتيون » !! إنيم لا يغيرون طريقة ليسيم 
أبداً » ولا عاداتهم لتنسجم مع عادات مضيفيوم “بل إنهم يتوقعون - على سبيل 
الككلام - أن ينحني الكل ر كما في طر يقهم !! فلو لم نكن نحن المامين مصابين 
عر كب النقص إلى هذا الحد فيا يتصل #ضارتنا الخاصة لتصرفنا كا يتصرفون . 

إن الأسالب الغربية لا تختلف كلية مم تعالم الإسلام فحسب» بل تتعارض 
معبا في كل شأن »إن مؤلاء المسامين الذي يعيشوت أو برغنون العسش - كا بعيش 
القرب الك ناهر الاأعمانوة غير دك النقلة والتإطقتة فال القرة اقل 
فتتمكون سلدة نينا الكرعم عدر . وعا أن الاسلام طريقة متكاملة لاحياة ؛ 
ازتضاها لنا الل » فلذلك لا عكن تمديل بالافتاس من أية جبة أخرى . 


اللباس فى الاسلام : 


والمسادون الذين اختاروا الزي الغربي ختحوت يأتهم أحرار فما يليسون 
لينسجموا .مع الجتممع الذي بميشوت قنه > طاما أن الاسلام دين عالمي لم تمدد أي 
زي خاص . وهذا زعم خاطىء . ذلك أن القرآن والسنة يشتملات على تعالم 
زاعدية لا عدوعن قنيا حول ماعب أن يلنته اتوت : ش 

يقول الله في كتابه العزيز : ه وجغل لك سرابيل تقب الحر” و«نرابذل تقس 
نامع النمل اق . وبا بني آدم 36 أنزلنا عل لناسا بواري سوءاتم وريشاً؛ء 
ولناس التقوى » ذلك خير » الأعراف + . وه ذا يعني أن غرض اللباس في 
الاملام هو ستر العورة والماية من قسوة الطقس » تمع للأحوال الجغرافية » 
وزيئة منظر اللابس . بمما الفرض الأول من اللباس الغرنى هو عرض.ما يجب أن 


عه 


ستر من الجسم إلى أبعد د.. ورذلك بالملابس الشفافة »:زالنصف ماترة الضيقة 


الليرزة للأعضاء . 


وقال تماللى : « ؤقل للتؤمتات شقضن من أبصارهن وعتفظن فرو جين ولا 
*نبدين زينتون” إلا مسا نظبر منها » وليضرن سردن على جيوبهن ١‏ . 


للنور لود 5 


عائشة » أن أعماء بنبُ أبى بكر دخلت على رسول الله مك وعليها ثياب 

رقاق . فأعرض عنبا وقال : « يا أسماء » إن المرأة إذا بلغت المحنض لن يصلح 
أت "يزى نبا إلا هنة وهذ1» وأأثار ال وميه وكقشد» .. رواء أبو دلود . 

فاللناس الاسلامي أثيق نظيف ذوق » يتاز شكل بالساطة والحشمة 
والوقار . بمثا برمي الذين يليسون الزي الغربي إلى أن يظبروا قبل كل ثيء 
بمظبر الأنتى « وعلى الموضة » . « فالموضة القربة تفرضها دوافع الإسراف 
والغرور . 

عن ابن عن !* أن رسول الله مَرِيْهِ قال وول و الى وب عن فاق الققيها 
الاك اوسا 1 امو اوه وعن اين عمر * أن الرسول 
علخ فال : [' هين حيو ”ثويد شسلاه لم ينظر الله إلبه بوم القامة » . .. البخاري . 
وعن عمرو بن سُعيب »اعن أببه » عن جداه قال :قال وسول لطع : ه كلوا 
وال بالفترا! ب اللطيج اووادم مخملة» رواء أحمد والنسائي 

بن ماحة . 
5 ينا" سادة بقالبت . 559 سيب الشثياب الس الل علد القمسضص 4 * 
موا لايعاي وأو نازع رمن حيامة رجن اطع ال : قال رسول الله جلا : 
« علمك بالعائم فإنها سباء , الملائكة » وارخوها خلف ظروي؟ ؛ رواه السسبقي . 


وعق.أبي الدرذا كال :: قال رسول الله مَل : :د إن ابوه جوع 20 


قور كيو مساجدع الساض»» درؤاه لبن نماححة . 
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آداب: الا كل في الاشاكم : 


وسنة نينا الكرم عِكلئع تعطي المسَلٍ التعالم المفصصَلة لطريقة الأكل الصحيحة 
لال سر سبيت ب لفان الإسلام 0 عزنا فيس أن لا يتناوله 
القنة > ذلك أت صلاة الرجل ككل الحرام لا 'تقتل » .. «١‏ الحديث » »لمولانا 
الحاج عند الكريم - 

قالأطعمة الغربية تخويالكثير من أنواع المشرويات المسكرة» ولحم الختزير. 
وهي لا 'تؤخذ مستقلة فحسب “بل “مزج بغيرها عند طبخ أنراع الظغام الآخرى. 
ولحوم ذبائحهم غير ساحة . ذلك أنها لا 'تذبح من قبل الدباح ‏ عدا تلك التي 
'تذبّح من قبل المتدينين المبود ‏ . وفيا عدا هؤلاء فإت شوب الغرب لا تفوق 
في الأطعمة بين الحلال والحرام » بل يستسيغونها حسب المذاق ليس إلا . 

وحاء فى « كتاب الحديث » السابق الدذكر : 


و خب أن يرضع الطعام على مائدة الطعام على الأرض ؛ لا على الطاولة » كا 
هي العادة , والجلوس إلى مائدة الطغام يجب أن يكون على همئة تريح الآكل . 
كآن اس غتريسا » أو على ساق “أو جائما على الساقين . ولا يتناول الطعام 
أنداً ف حالة الاستناد إلى ننيء ‏ كالككر امي مثلا ب أذ قسيق النبمة 
الطعام ».ذلك لنتمكين: اسه مح أذاء واساته الديشية الي أمر يها الإسلام .ولا 
نكون: فلك لحترد:التشبي ..... ومحت أن تشترك أند كثيرة. ف الإناء الواحه . 
ذلك أن:بركة الطعام تتكون:في الجاعة:. وأول واحب أوحبه على الشخص قبل 
الطعام »© ندند كر اشم ا إقاة ا اش في كل شأن هو حقشقة 0 
الأساسية » . 


والحديث التللي. يضف بإسبإب. طريقة, الأكلى طبقا لسنة نبينا الكريم : عن 


(الاسلام في النظرية والتطبيق - ٠‏ ) 


عامر بن أبى سامة قال : و كنت غلاما فى حجر رسول الل عر » وكانت بدي 
تطمش في الصحفة . فقال لى رسول الله ملع : سم” الل » وكل' بيمينك » وكل 
مما يلك » متفق عليه . 
يشسربن" يها » فإن الشبطان يأكل بشناله ويشرب بها » .. رواه مس . 
يلمق يده قبل أن يمسحها » ... رواه مسلم . 
إنك لا تدرون في أية البركة 6... زواه مسم. 

عن ألى هريرة قال : « أت رسول” الله يلتم بلحم .فرقم إلبه الدراع وكانت 
تمصه فنبش.منبا » ....رواه الترمذي وناين ماحة . 

وعن عائشة أن رسول الث عَكِقرِ قال : ٠‏ لا تقطعوا اللحم بالسكين» قإنه من 
صتم الأعاجم 1 وانيشوا فإنه أهنا وأمرا 0 ل داود والسبقي . 

وإت أولئك الذين اتخفذوا عادات الغرب فيال كل الطاولات »“والكراءي» 
والسكاكين » والشوتك ؛ والملاعق - لمعتبرون ذلك الحديث منفراً غير متش 
مع المدننة . وبالتالي فلن يكون لديم إلا الاحتقار لسنّة تيننا الكرم . وإن 
طريقة « البوفمه » الحديثة » حيث علا المدعوون أطياقبم بقدر ها يستطيمون 
أكل > ثم يتتاولون الطعام وقوفا في أي مكان من المنزل » هي. طريقة مقيية 
جداً في نظن الإسلام .:فالإسلام يلزم أن كل _كسبرة من طعام يجب أن تؤكل » 
وأن كل لقفبة .تطرج فبها إثم 4 سما بعتيو وبالاتكنت.» الغربي الحديث., أن من 
يبى+ الغادات. أن تأ.كل كل ثذيء في الطبق» وأن من قنة الأدببالرفيع أن. تقرك 
زءاأ من طعاملك على الطبق دون أكل لبذهب إلى الإتلاف . 

وفك خاء في. كتاب. د 'العادات المااكستانة والاد تنكمت الامجليزي » مكنم 
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« إن حميسم الخندمات عل المائدة تسير بإشارات إلى الخدم . فإذا ها تر كت 
ملعقة الحساء » فتلك إشارة للخادم أن يرفع طبق الحساء ام بتكن عد 
اثقبست من شيريه .. وإن من واجب المضيف » أو الضيفة » أن تمين مكانف 
الجلوس لكل ضيف . وتحري الحاولة عادة” لتحلس كل امرأة بين رجلين » وأن 
لا يكون الزوج حانب زوجته . فإن كانت حفلة عشاء كبيرة “ فبإشارة من 
المفضفة »2 تترك السمدات المائدة ؛ تاركات الرحال خلفبن »؛ حسث محلسوت 
ويشعلون سجائرهم ويتحدثون ما يشاؤون . وتتحدث السبدات في نفس الوقت 
كا يرغين” فيا بينهن »أو يضعن المساحيق ثانية على وجوههن فيغرفة المساحيق. 
وبعد فترة » وبإشارة من المضمف يرجم الرجال إلى قاعة الاستقبال حيث 
ينضمون ثنشة إلى السمدات ٠‏ 

وهكذا نرى أن -مفة المغاء» أو التداء» تكوت ذات وظلفة اجتاعنة [كثر 
منبا طعامية . ولذلك قفن الحتم عليك » عندما تغادر أن تقول اضيفك أو 
مضيفتك : شكراً للفرصة السعيدة .. لا للعشاء » . 

إن الرحال المامين ‏ ما 1" يككونوا أزواحاً مع زروجاتهم “أو أقارب ديدي 
القراية ‏ يأ كلون دامًا دون اختلاط, ولا توجد عادة تفزع الل المتمسك بدينه » 
أشد من أن توضم امرأة أجنبية بين رجلين غريبين عنها . فقايل عادات الغرب 
في الأكل بالسنة كما بلي : 

جام في كتاب « الحديث » السابى ... : 

د.إذا ما سقطت لقمة من طعام بالصدفة .على فراش المائدة “فيحب أن 'تلتقط 
و“تؤكل * ذلك أنبا إذا 'طرحت تتاوها الشطان . فإن تلوكثت بالتراب» فسحب 
أن توضم في مكان حيث يصال إليها كلب أو قط أو طائر . .. وجب أن ينتبي 
كل واحد من الكل قبل الامتلاه التام » وأن يبقى ثلث الأمعاء خالية » ويلعق 
الكل بده ووعاءه ؛ قبل أن يذهب للغسل نا . ثم محمد الله 
الذي رزقه طعامه وشر أيه » . 


ا 


النظافة الصححية : 


وتفاخر المدنية الغربية بتظافتها الصحبة . ويتهم الغرببون المسامين بالقذارة. 
ولككن دعنا نتفحصن عن كثب.نظافة الغريبين . 
فقد بساء: فع كثاب ف الشادات:البلكستانية: . السابي الفكن:: 
ش دم تأق المغسلة' 'الخديثة الضحة ”»- وذلك موضوع آآخ رصعب © : س في 
القرب يستمملون هذة لعل يديم ووحوهوم ومضيقة أفوافييا أنضا : ٠‏ قم 
في الغرب ا بالماء الدافىء » فمسلون وبيطقون” في نفس الماء 
اقفر . فيح مع تقدام تظام المناة الصتحنة الارية اندي »فإن التعر 9 
الساردة علمه أن 1 5 الباردة في كل الأوقنتات” أل أت يسمط مذ 
ووجبة باكاة الحار الحازي: في الأثائيب © إذا لم سطع - أن متكنفى اعت 
الغرب» تعمل نز يج اطحقت داقىء فن: صناينر المناه الخازة-والغاردة #وستمرىة 
عادةٌ الغرب باستعيال الحوض الواحد لكل ثيء ». ع 
ولاتي: أكثتر كراهنة لفل المتمسلث بدينه من النصنحة الشابقة .“إذ انه 
طبقا 'للستة ؛-لا عور استعيال الماء الذي استسمل عن قتل فى القسل"أو الاستخيام » 
ون "أجل ذلك كات'أسلوب الخام في التترب هو عتوات العقارة قِ ع المسلم . 
فقد ساء 2 الكتاب السابى : . ا 


« وتلدق غرفة الحام بغرفة النوم . وله تتتتعمل هذاة الغرفة' الام تحتسب » 
بك لقضاء الحاجة أيضا:. فشبإحوض :لحمل ام بالحجة اللكلمك: :فيه الماء 
السلشن: واللاؤه مى:صتتابين :كما مشناء الإتساث . :وعلى الشلغ صن أن ننه خل اشننذا 
الجزض غاريكقاما » فنجلس أو يتمدم مغنوراً إلى رقئته. وبامبية أن يرغي 
القمابوين عل حسده. » فق :ما أن ينقيس الملةغى انفسه من يتل نفسهدبانفتفة 
خمام تقس الماة'اللتسغ!!: وتَهْو لا يستظمْمٌ أن يغير الماء نماء 'نظيفت. إلا إذا أختق 

الحوض من الماء الوسخ » وانتظر حى عتلىء الحوضثثاضة . : في قللك -الأثما ونرتها 
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بلاطت نه ات * 


اسبوين جيم وبي ل سم ب د 


يصاب بالقشعريرة» أو رما لا يتمكن من عمل المزيج الثاني بنفس درحة الحرارة 

ولعل الام الغربي الحديث بين عادات الغرب هو الأشد مقت . ذلك أرت 
وضع المرحاض في نفس الغرفة التى يستحم' فيها الناس منوع كلية من قبل 
السنتّة . ومّة عادة مقيتة » وهي أن المرحاض الغربي يحبر الرجل على التبوال 
واقفا » وذلك ينمه الإسْلام ..ققد امدق بنفس المكلد ات السابىق : 

« وهناك الميرزة ‏ التواليت - وفيها أكبر صعوبة للشرق المسلم . فهم في 
القرب يستعملوث ورق النظافة عند قضاء الحاحة » فحففوت به الأعضاء 
وغسحوتها * ولامستعملون للاء ذا الغرض أبداً:: والمسل الشرق انمه هذه 
عادة كهذرة . غفإنه بشغر أنه لن يكون:فظيفا سق ما ل نغفسل“أعضاءه بعد تقضاء 
الحاحة فوراً » ولكته إن حاول استغال الماء لذ الفرض فى الام الغرني قنافة 
لن يوفق . إذ انه لن يستطيم فعل ذلك ابا ؛القرقصاء على أزض الحاغ » الي 
حب أن لا تشّل" في أية حال . وبالإضافة إلى ذلك © فبو .لن مخد الإبريق غلتا 
الغرض “؛ وعلمه أن يتلاءم مع عادات لريب بككل عناية . .وعلمه أن يتذكر أن 
أي سوء استعيال لغرفة المخصام “ وبالاخص المبرزة » سحغله في نظر سكان 
الفندق » أو صاحمته » غير متمدن * إن لم.يككن همحيا . وإن خير ثيء يفعله 
هو أن يمالليء هذه المشاكل المربكة © إلى أن ينجح في تطوير نفسه ويطرجح 
عاداته الشرقة » . | ظ 

وهكذا » فالشخص اسل لا.يستطميع التتكيثفين .بأساليب الغثر 56 م ينفسيد 
طاعته لتعالم الإستلام.» إن ل يجرها كلنة ". ,زتعلبقا على الخوؤف على المتلدين من 
أن يتخذوا أساليب القغرب في العيش !: ظ' 


عر ان عمن أ ناوا ال عر قال 3 هن نسيةه تقؤم غبو مهم 20 
الككقفار لت » 2 ماح اعد وضك أن كاوه . 
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الاسلام-والثقافة العربية 


تتسلط على عقول «٠‏ المجددين » ببننا فكرة إقناع الجباهير بأن مط العيش 
الإسلامي لا ارتباط بينه وبين الثقافة الغربمة » واللغة العزببة على الأخض .!! 
فهم بزمون أن انتشار العريبة الفصحى » لغة القرآن » والمرسة كلغة رسمية 
لكل بلاد المسامين » لن مخدم الإسلام بأية سمال !! وارثبما برغبؤن أن يتكلم 
المسلاون اللغة الا نمحليزية » ويستعيلون الأحرف اللاتمقية ؛ إِذ ان في ذلك فائدة 
أكثر - حسب زعمبم ‏ طالما ان الاتجليزية لغة عالممة » والإسلام دين عالمي . 
ذلك هو تفكير الجددين يثنا ؟! 


والبعض منبم يخلط في هذه المسألة خلطا بشعاً عندما يشكون في رغسة 
المعتئقين الجدد لويم في اختمار أسماء عربية . ولا يقمل ذلك إلا مجدد ثقة . 
وهم » لمعززو! ححتهم > نشيرون إلى بعض المشاهير من الداخلين الجدد في 
الإسنلام د بكثال ( ونوا هوم ) » المترسم الخليل 
لعاني القرآن :إلى . الا تحليزية» ويضر”ون على أنه كان حشن الإسلام “امع أنه اكتف 
بإضافة « محمد » فة فقط واحتفظ باسمه الانخليزي ٠‏ ولس ثة شلك بأن مرغادرك 
نكثال كان بحسن الإسلام 4؛.وأن خدماته النظيمة للاسلام في الغرب لا تمارى » 
دون أي اعتبار للامم الذي اختاره لنفسه .. إلا أن المبألة هنا ليست هي المباج 
فقط » ولكن المسألة « ما هو الأفضل ؟ » . ومم أنه "بباح للمسلم كل الإباحة 
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- طبقا الشريعة - أن يحتفظ بامم غير عربي » أفلا يككون مع ذلك من الأفضل 
للداخل الجديد في الإسلام أن يختار اسما إسلاميا صرفا بنيّة قطع كل أثر لأي 
ارتباط سابق بأي مط من أنماط الحاة غير الإسلامية ؟ ويصدق ذلك بالنسبة 
للللبس ‏ قالمسلم المتمسك بدينه » الذي اختار طريقة الغرب في اللباس “ قبل 
استحداث الزي” الحديث الضيّقى الحم ؛ قد لا يكون 06 أخل” بتعالم 
الشريمة . فطالما أن الملابس كانت بسبطة عتشمة » فلا غبار على ذلك . ولكن 
حق .والحالة هذه ؛ ألم يكن من الأفضل بكثير لو أنه : مال ع لوق 
الكريم » فضّل نفس النوع عن الشباب التي يليسها المسابون » وذلك كي يتشى 

مع السئة ؟ وفوق كل ذلك » يتمشى مع الحديث الذي يحنار المسامين هن أن 
تخذوا نفس أزياء الككفار وعاداتهم ؟. 


فكل ما أوصى به الرسول عَلِتَي واستحسنه» هو السنة . وهذه السنة تشمل 
حتى الأمور البسبطة » كأن يأ كل قوم بأصابعبم من إناء واحد ؛ والجلوس 
والتوم على الحصير والدُسط على الأرض » واللحى » والشاب » والعمائم » واللغة 
العريبة . وف الحقيقة » إن هذه الأمور ليست فرائض كالصلاة والصيام في 
رمضان » والزكاة والحج . وإن عرد عدم القدرة على العيش بذلك النبط قد 
لا يكون فى حد ذاته إما » إلا أنه فى احتقار ذلك» والسخرية هزه » على اعتسار 
أن بسك كنا لمياة اليدو في القرن السابع فى جزيرة العرب © واعتبار أنماط 
الحماة الفرسة أرقى من ذلك > احتقاراً لسنة نبينا الكرنم وسخرية بها . 
كف بتأتى لإنسان محمل ازدراء لآي شيء من أعبال رسولتا الكرم » أرف 
يعتير نفسه مسايا حسن الإسلام ؟. 

فالمسألة يحردة هي : ما الدافم لؤلاء الناس التقليل من أهمسة ١‏ العناصر 
العريبة » في الإسلام ؟ إن ما سمى بالمسزات العربية » هي التى تعطي الإسلام 
. ثقافته وهويته المتسزتين . وهذا هو تماما ما يعارضه المجددون بعناد . فإن قصد 
حركة التحديد أن تقتطع من الإسلام أكثر ما تستطيع ؛ ميث لاا يثير ذلك 


؟ 





حفظة الغافلين . فهم محاولور: أن ينزعوا لم الإسلام حت 'يسّرتوا عظمه , 
ومدسلءونه النظم أيضا لر. استطاعوا ذلك . ومم يهاجموت كل مظاهر الإسلام التي 
تمل مولت ثايتة وثقافة مستقلة عن كل أغاط الماة الختلغة . ويصر*ون على أن 
الإسلام ميس إلا جموعة غليلة بن القؤاعد العامة . وهكذا ب حسب ميم - 
فالإسلام تسامخ».وأخوةة» .و إؤادة ختّرة» وملام عالمي!!.والإملام لشتراكبة» 
557 ؛ وانتعاش »© وحرية» وغلناشة ».و أفكار عملية وإنسائئة ©؛ وتقدام 
59ظ فالإسلام .في نظر هؤلاء الممددين ‏ مرن »4 انتقائي » لمدرسية أنه عكن 
أن كوت أي.شيء وكل.شيء:!! نو إذا أمكن أن يكون الإسلام أئ ثيء غبو 
إدن لا قيب .:وهذا ماميفون إلدغاضيط . 
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من الانتقادات الى تح بتفو'ق المدنة الغريية ».هو تفو'قبا الذي لا تمارى 
كنا يزعم س في كل :فرع فها بدعى .ف:الفنون الجسلة » . فأمثال هؤلاء المؤلفين 
القدامى كيتبوفن » وباخ'فى الموسقى » وفردى وواحتر في الأوهنا © ومشككسساير 
في المسرح » ودستويفسى وثيكري وهاردي تي القضة » ومايكل انلو في 
النحت ».وليوناردو دي فمتشي ورامهراندث في .الرمم » كل.هؤلاء -20 
بعين التمحيل بو الاحترام فى أورويا و أمريت ؛حتى أنه لقموت «بالسادة العظام »: 
بل وإنءتفكم أعاهم واستيعايها يعتبر في حد ذاته دينا تقريباً . و'ينظر إلى :كل 
من لا يتذوقهم وكأنه همجي غير مثقف . -فالسيمفونية في الغرب هي أعلى 
أشكال الموسقى »© وكذلك الأويرا » ووصالت الماليه:في الرقص أعل دورهات 
الترق في الاتحاد السوفبيق » و كذلك التراجسديا كا وضعها روائيو اليونارن 
القدماء »؛ وشكسبير © والقصة الطوية التي تمسسّد الطمائع الإنسائية في الأعراق . 

وافي بعيدان: الموسيقى :الكلاسيكنة ؛ والوؤقص © والمسرح ».يتقسم الف افون 
إلى مؤلفين ومؤحةين ...وبالرغم من “أن عدداً كيرا اشتبر بن الممثللات ور:اقصات 
البالمه.ومغنيات الأوبر! من النساء؛ ند أن أعظم المؤلفين .في هفه المنادين ‏ 


من الرجال . ويعتين تكريس اللماة لأي-فرع من هذه « القنوز:_ الطسلة :»من 


تف للقاصد وأ كثرها هداية . 


اننا 


وإذا عرفت موهسة شخص ما بالتفواق الفني ‏ وغالا لا يكون ذلك في 
حاله المؤلفين إلا بعد سنوات من موته - سب ف زهرة العظياء الخالدين . 
ويحقق الرواثبور: الكلاسكون خاودم الفني عندما 'نطسع كتمهم مرات 
وهرات » وأمتدّح « كأعبال أدبية عظيمة  »‏ يازم كل طالب في المدرسة أن 
يدرسها . ومخلد موّلفو الموسيقى السسمفونية والأوبرا » بأداء إنتاجهم مراراً 
وتكراراً » في قاعات الاحتفالات العظمى في المدن الككبيرة . وأعظم المغنيين 
والعازفين بتسجمل أعبالهم بالجراموفون . والتاشل المعظمة والرسوم “تحفظ في 
في متاحف الفنون حمث "تحاط بأقصى عناية . 


وقوبت هممنئة القم الثقافمة الغربية في بلاد المسامين. حتى دفعت الككثير من 
النخة المثقفة عندنا إلى الاعتقاد بأثنا متأخرون » وذلك لأن فنوننا الجبلة 
المتواضعة “ل تصل في يوم ما إلى هذه المرحلة من الرق . وم يمتقدون أن من 
الواحب أن نستورد » ربالجة » كل تلك الأشكال الفشة من أوروبا.» ي 'محبي 
و'نفئتي ثقافتنا الناقصة . وباسم التقدم » فهم ينادوت بإقامة المؤسسات الثقافية 
على الظريقة الفربية » فتعطى الموسبقى والرقص والمسرح والسينا والأقصوصة 
الأدبية والرسم والننحت » الرعاية الرسمية أكثر ما يمكن . وكل تمن رد على 
انتقاد هذه النشاطات: على أنها غير إسلامية » يوصّم بالتعصب والرجعية . وهنا 
برد هذا السؤال بالذات :لم تتعارض هذه الفنون مم الإسلام ؟ 

فتذ العصور البونانية القديمة » كان تحصيل الفن الرفيع يعتبر غاية” في حا 
ذاته. ومن هتنا حاء المثل « الفن لأجل الفن » . و كذلك القولة المأثورة من 
أشعار جون كيت « الحقيقة هي امال * والجال هو الحقيقة » وذلك هو أقل ما 
تمتاجون لمعرفته » . .وبالتالي فإن القم -الفنية في العقلية الغرببة مستقلة منحصرة 
قي ذاتها . فاجال والأخلاق' ليس من الضرورة لآن يكون بينها أي ارتباط.. 
فحمأة الفئان الخاصة:: لا مأن حا عحب الفن:.* بفغض” النظر عن مهدئ فسادها 
وتدهورها خلقياً . ولذلك فلا ممه بأدنى شيء أن متنكر فنان» مثل اجون ؛ 


3” 








ازوحته وأولاده » ثم يتنصّل منهم ماما ؛ وبعد ذلك يحرم » ثم بصح مدمتا 
وغوت أخيرآ بالسفلس > بيب خالطته العاهرات . فطالما أن ذلك - زعماً - 
من أجل الفن © فإن منحزات عبقريته تغتفر له في الواقم كل هقواته . فالمعايير 
الغرببة للمجمودات الفنية قلا تعتير المادة الموضوعية ذات اهتام متداخل . 
وذلك هو السبب الذي من أجل كثيراً ما تعرض أفلام سيذائية تصوار أبشع 
المفاسد الجنسية . ويداقّع عن تبذها على أساس أن تصويرها اليل » وحوارها 
الجبد » وتشيلها الرائع تحمل منها عملا فني] بديما . فيجب أن قتير"أ من النقد . 
وبكامة أخرى » فإن الجال الخارجي حمل أي حتوى” أخلاق صحيح غير 
موضوعي وحشوي . 

والقم الثقافية الغريبة ترسم حدآ فاصلاً بين « الفنون المجحيل » » التي نحن 
بصددها هنا » وتلك التي هي جرد تسلمة تحارية تافبة . فأي أوروي أو أمربي 
ذوتاق للفن سمحتقر فى الحال بشاعة صورة بنت عارية وهمحيتها » كا برسمها 
القناترة التسارية عل رزثابة م35 ولكته أبيا لن بلصق تلك الصفات لأي 
تمثال بوناني قد . مم أن الصورة المارية على الرزنامة » وثال « فينوس 
دن لوء تعر موضوعا متشايها تام * إلا أن الآخير. يقدار. على أنه غاية 
الجال الذي لا يقدكر بثمن » بل يكاد نكون موضع تقديس . تما السبب الذي 
من أجله لا تضع العقلبة الإسلامية مثل هذا التمييز ؟ 

وهنا نضع أصابعنا على أحد الفروق الأساسية بين القم الثقافية الإسلامية 
والغربية . فالمقلية الغربية لا تتم قدر أملة لما يوحي به موضوع أي عمل فني > 
طالما ألبس ذلك العمل شاب خلاتبة من اللغة العظيمة » أو الخطوط المتناسقة » 
أو الألوان الجملة » أو العواطف العميقة المثيرة . ولنضع الحقيقة مجردة : فإن ما 
يقر عند الغرب كأجمل أعالهم الفنية » ليست إلا المادية والوثنية ألبست الثياب 
الفاخرة » و'هنابت بالدوق لترضي الحواس . 

وإن طبيمتهم المادية الجوهرية تظهر يحلاء في حقيقة أنهم لا يتورعون غن 


فا 


الانمدا. من مثاليتيم الأصيلة القومية “ إلى هاوية الشيجية والفجور . وشخير ها 
بوضعج ذلك هو سق__رابلة:الثقافتينالقد تين لي :اليوقان وروما: .اقم أن الثقافتين 
كاقتة نتائلتين بق الذي في الوتشمة,وتللادية.* إلا أن المونان.لم.يألوا ج سا في 
إلبابنا تقلفتيع أجمل: الخلن . بها لم تيعزر االرومان: ذلك أيهاعناية.أى ملهةام..._.وتصح 
الظاغرة نفسنبانقتالمقاوثة»نين النيضتة. الأوروبية والوقت الماضر .غلم مخرج أمثال 
نتيوافع- م أو راخب افدث :أو اشجكسسير ؛ أن امتهم الغربي ؛ تحت فير المادية. > 
قد عدن إلى مرنجة أمن الاتخطاط. ... لق ا.التعطش للمظظطمر: الجللل.'قب مات.-. 
ومن هناءفإن #الفتافين وظبزرت بر إعلتم لي إظبار البشاعة عارنية مجردة. .* 


وتحد الزائر القريب للنتاسف الشبيرة» مثل الاوفر في بأريّس ؟و امروب لبان 
فى “تبونزر ك١‏ “الوق هذه الأماكن شنب للغاية لدنت الساذة عله درفي كل 
متفرج منذ .طفولته لمعظم كل الضور:والتاثتل الحتفوظة في هذه الآمكنة »كاتا 
فروة التكال:.: ولتككل نبا قي” لاتقار'بثمن' » والتس له يذناخ:- فعئةاما رقف 
أغام قتئونئ دى ملق » أو المواكزا © للموناردو دى فشي © -يؤخذ فبعجز عن 
الككلام . فيانو هد ا“إذت إن لمكن وثغنة'؟!. إن كل ما تله بذ الإفينان “ إذا 
أحننط بثق هذا التعظم المسرف > ليس إلا.وثفية . والإشلام لا يسمح بالؤثنية 
بثئ شكل . .: جلف كتات الثقافة الإسلاسة “للسيد عمد ا ا : 
, اه البعض منكم يذ كر البحث الذي ورد في الضحف البريطانية 
نتؤات عا ونش خلاك لوال ما ذلى: التفرض أنه قثالاً ونا شبئزا واعلية 
1 تر هه #ؤقو* لذلك لاايئوش ”7 كان في غخرقة واشدة لي 
وانذَلعت” النتراة “قي الغرفة ول بكي بالإنكان إلا إنفنناة الو ال أو 1 
فرج نمب" إنعاة. * ]إن كثرة لام عن الذي أ جايو" بزسائلوم د اق 4 دوي 
الثقاقة * والملكانة المزمؤقة * قالوًا 2 سب ما أؤكر".باتة ينب إنقاذ التمتال 
. وترك الطفل يبلك . وكانت ححتبم في“ذلك أن خلائن*الأطفان فر عق 
ببذا لا يكين تعويض: ذلك العمل الف المونانٍ العظم. . ' قسادة الأعيال الفنيسة »> 
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لقي تصل إلى هد1 المف ؛ تعواك إن عدم الإيمان سيدق الله وإرادته تجاه ني البشر . 
فبذه.الأشاء هى ختر: ما أنتحه إنسان مند قروث . ' 


وض الج كتقول : 


ة إن امال يتناقض . فحب علننا أن نتشيث هذه الإنئاات:الجية القتدعة 
كثان فريذ ول لنتا . فونجرة النطر هده اتن أل جشل) يأ مل تمي 
أحدث ما أنتج من أشكال الوثنية . ومع أن امس 'يمتبر حمائة زخيضة في سبثل 
اث » فإنه لا يفكر مطلت] في التضحمة بأية نفس إنسانية » مها كانت حقيرة » 
في سبيل أي إنتاج بشسري . فإن الثقافة الإسلامية لم تهدف لتزيين مصاحبات 
الحماة الإنسائة وتنقمتبا » بل تهدف لتزيين حماة الإنسان نفسها وللرفمة من 
قدرها» . 

أما بالنسبة للمسرسمة » فإت الإسلام يمتبر التمشل واللبس والظبور بشكل 
آخر انخطاطا بالشخصة الإنسانية . ولا بعقل إطلاقا للمرأة المسامة الوقور أن 
تظبر نمثل أمام الجخاهير . وهناك ضرر قاتل آخر مساو للا سق * مم أنه 
بلاحظ بدرجة أقل » وهو السلبية الناثئة عن هذه الفنون جميعها » وبالأخص 
المسرح والسيذا والأقصوصة الأدبية . فإن التأ كيد على ما يسمى بالفنون الخلا”قة 
كائن بديلي ( عن تقديس الإله ) . فإر: من يشاهد المسرح 2 أو يقرأ رواية » 
يدخل دننا خمالة » ويصبح هذا التحوثل السلي عاد متكونة كأقوى مخدار 
طني سدتيا الرية ينا 6 سق انطع النن بناتيا_. وذلك 3م الغا 
الخمالى » الذي يضعه الفنان في قصته » يشيع انفعالات المشاهد أكثر من ححياته 
الحقبقية . وهو يقضي ساعات فراغه :في عام الخيال فقط . حت أنه لا محلم هو 


بنفسه © بل يعثمد على الغير لحاموا له , ولذعةه أده كا من أقبح المفاسد 


فالإسلام حمل همّه الأول في العمل الفعّال الإتحابي البنتاء لتزكية نف سالفرد 


يف 


دامًا » وفي الجو الاجتاعي. الخلقي والرؤحي » مصحوباً بالعبادة ..من أجل ذلك 
نحن نتقدر حمر بن الطاب » وغل بن أبي طالب »2 وعمر بن عيد العزيز, » 
وصلاح الدين الآيوبي » وأمجيرا وراتخزيب وفوق مايكل انجلو » وليوتاردو 
دى فيندي . وإن أرفع فن » في نظر القم الإسلامية الصافية » هو الجباك الذي 
لا ينقطع » والذي لا يتخاذل » في سبيل رفعة الخلق الإنساني إلى درحة الكال 
في الحياة الواقعبة » كاستعداد للجماة الأخرى . ومحب أن ينبذ أي جهد. مخاول 
صرف انتباء الفرد عن هذه الغاية . 


ا 
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المرأة المسلمة ودورها في المجتمسع 


يمتبر أو لتك المؤمتون بتفوثق القم الغريمة مكانة المرأة المسائة منحطةة على 
أساس تعالم الإسلام » فيا يتعلق ب )١(‏ الكفالة في الزواج (؟) تعداد الزوجات 
(خ) الطلاق ()) الححاب أو الفصل التام بين الجنسين . ومن هنا تقوم ( حركة 
إصلاححة ) ''' نامبة على قدم وساق في جميع بلاد المسامين » لتشذ ما هو أساس 
لمجتمم الإسلامي منذ نشأته . وتصفه بأنه غير إسلامي ؛ ثم تفرض ششسرائع 
توافى الشرائم السائدة في البلاد غير الإسلامية . والغرض من هذا اللقال هو 
إظبار التفو/ق الأصمل للتعالم الإسلامية فيا يتعلق بالمرأة » ولهذا كان التلاعب 
بها إضراراً عظم الخطر . 

إن أبطال نظرية المساواة بين الجنسين يضمعون الكثير من العطف على البنت 
المسامة المسكيئة ‏ التي لم يكن لا الفرصة في اختيار زوجبا » بل يحب عليها أن 
تقبل الزوج الذي مختاره لها والداها أو كفيلبا . فبي دوما مجني عليها بأب 
مستمد غير جدير بأي حق شخمي على الإطلاق . 


بقول السبد مد مرمادوك بيكثال في كتابه « الثقافة الإسلاسة 8 





. طبعا في نظر أصحابها  الترجم‎ )١( 


جنا 


كثيراً ما *يثار اعتراض حول نظام الإسلام على أساس أن الوالدين يمختاران 
زوجاً للبنت » التي من الواجب أن يسمح ها أن تختار لنفسبا . إلا أنه من المتفق 
عليه في جمبع البلدان » وعند جميم الشعوب» أن البنت الغرة التي تختار زوجها 
ولا برضاه والداها » ستحلب المصائب التيتؤدي إلى خراب المائلة. وفي المقابل؛ 
فإئه لا يوجد والد مسل يطلب من ابنته البقاء في صحبة رجل تكرهه . إنها 
سترجع إلى بيتها ثانمة . ووفي تر كبا » حيث اتسعت دائرةزالتعاوف بين البنات 
والرجال ؛لدرجة“قشمل علاقات الزواج» أخيرات' بنت” صديق لي والداها بأنبا 
ترغب في الزواج من فلان بك . فقال والدها : حسنا ؛ وين ع أ سبي 
بوضوج » » أنك إذ! حطمت عادة قديمة ؛ حطمتم كل العادات القدية التي تترتب 
علمها . فإذا روحت من فلار بلك © الذي لا أرضاه زوح) لك - واذكري 
ني أغرق أشاء عق الرجيال لاتطيتيا أن قإنك ان تستطيمي الرجوع 
إلى" في حالة عدم الاتفاق أو الطلاق » لأنني لن أقُبلك 5 لو كنت' ملزما بالسرع 
أن أعمل » فيالو أن زواجا غير موفق نتج عن اختياري زوجا لك . فخذي 
ما أشتظيم أن أعطيه لك وأبارك لك واذفي في طريقك . وسلامت البنت»؛ 
واغزمت أن تستزشد ععرفة والدها: وتهربته » . ء: 


لم 'يفتر على أي نظام إعلامي كا افتري على نظام تعداد الزوجات © وهو 
بعتير إزاء هذا برهانا لا يقل الرفض على انحطاط المرأة في الإسلام. ويقسر بأنه 
رحضة اخس ة غخاضةة ون مصلخينا الجدذئن» في أحسن ع 
أهميئة: * فبعتيرونه أخاصا بالجتممات التأحَرء فقظ ولا يقل إلا قي أحو 
اتتضمائة وي عتاكاية . وعلمنا أن نفهم أن هنذا التفسيز 5 “ الدي اكب 
مجددونا » ليس له أساس لا في القراث الكرم غ+اولآ في الحديث الشريف . وإئا 
هو النتسمة :المظلفكة بللؤدية الفتكرية لقيز الأختارمالفزبية:. :«الفزح الفني ينظر 
يد العزي المؤافا روات معزو لوي ما في سيار يلي الجاع 
الحاضر » لدرحة أن الزنا بمتسر أقل منه بغضا . 
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جاء في كتاب « تعنثد:الزوجات من وحبة نظر المرأة » لآنور على خارن 
ما بلي : 

دلا شك في الخقيقة أن أقوى ححة فى جانب حظر تعداد الزوجات , هي 
أنبا لا توحد اغرأة تتقكل فكرة منافة داممة شريكة في فراش زوحبا. وإن 
ححة السمدة «مرع جمد » تفتقد الكثير من وزنبا في نظر المرأة المسامة العادية» 
لآنها صادفت أن كانت هي الزوحة الثانبة لزوجها . قن المعروف جيدا أرن 
المرأة الأولى » وليست الثاشة » هي الثي تعانى > علد: * فى أسرة تأغذ بتعداد 
الزوجات. إلا أن تعدد الؤّوجات ضروري .. لا لبحد من آللا أخلاقمة »والتزعات 
الفظرية الختلطة عند الرجال فحسب © بل ولينقذ » إلى حد بعيد جداً > النساء 
البريئات من الارتماء في أبدي الوحوش . قالزوج » الذي عنم عل الزواج بأخرى 
سفعل ذلك مبها كان القانون . وأو لتك الذين بطالوت السرم الام لتمدد 
الزوحات بريدون - بقصد أو بدرن قصد ‏ أن كل من بريد الزواج بأخغرى 
عله أن مخرج زرحته الأرلى من بيته ( مع كل أيتاا ) . رإلا كان من 
الواجب أن يطالبوا لا بتحرم تعدد الزوجات فقط بل بعدم السماح بالطلاق أيضا 
بأي سمال . وأنه تحب .عل الرجال أت يعيشوا مع. زوجاتهم الأرليات. سيا كاثت 
الظروف . وهذا ما فرضته المستحية قبل اول العصر الحاضر . وشوت الفشل 
المفحم لهذا الشرط ل يعد خافاً ‏ . 

إنه من الححل المؤسب أن تبتر أنظمة الأسرة في جيم البلدان الإسلامية . ' 
وعللى ذلك » فإت رسولنا الكرم عله الصلاة والسلام » وصحابته وعيماننا 
الأجلاء » الذين تزوجوا يأكثر من واحدة ‏ قد يعتيبرون « بجرمين » في نظر 
تشريعاتنا الحديثة . ٠‏ 


والقونانين: الإسلامية التي .تتعلق بالطلاق » قد هوجمتببقسرة كا في تغدد 
زوحته ##دلنلا آخر على المخطاط منزلة المرأة في.التشريم :الإسلامي .وم يصرئون 


ار [الاملام في النظرية والتطبيق - 5 ا( 


على أن الطلاق أو التنكر من حانب واحمد سئئة لا تغتفر . لآن ذلك الس ممع 
للرحل أن يطلق زوسته إذا شاء لأتفه الأسباب وأبسطبا . ولذلك فيب أن 
يمتبر الطلاق جرية” بعاقب عليها ‏ إلا إذا كان لأسباب قاسية » كالزنى أو 
الأمراض المستعصة . قعتبر إذ ذاك حائزاً بواسطة القضاء . فسخ تعطي شريعتنا 
للزوجين التعيسين الشقيين يصحبة كل منهنا للآخر طريقة. فاضلة شريفة. كرية 
ليفترقا بسلام » تحد أن مصلحينا التقدميين يصرثون على أن.يازم الرجال والنساء 
من ذوي الأمزجة الميئوس من توافقهيا » على البقاء أزواج . وما أنه لا يوجد 
قانون زمني يازم الرجل والمرأة أن يحب أحدهما الآخر » إن ل بريدا ذلك فإن م 
محدا المسراة بيشي » فسمحجبران على البحث. عنبا في مكان آخر.. والبديل 
الوسد لذللك هو أن عنما نشئعا الممكة بالكذب والافتراء لتمنحها الطلاى. ومختلقان 
فضصحة عامة . تنتبي لكل منهها إلى حطام خلقي . ولآن الرجل الذي يطلق 
زوحته بدون سبب معقول »6 لا بد أن ب الخلق 4 فخير للمر ا على 
الإطلاق أن تتخلص منه » وتكون لها الحرية في الزواج هن غيره . إلا أن 
مصلسمنا التقدميين جاهدون اوضم تشريع يازمه الاحتفاظ بها وتقرها أكثر 
من ذي قبل . 

وتعرض الححاب ؛ أو الفصل التام بين الجنسين » لنيران ليست بالأقل وطأة 
من مثقفينا الجدد ؛ الذين يصرون على إزالة الحجاب ؛ على اعتبار أنه غير 
إسلامي » ويصرون على التعلم امحتلط » وتحرير المرأة » وتشجمع المرأة بأقمى 
الطاقة على طلب العثل خشارج البيث ؛ وعلى مشار كتبا التامة في الحمأة العامة . 
فذروة تخرر المرأة تثمثل في الاستعراضات الحتكومية للفتسات السافرات: » في 
الأزياء الخاضة © وهن يسرن في شوارّع الناضة ؛ يلوحن بالأعلام » ويصحن 
بالثغارات القومية . وف السمدات اللاي يدلين بأصواتهن ف أوقات الانتخابات 
وف مسابقات. الجنال:* .حمث “:تقحص “المتنافسات. .تضف. العاريات. ».:محكام » 
تانن: كسابقات المؤاشي الراحسة في أسواق للناء . وبالنساء اللواق يلسن 
كالرجال » فبحارين مم الجموش أو .يعملن في مصانع. تجميع الآلات 
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المدنة الحديثة تقدر المرأة وتحترم على أساس المدى الذي تنجح فيه في أداء 
وظائف الرجال فقط . بيئا تعرض في نفس الوقت أعلى حد من جالها وسحرها 
الحمبور.. 

والنتيحة هي اختلاط دوري للحنسين في الجتمع المعاصر كلبة . وتعالم 
الإسلام لا تسمح بقم ثقافة فاسدة كبهذه . فدور المرأة في الإسلام لبس في 
صندوق الانتخابات » بل في تعبد بيتها وأسرتها . ونجاحها كإنسان يقاس طبقاً 
لإخلاضبا لزوحبها » ورغاية أبناا الغالين . ففن المنتظر لذلك أن تمش امرأة 
المسامة في انمزال . والححاب هو الوسملة اللازمة هذه الغاية. قسمًا يلعب الرحال 
على مسرح التاريخ فإن وظيفة النساء أن يكن مساعدات لهم » محبات عن 
أنظاز الغامة من وراء المشاهذ . ولعل. تلك المازلة تكون أكثر تواضعا * وأقل 
إثارة . إلا أنها لست أقل أغسة فى الحافظة على نبحنا في الحماة . 


ابل 


-أنناسيات امجتمنع- الاسالاهي 


الشخصية الاسلامية المتميزة ٠‏ يي 


إذا كنا نقر” لكا اين نارون كان ديجم افحب 522200 

شخصتنا الديتية والثقافية حياس . فلا كفي أن نشحب الالحاد والمادية في 
أكنئنة الخديتة وأنظتهااكنسرة كلما نفسى .ريده مق ذلك علينا أرق 
نو كد على القم الاحابية المناءة في تغط الحياة الإسلامية » وأن نكوان متها بدائل 
عملية . ولا يمكن إزالة الآثار الغربة نبائا إلا بعد تبيئة هذه البدائل . ولي 
نحقق هذا فلا بد لنا عن أن تتهل عرف حباء: آز موت مم ذوي النفوذ 
الموحودين ف صقوفقنا » الدين ١‏ ن تألوا بدا ف تسم حبودنا > إنم أبداً 
سمحتقرون مناهج العمل المققرحة في هذا المقام » ويعدونها غير عملية تامأ ؛ 
ونتاج تفكير رغى محض . وسيظبرون لاص عي اديس يا عن 
المدشة الحديثة ثةكولن يكون .له آمل بالسش يسبب أن جمييع أطراف الدنيا يستمد 
بعضها على البعض الآخر يسيب التقدم والتتكتلوجيا . وم يزمون أنه من 
الستسمل لآيةاستكومة أن تسير في المال لحار وفق. قبريعة أنزلت متهأ كثر 
من ثلاثة عشر قرناً . وبصر'ون على أن الشريعة شيء قدم * والخلافة شيء لا 
يعدو أن يكون قطعة في متحف . 


4 











الواقعية والاممان الحق : 
ومن المشكوك فيه “أت أولك الذين يضعون المادية والعلسة قوق أي اعتيار ؛ 
قد تفكروا وتأملوا أنه لو أن رسولنا الكرم * الذي قام تس الاون > 
وأصحايه القلائل في المدينة » لو فكروا أنه من المستجميل أن يحاربوا ضد أقرى 
القوى الاستعمارية في ذلك الزمان » لاستسهوا القنوط .راق عر للك كن أت 
معر-كة يدبن لد تحدث . طأنا أن الماين المتلين بالفقر كانوا من القلة حت أنه 
كان من الصعب عليهم أن يشكلوا جمشأ قوامه تلامّائة رجل تأقل عتاد » مز 
مكاء * مقابل أكثر من ثلاثة الآ قرشي باحدن. علا على يولم . رقفل 
نسو أن و الوافسينَ » كانوا هم الذين وفوا من هدم الأمنام في الكعة» 5 
كنت تعتبر مصدر دخل لا لمكة فحسب بل لمع بلاد الغرب ؟ ولغل الممجبين 
« بالواقعة » م؛طقنا عتدحون النصر الدذنيوي الذي حققه معاوية على حصرة 
الإمام على رْضي الله عنه - ويعتيروت حضرة الحسين متبورا مقا؛ لآت فرصة 
النصر عنده في كريلاء كانت منعدمة . وق الحقيقة فإن الصفة المميزة بين المؤمن 
حقا.وغير المؤمن » هي أنبا في الحالة التي فيها غير المؤهن نكون أناسن أعاله 
الانتبازية والتفسة » فإت المؤّمن يعمل ما هو حى» دوت اعتار للنتائج الدنيوية. 
إفنا لن نصل إلى تمع إسلامي حتى نعترف بتفوق الشريعة . قطالما أن 
الحا م والمحكوم مخضعان» دون تسر لنفس القانرن الآلمي » فالاستبداد والطغسان 
لن تكون لما مكان قي الدولة الإملامسة . ولك ننتفم الانتقاع .الثام بالشريعة » 
فسجبا أن تفسر دام بطردقة حرففة كاملة » يدوت إخرا :أي نه لك أ وقنيق 


بدنها وبين ما يسمى «١‏ بالعصر المتطور » . 


الاجتباد: 
وه كان ساة 0 شاد ا ب وه ا 


قار 


الحديث أن يلام العال الإسلامي لالمخطاطه وتأخره وانحلاله يسبب التقليد . 
وهذا الاعتقاد الشائع الخاطىء يحب أن 'يكشف يسبب المغالطة التي حملها . إذ 
أن التقلمد كان نتحة لهذه الأحوال المانّسة » وليس سسا لها.ففي أثناء الحروب 
الصلنسة > والغزو المفولي ؛ التي دمرت الكثير من مراكز العم » فإن المشرعين 
سفضي إلى الفوضى الشاملة إذا سمح للحبلة وغير ذوي الكفاءات من الناس أن 
يتلاعبوا بالشريعة كما محلو لهم . ولقد أوجد أثر المدثية الغربية الحاضرة حالة 
مشابهة بأخطار أبعد مدى . ففي أيامنا هذه فإن القادة ذوي الثقافة الغربية » 
القليلي الفهم - أو العديمي الفبع ‏ للقم الإسلامية يطليون لأنفسهم حى الاجتباد 
لمشوهوا الشريعة » حرياً وراء العرف . وهم يعملون دلك عندما برفضون فقه 
المشرعين القدامى » على اعتبار أنه لا يصح تطبيقه في الوقت الحاضر » وعندما 
ييثون الشتكوك سول صصة الحديث ‏ وذلك لسمح لهى بأ كبر قسط من الحرية 
لإدخال البدع الغريبة . وهذا هو ما يفبمه الجدادون اليوم من الاحتباد . 

ومبيا يكن فالاحتياد أداة من أدوات الفقه الإسلامي. وهو أساسئ لا يمكن 
الاستغناء عنه . وم يككن بأقل تقديراً عند رسولنا الكري نفسه . فالاجتهاد ؛ 
كقاعدة » لا مكن عسه . بل تعاب إساءة استعياله كا يفسر وتعمل به اليا . 
ويصلح الاجتهاد فقط عندما لا يكون هناك أوامر مميزة من القرآن أو السنة 
أولاً . وعندما لا يتعارض مع القرآن والستة ثانبا . وعندما لا يستعمل الجدل 
لبطمس القواعد الأساسية في القرآن والسنة #الثا .ومن الواضح تام أن مصلحينا 
الممددين أفسدوا كل واسدة من هذه القواعد لا سيا الأخيرة . 

. يقول مد أسد في كتابه « قواعد الدولة والحكومة في الإسلام » : 
« إن أية. جاولة لمراجمة الشريعة في ضوء الأجوال الحاضرة من شأنها. أن 


كم 


سمي س ‏ - سي سبي اعسسم 
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تدمر آخر أثر للشات والمقاء » اللذين يعتقد المسلم غريزياء وعن حى » بوجودجما 
في الشريعة الالهسة . فإذا كانت المراجعة ضرورية في الوقت الحاضر » فبالتأ كيد 
انبا ستصح ضرورية بعد يضع عشرات من السنين منن الآن عتدما تتقير 
و الأحوال الحديثة » . وهكذا ختى يصبم شرع الإسلام لا.وجود له . فإدا 
أجير ذلك فأي حى مكتنا ادعاؤه فى أن المشرآع يعتقد أن شرع الإسلام فرض 
أزلي ؟ ألا يكون من الأنسب في تلك الالة أن نقول أن هذا الشرع تع 
للأحوال عوضا عن أن يكون موجداً لا . ولأجل ذلك لا يمن .أن كوت 
شرعاً معاويا » ؟ 


التعلم وكيف يتم : 


والتعلم هو أهم وظبفة لللجتمع الإسلامي . ونبضة الإسلام لا تكون بدون 
الدعم الجاهيري . ولا أمل في تجاحبا مالم يفهم الجمل الناشىء ويستوعب قممة 
ديذنا 1 فكيف تم دللك ؟ 


أهمية ا مسجد 0 


فأولاً » حب أن نعرف أن المسحد هو المكان الصالح الوحمد لتعلم شبايتا . 
فكل مسحد تحب أن يكون مدرسة أيضا . وثاننا 4 حب أن تكون دراسة 
العربسة إلؤاسة في كل مستويات التعلم » وأن تعطى الأواؤية العلا . فككل طفل 
مسل يجب أن يتعم لا أن يقرأ القرآن ويحفظه فحسب » بل وأن يغهم معانيه من 
نسخ القرآت الكرم العربية الأصلمة . فالعرببة حب أن تكون الواسطة فالتعلم» 
وجب أن يكون القرآن هو احور الذي يدور حوله منبج التعلم يكليته ؛ بدلا 
من أن يكون تجرد موضوع إضافي . وكل المواد الأخرى تحب أن تمل على أساس. 
علاقتها بالقرآن الكرم » ليتحنب أي تنيز دقيق بين التعلم الديني والدنيوي . 
وهذه الطريقة تتكامل جمسم برامج التعلم باتسحام تام . ودراسة اللفات 


لالم 


الأوروبمة. » والأدب ؛ والفلفة » والقانون » يحب أن تنحصر ف الكامعات 1 
ومن الأقضل أن.تكون. فع المستويات العلما. ويحب أن.لا نعرض أطقالا وشباينا 
الثقافة الحاضرة * فلاشيء.أشد فتك .من هذه السموم للعقول النقنة الناشئة , 
ومق.جبة:أخزرى» ففن,الضروري أن يتكون أولئك. الذين هم في مراءكز المسؤولية 
والتأثير لديهم. المعر فة التامة بالحضارة الحديثة »> حى عنعوا:بالفمل تأثوهااقاماً 


ونحب علينا أن نطور موقفنا تحاه التاريخ الإسلامي ؛ حتى تزواه شمابنا 
يغهم واضح للماضي وعلاقته بالحاضر . فالكثرة الغالة من مثقفينا الممتازين 
يمتيرون تقل الفلسفة الإغريقة * بواسطة الممتزلة ‏ أهل العقل - إلى أورونا 
في العصور الوسطى » كأعظى. ما قدمته الحضارة الإسلاسة للانسانة . فالفلاسفة 
الحلمنوت - أي ذوو الفلسفة الدرناة -'مثل الكتدي» والفازابي» وان سينا » 
وان رخد» نالوا من الثناء أكثر ما يستحقونه. فالنظرة الأصم للتار يخ الإشلامي 
تحملنا ندرك ماذا كانت منجزات عمر بن عمد العزيز وصلاح الدين الأيربي وألجيرا 
2 أعظم بكثير . وبدلاً من التفاخر بإضافات الإسلام الندقة 
الغريية الحديثة > يجب أن نعي الحقيقة : وهي أن نقل العلوم الإغريقية إلى 
أوروبا في العصور الوسطى كان اتفاقآ » ولا شأن له بالإسلام نفسه . ولما كارن 
الإسلام ذا أصول مماوية لا تخطىء » وهو لذلك متكامل في نفسه » مستقل عن 
أية فآسفة من صنع البشر "4 ففن الخطأ القاتل أن نحاول أن نثنت صلاحية عظمة 
المداثية الإسلامية الماخرة بإضافتها لأورَربا فى المصور الوسطى * ذلك آن 
الإسلام ممما مستقلاً بذاته وليس انعا للثقافات الآخرى . 


الخكام و لتعلم 5 ظ 
وبع له من اراس عل امنا أن.سنلوا كل طاقاتهم الشخصية »؛ 


أبن 








ومساندتيم المعنوية الكامة > وإمداداتهم المالمة السخمة» لتعكد أنظمتنا الثقافمة 
وإغاثتبا ا مسدارسنا حب أن تتحرز من رقابة- الدولة المساشرة» و أن سمح 
ها أن تنقط عق أسن عست :. ويه أن "عت" أعل التدزات:->» لنشار كي 
مالم بالزكاة والصدقات » فى إنماء المدارس على جمسم المسستويات . وسيكون 
بالإمكار حمل التعلم تجانا-؛ من الابتدائي إلى مستوى الجاسعات * بواسطة 
نظامنا الثقاشي المدعوم بالزكلة » والصدقات » والوصايا » والأوقاف . ومم أن 
المباوس الابتدائية » يحب أن تفتم لكل الأطفال» فإن التعلم الثانفوي والجامعين 
حب أت بنسسر في الشبات الذين لديم الاهوقو بوالقدرء المقليةر للإتفاع مث ٠‏ . 
ومع أن الآباء يحب أن يشجمعوا بكافة الوسائل على إرسال أينامم للمدارس » إلا 
أعيع يحب أن لا 'صيروا على ذلك » ذلك أن الآب هو الذي يقرر كنف ينشأ 
أبناؤه ولست الدولة . 


وهن وظائف الجتمع الإسلامي الحامة » حماية الآسرة . فالزوابط الآسسرية 
القوية » والمود”ة المتبادلة » والمسؤولة »كل ذلك لا يستغنى عنه للمحتمع السلم . 
فالطاعة من الأبناء » والاحترام والاعتيار لكبار السن » حب الإصرار عليها 
وتشسيعبا بكل وسلة منكنة . وأفضل الؤسائل الفعّالة لذلك: هو وضع يد 
لعادة تقديس الشاب . فعتدما تحعل النساء يشعر'ث بالتقدير والاحترام في 
لبن القسط. الأوفر من مسوو لةحفظ:اطماة العائلمة السلممة 4 فلن. تكون. هن" 
رغبة: في. قثبل دور الرجل.» ولن يعسن يمتبرنة أن احترامين.». ككائنات. 
بشهرية » يعتمد على متافستهن. لجال في. الأعيلق » واللسباسة . والمجتمع:المسل يجب 
أن بصي" على فصل الأولاد والئات بعد الملورغ » وعلى منم التكتب.اللاأخلاقمة » 
ونشير الصور في المحلات » والصحف والكتب » والإعلانات التجارية . وعليه _ 
:أن عنم بسع المشروبات الروحبة » وأن يفرض العقوبات الشرعبة الككاملة على 
الجنسن المتحل” . 5 


لعن 


وليس. هناك مم" قاتل للقم الإسلامية أشد من صناعة السبنا الحديثة . فلذلك 
ن.الواجب متع استير اد جمسغ الأفلام الأجنسة » وتحرم إنتاج الأفلام المحلية . 
رحن أن لفقصر ر السيا والتلفزيون على الأغراض التمليسية والديئية . 
ونا أن نذل كل جبند في مقاومة مفاد القومية » وأن نقوتي روابط 
الآنة مخ أقصى العال الإسلامي إلى أقضاء: فإن / تكن الأقطار الإسلاسة قادرة 
عل أن تتتحد ف الحال نناسيا .“فإتها تستطمم أن تبد: الطردى لذلك © بإزالة 
لتشخم'خرية التجارة والسناحة المظلعة ٠.‏ 
والأقلنات التي تعيش تحت حم الإسلام يجب أر - ت يسم انتقلاها الديني 
والثقافي داخل مجتمعات عب كمهي 5 شخاضسة 5 وتصب أن تراعئ حتوقهم بدقة 
طبقاً للشير دعة 5 
إننا لن نحد الحسوية والنشاط حتى ندرك النتائج المبلكة من تقلتد الثقافات 
الأجئدية . وحتى نعمل كل ما يمكن لوضع حد لذلك . ولمسمع كل من يشك في 
الأهسة المتداخلة لتحنب اختمار الأزياء الغربية وعادات العيش لور خنا العظم 
ان خلدوت جععؤ  ٠١.4‏ ) وما قاله في هذا الموضوع !١'‏ : 
جاء في المقدمة في الكتاب الأول الفصل الثالث والعشمرون في « أن المقاوب 
مولع أبداً بالاقتداء بالغالب في شنارء وزيه وغلئه وثائر أحواله:»:: 
ه والنبت قي ذلكه أت للف أبد. شنتقه خنة لحتس تقال يري للبية ,تائف لبذ ٠‏ 


اعتقاداً'.“فاتتحلت جميم مذاهب: الغالك ‏ وتشتبت به .. وذلك هو الاقنداء » 





سوك 











أو لما تراه » والله أعل » من أن غلب الغالب » لبس بعصبية ولا قوة بأس . وإنا 
هو عا انتحلته من العوائد والمذاهب» تغالط أيضا بذلك عن الغلب . وهذا رزاتم 
للأرل . ولذلك ترى المقلوب يتشيه أبدا بالغالب في ملسه» ومر كنهة؛ وسلاحه» 
فى اتخاذها » وأشكاها ؛ بل وفي سائر أحواله . وانظر ذلك في الأبناء مم-آبائهم 
كيف نجدهم متشببين بهم دائًا . وما ذلك إلا لاعتقادهم الكال فببم ..وانظر 
إلى كل قطر من الأقطار كبف يغلب على أهله زي الحامية وجند السلطان- في 
الأكثر . لأنهم الغالبون لهم. حت أنه إذا كانت أمة تجاوز أخرى » ولهنا الظلب. 
عليها » فسسري إليهم في هذا التشبه والاقتداء حظ كبير» كا هو في الأندلس مع 
أمم الجلائقة . فإنك تدهم يتشتبون بهم في ملابسهم » وشاراتهم » والكثير-من 
عوائدهم وأحواهم » حتى في رسم التّاثيل على الجدران وفي المصانع والسبوت . 
حتى اقد يستشعر عن ذلك الناظر يعين الحكة. أنه من علامات الاستبلاء والأغر 
لله . ونتأمل فى هذا سر قوم « العامة على دين الملك » فإنه في ,ابه . إذ الملك 
غالب لمن تحت بده . والرعة مقتدون به لاعتقاد الكال منه اعتقاد الأبنساء 
يكنا ».لين بلسي .واه الهلي الشتكني ويه سبحانه وتعالى التوفق ».. 

ففي هذا الفصل الفريد » وصف ابن خلدون بنظر العبقري الثاقب الأخطاء 
التي نحن بها تاما والعلاج واضح. فإن كانت عزتنا بإياننا وتراثنا أصيلة . فبيجب 
أن تنعكس على مظبرتا الطببعي . فإن م نرد أن نكون كأعدائنا » يحب أن لا 
نرغب في التشبه يهم أيضا . وإنه لبس من حقثا أن نسمي أنقسنا مسفين إذا 
اتفقنا أن نكون كذلك . 

كتب الحاج أبو يككر سراج الدين » وهو مل اتخلزي » وكان اسمهدكتؤر- 
مارئن لنحز» فى صحفة ( 66521 هسععغه1 و#«عصددذآون84 ) بلندن في عدد 
شابر سنة 1957 

د العام النفسي المسكين هو ققط الذي يقول أن هذه جرد مظاهر . ولذلك 
لا أصة لها . ملايس الرخل وبيته » بعد جسمه » هي أقرب الآشماء لثقففة: + 


5١ 


ولما:تأثير لا يقدو. عليها:.. فنكلن يمن السمق عليها أن تنسجب: داضم يجيد 
باءممااهأته لا الحضانة.الإخلاة ‏ أما. الآن » وبدون سنبه معقوك:».وضعت 
المضلرة الالحمة تنمآ ؛ ولذلك قإئنا نلق أغلب ما يسمى نالبلدات_الإسلامية » 
رجالا تحلقوا' ذقؤنيم “وطرعوا! عصائبم.» واتخذوا ملابس. تضم الكثيو من 
الصفوبات في طرفى الوضويه * و تحمل حركات المصللى تمدو يشعةابل ومخسفة . 
وبالنسدبة البيوتهه © فلا يوجد هيا يتدكر الانسات. بال 4ويرجف الكثير ممة حمل 
الانسللنة يقساه . فالعامة هئ إحدى:العلامات. الظلهرية. > التي قدل علي الاحتؤام 
الباخل عند المبيم ., فالنني. لكريم عله أثنى عل العائم في كثير من أحاديثه . 


وأوصينة الرجال يإطالةالجاهفي,كنامكن أن يقال أن الملابين الؤاسبعة الفشفاشة ؛. 


كلقي دكات ابليسها هى وأصصايه. 4 نعي الملابتى الاسلامية إلصحعمة: خلك. أنه هذا 
مقافي المدينة » كان. امتد ادا لمسجدء . ولمدة.. تزيد على إثني غشير قز نا كان كل 


بيت مسل:امتدادا لأقرب مسحد ‏ فكان الرجال يتزعون أجذيتهم إذا أرادوا . 


دخول سوتيع: . ولتت أرضملت الببوت مفووشْة بالحصير أي النجاد الطاهى:. 
وكانوا تجلسون في سوتهم ما مجلسون ف المساحد . وكل الزينات على الجدران 
كانت مذ كراته بالله؛ أسماء إلحبة » آنات من القرآت الككترم » أحاديث لارسول 
ع .. هذه هي روح الحضارة: الإسلامية . ولا بوجد قطعا أي سبب لتغيير أي 


شيء مما ذكرت آنفا » أو لعديم بقاء البيت المسم “ في الوقت الخاضر كامتداد. 


لسحد . قفي ظروف كبذه حقاً يستطيع الإسلام أن بنتمش فقط » . 
كيفيد سيكون الجالم تحت جيم الاسلام ؟ 


* شفظا ترق التاقيل ' نفااكلنة” الث عن وتول 4 ' واسنادة راتكه إن كل القي” - 


المزيفة ستزول من نفسها . سكون عاالاً الشير فنه عسد' الل 4 لا عض 
سيغفني التبجرر ميق كل. شكال الطغيان . سيكون عالا "يكم على الجن فيه 


بأخلاق:؟ لا يتناس الدشري ٠‏ ولن.يكون هناك مكان: للتفرقة المخصريته» : 
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والتحاسد الطبقي . ومتوجد صلاة الماعة * والحج ؛ والصمام » والزكاة * 
أواصر المحسة القوية » والثقة » والمسؤولة بين المرء وأخمه . سيتمتع الأغنباء 
بثرواتهم على أساس أنها : تعنم تم مق لل» للفعين يها سق :لق ثده المزيعة . سككون 
عالماً خالماً من التصنم والخداع. ولن تحماول الاساء التشكْه بالرحال. ولن يأنف 
الكار من سشوم : ولأن هذه الحماة الدئما شف عل أنها دار شمر » فسوف 
يكون عند الناس فكرة الخلاص الأبدي. وسشذوت كل ما يبعدم عن ذ كر الله 
والنوم الآخر. صتطرسوتيا عل أننا مفاسد . وستفلس التوادي اللبلية » وقاعات 
الرقص »؛ والمسارح » والسارات » والصالونات » وكازيئوهات القيار » والمواخير. 
وستقفل أبواها مضطرة لاحتياجها إلى العمل . 

والجتمع الإسلامي لن يكون محجتمعا يوتوينا ‏ مثالا سياساً واجتاعيا - 
حسث يتعذر التطسق . ذلك أن اللكال لا مخض بيده الدتنا . وسحاول البعض 
منا خرق للقائوة . -ولكق الخرعة ستتسضر فى أقراة معدودن » بدلا فن أن 
تكوت وباء شاملا . 

وان تككون هناك حيرة في أي عقل بالنسبة لا هو حى وما هو باطل . 
وطبعا سيكون حتى في الجتمع الإسلامي بعض البشر يشكون. إِذ أن الأحزان 
حزء لا يتحزأ من هذه الحماة » وكذلك الأفراح . وسوف يكون هناك ألم 
وجبوع؛ ومرض وموت. ولكن البأس والملل سيتعدمان . والانتحار لن يكون 
معروقاً . ولن يشك أسد فى معنى الحياة وغرضها . 


ذه 
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الفصّلالشانى 


و45 522 بن سك الوهاب : 

الجر كة الستوسة : 

ياه ولى اله . 

شبك ان سينك , 

الأمبر سعيد حلم باشًا , 

يديم الزمان سعيد تورس . 

جمال الدين الأففاني . 

السيد محمد رشد رضا ‏ وحجلة المثار .' 
الشخ حسن المنسا . 

الإخوات المسامون . 

ا 0" 
ونال التلاعة عب إقال : 

مولانا السمد أ الأعلى المودودي . 
اماعة الإسلاسة _ دا كسان 


عق 


حركة مد بن عبد الوهاب 


| -عهام] اأقبر 
0 

١‏ يداد ابيز مسف 

0 5 1 


الحقبقة المعروفة أن الانمخطاط الديني والخلقي في العالم الإسلامي بلغ غايته 
في مطلم القرث الثاني عشير المحري ( القرث الثامن عشر الملادي ) . حتى أن 
غير اللسامينء ولس المسامون أتفسبى.فقط» أمهشهى التفلوت بين المادين الآوائل 
والمسامين في هذا العصر . ويرعم كاتب 56 وهف لوعو ستوداوه # سور 
دقيقة لهذا العصر في الالخطاط . وفي نظر:الآمير شكيب ارسلان» أنه ل يتأت" 
لآي عام أو مفكر إسلامي قدير من بين المساسين أن برسم صورة كتلك . فقد 
حاء فى كناب د عال الإسلام الجديد » .ما بل : 


و وبالتسية للدين - أ الإثلام - فعند هد اضعلة كا اخفعل” كل شيم * 
قعقيدة التوحيد الصادقة » التيجاء يبا عمد عليه الصلاة والسلام - قد ١‏ كتظت 
ل الخمالية » والمذاهب الماطنية الفارغة . وغدات المساحد 
مبحورة مقفرة خربة بالجبلاء الذين كنوا يعون بالتائم 4 و ارق » والسمح * 
يستمعوت إلى دراويش قذرين ؛ وسور ل ف إلى أضرحة الأولياء يقدسونهم على 
أنبم قديسون وشقعاء. وبالنسية لأوامر القراق الخلقة فكانت لا يلتفت إلمباء 
2 . حتى أن المدن المقذسة كانت ححابيء للظلم . وفي الحقيقة » فقد كانت 
لجماة تظبر وكأنا قدفارقت الإسلام ولو "بار لخد عر أن يرجم 
اخ لوصم أتباعه بالردة والوثنئة » ٠.‏ 
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وقد ولد عمد بن عند الوهاب في ظروف مششبطة كبذه سنة م.1900 » في عائلة 
من نحد » اشتورت بالعلم والتقى. وكان في طفولته متقد الذكاء لدرجة غربية. 
فيا أن بلغ سن الرشد حتى اشتبر في كل جزيرة العرب كعال ففة . ومع انتشار 
سهرته تقاطر إلمه طلاب العم . ولقد رحل محمد بن عمد الوهاب » الدي ما زال 
متعطشا للعل » إلى مكة والمدشة ١‏ ثم درس أخير ]ع1 أساتذة خصوصين “ف 
مدن مختلفة في إبران كذلك . 

وعندما رجع إلى مسقط رأسه» نجد» ازداد حكام المنطقة يقينا أن تأثيره 
سقواض سلطانهم . فقد أرسل والى أحد أقالم نحد التحذير التالي إلى حام 
حلي : ه لقد تصراف الشخ حمد بن عبد الوهاب على غير ما أرغب . فافتله في 
الحال » وإلا سأمنم كل عطاء تأخشذه » . 

وعندما سمع الشخخ همد ين عبد الوهاب بذلك أعان دون وجل رسالته : 
د إن الموقف الذي أقفه » والرسالة الت أدعو إليبا كل واحد هي : لا إله إلا الله » 
وأركان الإسلام الأساسية لعمل الخير وترك الشر . فإن صبرتم على هذه الرسالة » 
وث* تنكم عليها » فإن الل سياصرم على عدو » . 

590000000070 بالخروج من أقليمه . قاضطر للخروج 
ميرأً على قدسه على رمال الصحراء الملتيبة منفيا . 

وفي أثناء تجواله رحب به الأمير محمد بن سعود الذي وافق على المعاونة في 
تحقيق عخطط الشبخ . ول يكن ابن عبد الوهاب قانعاً بالدعوة إلى الإسلام 
بالوعظ . بل صمم على بناء الجتمم الذي بتحسد قبه الإسلام بنقائه الأصل كنج 
عملي في الخناة . وف ظل لك الأمير محمد بن سعود انقليت طرق الحساة 
والمعتقدات لشعبه. وقد كان أكثر هؤلاء الناس » سابقاً » مسامين بالامم لا أ كثر 
لا يعرفوت إلا النطق بالشهادتين وحتى تلك أيضا يخطئون فيها . فأصبحوا بعد 
ذلك يلتزمون بأداء صلوات الجاعة » وصمامهم رمضان » وأداء زكاة أموالهم ١‏ 
ومتع التبغ » والحرير » ومظاهر العنش المترف الأخرى . وأزيلت جميع 


تبقرة ( الامسلام في النظرية والتطسق ‏ * ) 


الشرائبٍ غير الاسلامة . ولأول مرة منذ قرون عدة » سسرى الآمن والانتعاش 
في الماطقة حتى أصبح البدوي ينام اللبل دون. خوف من أن تسرق ماشه 
وتتاغةا, وختن الغيد الأسود» ]ضيح ينتطع أن يقدم ظلامته بين يدي الحام» 
الذي ينتمي إلى أقوى العشائر » ومحاسيه على أخطائه . وانقطعت الخلافات 
المذهسية . إذ أخذ الماماء من كل مذهب معروف أدوارهم في إغامة صلوات 
الجماعة ‏ 1 

لقد أئيت الشخ محمد تن عبد الوهاب أثه مجدد من الطراز الأول . وخير 
لف للإمام أحمد ن حتل وابن تيمية . وكأسلافه » فقد نيذ نشدة المذاهب 
العقلءة لفلاسفة المعتزلة .و أصر" على أن القرآن الكرم» والسنة النبوية الصحيحة ؛ 
حب أن دقملا ويعمل هيا حسب معانسها الحرفية السبلة دون جدال. وتيعا لذلك 

ققد أكد الأهسة العظمى لتصوص القرآت السبة » غير متمقة بالتفسيرات 
الفامضة » وشروح التفسير ات . وكآن على دى عندما خشي من من أن العناية 
الزائدة المنذولة -ول التفسيرات أكثر من نضوص القرآن والحديث . وهذه 
عرضة للخطا ضرورة. إذ أنبا من أصل بشري. ولقد أشار إلى أنه إذا اختلطت 
نصوص القرآن الكرم » لا سيم الل » واختلطت مم التفسيرات الختلفة اتلك 
التصوص»4فإت المساءت الذين لن يتسر هم الوصول إلى الكتب المنزلة في صفائاء 
سحدون أنفسهم وقد أصمصوا فئة” كالمبود والتضارى . وبالرغم من أن الشخ 
أن عند الوهات كان متحازاً متعصما لتذهب المشيل في الأمور الشبرعية > إلا 
أنه حتى في قلك الأمور ل يقد ابن حثبل تقلبداً أعمى في كل شيء . ولقد قال في 
كتاباته محلاء تام » إنه لا يعارض المسامين الذين برغبون الاذيّاء إلى مذاهب الأئة 
الثلاثة الأخرين . 

لقد. شخت ص الشخعابن عمدالوهاب بسضيرة ثاقبة لا تخطىء»أقبح داء في المسامين 
في عصره 2 ألا وهو نسكهم المروع بالصوفية أو الباطئية . وبلا ريب قاف 
الشيخ م يكن يعارض. التضوف :من حيث هو.. ففي شبابه. درس عن تعاطف 
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بك سموو وويسيجدم 


سيوييه نون سبيت تسل نكا 


الصوففة الختلفة دراسة وافية . ولكنه عثدما كبر تحقق من أن مساوىء 
الضوفية تعمّقت جذورها وانتشرت . فكا أن الأشاء الطاهرة الماحة > كالاء 
مشلا » يحب أن حرم بواسطة الطبيب »4 إذا ثبت ضرره للمريض * فكذلك 
مذاهب التصوف © يحب أن تنم وتبطل للظروف الراهئة » مم أنبافي 
الأصل «مناسة : 

و لون سحادة الصلاة باخمر إن كارت ذاك أمر مرشدك الروحي » .. من 
الواضح أن عقلية كبذه » لا تفرق بين المرسد الروحي والآلة من دون الل . 
مدمئين على الصوفية كنوع من الخدرات » هدهدتم للثوم و سلبتهم كل حيوية 
ونشاط . وهكذا قاد الشيخ حملة ضد كل طرق الصوفية المتشعبة » الى اختلفت 
هم عقيدة التوحيد 0 5 وعدداة ابه م وو عشسده أساسمة 2 الإسلام . 25 
أشعلها حربا ضروسا على كل البدع » كتقديس الأولماء » وتقديس الرهوز » 
وتقديس القبور. ولقد شحب على الأخصء تلك العادة السائدة » والتى تتعارض 
اما مع السنة النبوية » ألا وهي عادة إقامة المساجد > والمزارات على القبور » 
وأمر بإزالتها كلبا في الحال . ومع أنه لم يكن عانع في زيارة الئاس للقبور > 
لتذكيرم بالحياة الأخرى ؛ إلا أنه كان يمارض تلك العادة بشدة ؛ كنوع من 
عبادة الأجداد » لطلب العون من أولثك المدفونين في القبور » رحاء شفاعتهم 
عند الله . 

وطسيعي ؛ فقد واجه الشمخع معارضة عمقة من حهات كشيرة . لقد حاول 
أعداؤه أن يقنموا الناس بأن تعالم الشيخ هي دين جديد خارج إطار الإسلام 
الصحيح 8 واتبعوه بإعاد مذهب سول ديه 3 و رمي جمبع اء لثلك الذين لا يقملون 
إمامته بالكفر . ولم يكن في أي من هذه الاتهامات شيء من الحة.قة . ولكن 
أعداءه استطاعوا إقناع من استمع إليهم بهذه الأباطيل» بازدراء أتباعه ونعئتهم 
بالوهاسين . 


فيه 


وبعد موث الأمبر عمد العزيز ؛ خلفه ابنه. ولسوء الحظ ؛ ولافتقاره للرهاء 
والساسة» فقد حر ض أتياع الشيخ على الحكومة التر كمة بعداء مرير . ولو كان 
سمكباً لتجنتّب سفك الدساء » الذي لا لزوم له » بين المسلم وأخيه المسلم . 
ولككن لأن أتباعه أصرتوا على السلطة السياسية المطلقة لأنفسهم » وثاروا على 
الحكومة التركية » فإن جرد ذكر الحركة الوهابيبة هو شيء بغيض للأتراك 
راهن 


ول تحلب هذه الغلطة المممتة لأتباع الشخ ؛ سوى غضب محمد على الألباني » 
الذي كان حماكا لمصر في تلك الأيام . لقد عزم محمد علي على محو كل أثر الحركة 
الوهابية » فغفزت حوثه الجزيرة العربية . وبعد معر كة ضارية » قرب مدينة 
الطائف سنة 1414 4 انهزم الوهاببون هزيعة حامعة © فذبح منهم أكثر من 
٠ءة‏ زعل 4 وامثلات المديتة بأكداس الجنث . وتلّت' هذه المعركة أعال 
وحشة أخرئ» ققد 'جمع كل أشراف الوهاينين» وأعدموا على فرأى منالناس؛ 
ووضعت على جنثهم الكلاب . واستسحت كل مدينة توصل إلمها الغزاة “فقطعت 
أشجار التغيل » .وأتلقث الحاصيل » .و”قتلت المواشي > وأضرمت الثيران في 
المنازل » ويح الشوخ والارقئ والنساء والأطفال دون رحة. وقد 'سرات 
بااطبم 4 الحكومة البريطانية » التي كانت تخشى أي بعث إسلامي » عندما 
سمعت بما فعله مد علي وولده إبراهم » وأرسلت وقداً خاصا من الحند برئاسة 
لقال جر سا مال اال اا 1 لق .ا #اني لزي سين 
السبىء السمعة » مويل زوعر : ١‏ لقد انتبت هذه الحر كة الوهابية تباية ذلملة . 
ولرعيااك اشام لت ت أبالا شيء سوى الببلواشات . ومككن اعشار 

عاطة التسوديت الاشعل الزية العرينة “ ف خبر كأن » . 


إلا أن هذه التنبؤات الشم أثيتت بطلانها . إذ أنه بعد أقل من ربع قرن» 
استطاع السلطان عبدالعزيز بن سعود » مجهوده الخاصة » أن يفتتح معظم جزيرة 
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العرب . وف أول عبده كان المسلون في كل أنحاء العالم » لا العرب الذين تحت 
لواثه فقط » يتطلعوت إليه بقلق لبدعى بمثا إسلامياً عالما . إلا أن هذه الآمال 
تداعت عندما أعلنت الملكبة » وأصمح من الواضح تماما أنه بالنسبة لاملك ابن 
سعود “ لم يكن اماس للحركة الوهابية سوى أداة لوز السلطة الشخصية . 


كتب السيد محمد أسد في كتايه و الطريق إلى مكة 0 يقول : 


« لقد كان ابن سعود حب أن يتككل عن الإسلام كر سالة أطت :به , وسق 
في أواخر أيامه » وبعد أن أصبح معروفاً مئذ أمد طويل » أن اهتامه بالملك 
أكثر من اهتامه بالمُثل التي وقف من أجلبا سابقا » فقد استطاع مراراً بقصاحته 
الدانة »ايم الكتي بج مق اللناس رركا لهرت أله ”نكل قلك فذقت 
هي غايته . فهو رجل بسيط » متواضم» دؤُوب. ولككنه في نفس الوقت ينغمس »© 
ويسمح من حوله بالانق,اس» في ترف زائد لا معنى له. وهو عسى التدين» وينفذ 
حرفيا كل تعالم شريعة الإسلام . ولكنه يبدو أنه تادراً ما يفكر في اللب 
الروحي والغاية هذه التعالم . قبو بوي الصلوات الس المفروضة كل بوم ع 
بكل انتظام »؛ ويقضي الكثير من ساعات اللدل في جد عمق » ولكنه بدو 
أنه لم تخطر يباله مرة أن هذه الصاوات وسملة وليست غاية فى حد ذاتها . وهو 
دوما بتكل » و كله إيمان » عن عظمة طريقة الإسلام في الحياة » ولككته لم يعمل 
شيئا لبناء مجتمع مسلم متقدم * يسوده العدل » تتمكن فيه تلك الطريقئة في 
الحياة » من التعبير التربوي عن نفسها . وهو بطبعه لم يفكر في تمحيص أفكاره. 
وكانت لديه موهبة هائلة في تبرير الأمور لإقناع نفسه بتقاه وورعه في وجه كل 
الانحرافات الماهرة. وإن أولئك الذينكانوا مخمطوت به من حاشيته “والمتكسين 
العديدين » الذين كانوا يعيشون على إنعاماته » ل يعملوا بالتأ كيد شْيثا بواجبون 
به سوله التمسة ». 


وفي الحق كان الملك بن سعود هو الذي ضرب الحر كة في الجزيرة العربية 
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الضرية القاضضة » عندما منح مؤسسة أمريكة هائلة حى التنقيب عن النفط . 
ولو #ات افا عَنورآ على المثل الإسلاسة » لأدرك أنه برفض هذه الامتيازات 
الأمريكمة للنفط يحخيط تسلل النفوذ الغربي الضار > أو على الأقل يؤخره . ومن 
الحزن أن يصبح التكفاح من أجل انتصار النظام الإسلامي الاحتاعي مغهوراً 
بالجشم للثروة . 

كتب هاري فلي في صحقة الشرق الأوسط عدده الربيع سئة 1469 في 
واشنطن تحت عتوات الرياض قديا وحديثا ما بلي : 


ظ 0 لقد انتبى المظهر المتعصب للعيد الوهابي حقمقة في الموم الذي | كتشف قمه 
الأمريكان النفط بكمات تحارية. فتن سنة +9و؟ 4 وبعد ذلك لمدة ثلاثين عاما» 
كانت الحياة بتكليتها» وأوحه النشاط الختلفة في البلاد » تنظم بالشرائع الديشة 
بصرامة . ففي أوقات الصلوات المفروضة © كانت تتوقف جع الأعمال وتقفل 
وكل ذلك تير الموم » فكان للنفط تأثير ذو حدين على اقتصاديات المتمع في 
وي الغرب * قلقد أوحدت الثروة الستشرحة الزغبة في الراعة والتقدم ؛ 
سب الظرق القربنة بين الأمراء والأثرياء في البكى : فلقد اعتسادوا السياحة 
الأحنسة » والملاس الأجنسة » والترف الأجني » من كل شكل . ومن حجبة 
أخرى فقد حذب النفط من اليلدان الحاورة أعداداً هائلة » لدرجة أن طايع 
المديتة الخخاص ومكانها » قد تبدال كلية “فلا كاد عيز . وهؤلاء الناس قد 
يكونوت موظفين» أو عمالاً يسحثون عن أعمال» أو تساراً » أو أصحاب دكا كين 
سحثون عن المرابح السيلة 0 أو رحال صناغة منشغلين دقر ص المناء أو تطوير 
المصائم . وفوق كل ذلك بأني المعلموث والخبراء الفنوث من كل لوت » عن هم 
تفوذ قوي في نقل الحضارة الغرببة للأحمال الناشئة . قكليم يلبسون املاس 
الأوروبية 5 ولا مكن عسرم عن الغر بيك في طرق العنش »© وسدو أن المسالة 
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مسألة وقت فقط لتصصبح الحضارة الغرببة عامة في السعودية العربية » كا هي في 


وهم أن الحر كة الوهابية انحصرت في معتاها السيامي داخل الجزيرة العربية 
إلا أن تأثيرها الديني القوي عم” العام الإسلامي من أقصاء إلى أقصاه . وقد 
مبّدت تحربتها لانمعاث الحركة السنوسة ؛ والاخوان المسلمين » والماعة 
الإسلامية . وعلى خلفاء هؤلاء المجددين » أمثال محمد بن عبد الوهاب » تعتمد لا 
نوضة الإسلام فحسب . بل واستمراره في الحياءٌ . 


الحركة السنوسية 





قصة الحركة السئوسية من أشد المآسي في التاريخ الإسلامي الحديث . وهي 
كذلك لأنيا لو وصلت الل الى نطقت باسمها إلى نباية :اجحة » لأمسكن الحركة 
الستوسة أن توجد ثهضة ديئية في جميع أنحاء الوطن العربي وفيا وراءه . قمنذ 
أن استعادت لمسا سادتها سنة «ه4؟ » أصبح من المعتاد للقوميين العرب أمف 
يساووا بين كفاح الستو سين للاستعيار الآوروبى “ ومطامعمم ومتليم. ولا بوحدد 
أكبر من ذلك قلآ للحقائق . فإت السنوسة أعلنت الحباد في سسسل الاملام 
وحده . وإ الشعارات القومية الدنيوية السائدة في العام العربي الموم كانت غير 


ومخلاف القومسين» الذين استغلوا أساء القادة الستوسين يدوت أمانة لييرروا 
الغايات التي تتناقض مع كل ما آمن به السئوسي وحارب من أجله؛فإن الستوسي 
المؤلمة أن يؤلف بين ااثل الاسلاسة وفاسفة هذه المدثية المادية . 

وكنا أجاب السيد تمد إدريس » ملك لبييا الحالي » على سؤال وحه إليه 
مرة : لماذا معارض هو وأتماعه الثقافة الحديثة ؟ 
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كل شيء » سوى الله » من أفكارن . وبالاعتدال وبالايتعاد عن كل المسرات 
الى لا تقرينا من الله » 5 

وللماذا إذن غارب الايطاليون السئوسية » ؟ 

د لأن الرجل الذي يتبع تعاليمنا » يصبح صحيح الجسم والعقل . وعم 
الايطالون الفاشستيون حمل الآمة جعها منحة 4 اهو الخال ف الكثير من 
بلاد الاسلام . قإذا حث ذلك أمكن للمدنة الانطالية أن تتقد.م بسرعة أكثر» 
ف] دايت تعالدمثا تسطر فلن حدث دلك »و . 

23 ىق لا 14 3 

« إن تعالمنا ه ي المساطة في حد داتها ؛فالجسم حب أن يقوى نحساة معتدلة 
ضيحية ؛ قتصيح بذلك سكن جدير بالروح . فأنت لا يسمح لك بالتمتع بأي 
خدر » حتى التبغ » » وحب أن لا تكون عدا لأحد إلا الل » أي أنك يحب أن 
تكون سمداً للظروف والأ-وال . والمدتية التي تحاول الايطاليون إدخاها إلى 
ولايد القعروات تحملنا عبيداً حال 0 ولدذلك حوبي علمنا مار يدبا 4م 


« كيف تمعلتا عبيداً للأحوال » ؟ 


إنها تعظي من أمر التقدم الفني الظاهر . وهي تجعل المظبر الخارجي البراق» 
والقوة “ العامل القوي في الحم على الشخص أو الآمة . وتحتقر التطور الماطني. 
وإنني أستطيم أن أقول لك أنه أينا حم الستومسة يري الأمق والراحة في كل 
ناحسة .. . ه الستوسية دراسة حركة تحديد في الإسلام » » لنقولا زيادة . 

'ولد السند محمد بن على السئوسي » جد محمد إدريس ومسم ‏ 
الجزائر سنة الما 4 تكن السثة التي مات فها مؤسس الكر كة الوهابية . 
كاد يبلغ السنتين من العمر دتى فقد والده » ولقد نشأ في بيت عل وتقى ب 
عمته السيدة فاطمة امتقكه الأرل » سيدة على قدر عال من الذكاء والثقافة . 
ويتمليمها حفظ القتى السنوسي اله رآن غمباً في سن مبكرة . ويك أن درس 
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الدين والفقه على أيدي أحسن المعادين في وقته » وعندما بلغ سن الرشد » ترك 
موطنه الأصلي إلى المغرب » حيث تأهل للقبول في جامعة مسجد القرويين 
الشبيرة. وهنا في ( القرويين ) درس الملوم القرآنية العالية» والحديث» والفقه » 
والعربية » على خيرة مشاهير المعامين في البلاد . 


ولقد كان تخصساه المدرسي بارزاً » مما جذب انتماه ساطاتن مرا كش « مولاي 
سليان » إلبه بسرعة » والذي رجاه أن يعمل في بلاطه. ولكن السمد السنوسي 
رفض العرض » مدفوعا بفكرة عدم الانحناء لآية قوة دنيوية . وبالتالي غادر 
مراكش ؛ وائضم إلى صف العاماء المتجولين » الذين حتابون توتس و لديا ومصر» 
يطعي إن لازي فت لمر فة . فكان أيتا حل يتقاطر إلبه طلاب العم ميم 

ته العالمنة » كعام من الطرآز الأول . وكان فى الأصل قد عمل خطة” أت 

ا ف مصر هدة طويلة » يكل شلاها دراساته في الجامع الأزهر ف القاهرة . 
ولكن ما لثت آماله أن تاوت عندما استقبل بعداء من علماء الأزهر ‏ الذين 
خافوا أن تبدد مراكز نفوذم بهذه الشخصية القوية الجديدة ..وتمادوا فأصدروا 
قتوى ضده يتبمونه بالحرطقة » بسيب البدع التي يقرا . 


والسئتوسي يدوره ل حمل إلا الازدراء لتفاق هؤلاء العااء * الذين كانرا 
ببدون للناظر كثل للتدين والتقوى ؛ بننا هم جرد دمى في أيدي الطبقة الحاكمة 
المفئة المنحلة . لقد أبغض عمد علي خاضة » وشجب أعباله التي لا تتفق مع 
الإسلام علنا. ولقد قايم سيره إلى هديئة مكة المكرمة » يعد أن ساءته الأحوال 
في القاهرة . وهناك وجد ضالته . فسنا كان في الحج قابل الإمام الروحي الشهيد 
السيد أحمد بن ادريس الفاسي المرا كشي ؛ 1 س الطريقة الخضرية الصوفية . 
فائضِم إلبه حياس » وأصبح أكثر تلاميذه حبا له » وانقطاعاً إلبه . وعنديا 
أصبحت شخصدته قوية لدرجة لا تتحملها .طيقة العلمام. الجلدين » غادر الأستاذ 
وتاسذه مكة إلى السمن. وبعد سئوات عدة » وبعد مرت معليه »؛ رجحم السنوسي 
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إلى مكة سئة م١‏ > وأسس أول زاوية له » التي كانت البداية لما عرف فيا بعد 
بالمركة السكوسمة : 

م تكن الخركة الستوسمة دف إلى شيء أقل من تحديد العالم الإسلامي على 
أساس الككتاب والسئة تتحديداً روحسا كاملا . وفي هذا المشمار كار السئوسي 
متأثراً أشد التأثير بتعالم الإمام أحمد بن حتبل » والغزالي » وابن تيمية . وعلى 
الأخص االمثل الذي رمعه المجد'د العرتي المماصر » محمد بن عبد الوهاب . ومع 
أن المحددئْن ا متأئرين بنفس الدواعث وااثل ‏ إلا أن السئوسية تميزت عن 
الخركة الوهابية اسار سنا الطرق الصوفية . ولكن مع أن السنوسمة كانت 
تشحع التصوف بعناه الصحيح » إلا أنها يخلاف الطرق الصوفية الأخرى ؛ كانت 
ترام بشدة الموسيقى « والرقص » في الاذكار » كأي عمل مالف للشريعة . 


ويعد رحلات بعيدة واسعة ؛ حبث كان السئوسي يكر م » ومحتفى به محفاء 
شديد أيتا حل » استقر رأيه نبائا على اماد ولاية ( القيروان ) كمددان عمل له. 
إلا أنه لم ينس أبدأ زواياه فى يلاد العرب وق ثمال أفريقشا , وعندها احتلت 
العئانية » التق أخذ حسدها للحركة يتزايد » عزم النتوسى عل تقل .قن أغالة 
إلى الأماكن الثابتة في الصحراء » إذ يمكنه هناك » على انفراد أن يتايع أعاله 
دون تدخل . وطبقا لهذه الخطة ققد اختار جغيوب سنة خ+وم١‏ 4 تلك الواحة 
المقفرة . وأرسل بناششه ومواد البئاء بالقوافل » لنشىء هناك زاوية كبيرة . 
وبفضل متانة خلقه فقد استطاع أن يهدتىء المنازعات القبلة . وأن يرد 
القمائل المدوية في المنطقة . يدفعه إلى ذلك أمر الرسول الككري 2َلِدْمٍ إصلاح ذات 
الث . وها أن توفل إل إنجاد الآمن والأستقرار ١‏ حيث لم يوجدا! من قبل 5 
حتى ركز انتماهه لنشير تعالم الإسلام عمقة فى افريقنا الاستوائية . وكانت 
أرز إغازاته عندما طليث قبائل الزوويا» التي كانت تعرف باسم سماط البادية» 
بسبب قسوتها » من الستوسي أن حل" بينهم » وأن يبني زاوية ( كفرة ) حيث 
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تقطي الواحات مساحة أكثر من ٠٠.٠ر١؟‏ ميل هربع بين ولاية القيروان وحيرة 
تشاد . و«عدوئه ؛ بالمقايل > أن يتركوا السلب والغزو إلى الأبد . ومع أرن 
السئوسي م يستطع أن يذهب بنفسه » إلا أنه أرسل تلاسسذه الثقاة . وتتمحة 
لذلك فإن الآلاف من رجال القبائل » الذين كانوا مسلمين بالاسم ققط لأجمال 
عدة ؛ تحولوا خلقا وروحسا . بينا اعتنق الإسلام في أفريقيا الاستواثية عدد 
أكثر منهم يتكثير 

وف سنة 1869 توفي السنوسي * وخلفه فى الحال ابته الأكبر السسد المبدي» 
وهو في السادسة عششرة من العمر . 'ولد السيد المبدي سنة ١444‏ . وأخشذ ثقافته 
في جغبوب وانفم لوالده قبل هوته بأقل من سنة . وقبل أن يبلغ الثائية عشرة 
عن العمر كان في زحمة أعبال والده . برسل المبعؤث محدارة » ويستقبل الوقود » 
ويعل ؛بدنا كات و الده في نفس الوقت بواصل مراقبة تثشفه على أيدي أشبر العاباء 
وأتقاهم 1 نذاك . ولسبب ظروف المسلمين البائسة في ذلك الوقت الذين كانوا 
مهددين بسرطرة الاستعيار الأوروبي ؛ فقد ابتدأوا ينظرون إلبه كالبدي المنتظر 
الذي سيعيد العدل والصلاح. وكان السيد المبدي يعند ويكرر وي كد أفكاره . 
لذلك ؛ و كوالده من قمل ؛ لم يكن متم بنثسر الأهداف بل بالعمل الثابت الجاد 
المنتج في سبيل الإسلام . 

وف مدة بقناء السد المبدي على رأس الركة السئوسية » فقد بلغت قوتها 
وتقوذعا الزوة, قوق ذلك عق كاتيس تعالعالننتوسية قطلب من أقباغيا عل 
المتواصل الجاد . وكان السئوسي الكبير يقول دامًا: « إن الآشياء الثسنة تو 
في غرس شحرة وفى أوراقبا » وتتجواعن نه القلقة 500 م 
الور * في تلك الماطقة ؛ إلى حدائق وارفة لدرحة أخاذة . وبدأت حركة 
الببع والشراء والتجارة تنتعش.ولم سمح تحياة التسول والكسل. وهذا وصف 
لزاوية سنوسية مودجمة وهي في دروة نشاطها من نفس المصدر السابى . 
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ففيها كل الآمن الحالم لمدينة جامعية . غير أن أساتذم!ا شوخ » معممون » بلحى» 
شتب» بلنسون الحيب الميض الطودلة الواسعة فوقالشاب الخشراء باون الحشدش 
أو الزرقاء التبلية . فبي بناء واحد ضخم محدران سميكة » عدية التوافذ » 
تخبط بمجموعة مذهلة من المانى والممرات والمدارس ومساكن الطلية ومتازل 
العائلة السئوسية والأسحد 4 وتقم سمشعوب ع صكرة لتعددار مثها ضموعات هن 
الدرج توصل إلى داق التخيل وإلى البئر الككبير الأوحد © الذي بزواد 
المسنتعمرة نلماء . 


وعندما ذهب السيد الملمدي إلى «دكفرة » أعتق خسين عبداً » وأعطاهم 
البساتين التى كانوا بفلحونها في السابق لحساب سادتهم . واشترط أن تحترم حقوق 
ملكيتهم من قبل خلفائه . وهكذا توحد الآن مستعمرة من هؤلاء العبيد السود 
المتقاء » الذين يعيشون بين النخيل في الوادي . وهم يعه_لون مد في بساتينهم 
التي بزرعونها بالضار “ وتروى #جموعة متازة من القنوات والخزانات © معتمدة 
على النسع سق[ الزاوية. ويبسعون تمورهم ومنتوحاتهم إلى الكلية لطعام الطلبة. 

فحغبوب جامعة نقية بسبطة . وتتمر كز حول هذه الجامعة حياة الجتمع 
الصفير . وتحتوي مكتيتها على ١٠٠٠م‏ مجك . وهناك عدد من رحال العم والأدب 
من الطراز الأول الذين أثار وجودهم حماس الطلاب » الذين بلغوا في عبد المبدي 
٠.‏ طالب . وتشمل مقررات التعلم الموضوعة تعلم القرآن » ودراسة حميقة 
لتفسيره » والحديث» والفقه» والقواعد العربية» والأدب» والتاريخ » والمنطق. 

فالتدريب تام» والرغبة في التعلم شديدة صادقة. و"يطلب من طلاب جغبوب 
أيضاً أن يتعرفوا إلى العديد من الأعيال الحياتية » يتعامونها في المعبد . وتشمل 
هذء النسارة » والحدادة » والشاء * والغزل ؛ والماكة » وتحليد الكتب 
وصناعة الفرش . ويمخصص يوم الخيس من كل أسبوع هذه الأعيال . و كثيرً ما 
محد الطلاب' المدي نفسّه يعمل ينبم * وذُلك مثير لنشاطبى حقا . وتخصص 
أيام المع للتدريبات والتمرينات العسكرية الختلفة . ويركب الطلبة الخيول 
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والجال » بإشراف المبدي نفسه عراراً . وعنس الطلية الغذاء والمسكن حجان . 
وتم قادة السنوسية كثيراً يطليتهم “ فم شوخ المستقبل » وهدرسوه ورسله. 
ويتسلم الطلاب في جقيوب رغيقا فن الخيز يومياً . ويتناولون التمر واللين اخحض 
عل الإفطار» وغل الغداء والعشاء الخبز وشوربة العدس . ويقدام الشاي فيالمساء 
ويتسم الطالب ثوبين» وقلنسوتين» ممع عيامتين ؛ وزوحين من السراويل » وزوجاً 
من الأحذية كل:عام 4 .وجلبابا من الصوف كل سنتين . والطلاب أبناء الأغنياء 
كثيراً ما يقدمون المدايا لأبناء الفقراء . أما القادة المنتظرون للحركة - تبوخ 
الزوايا » .والرسل المنحيسوت 4 والرؤساء الماربون ١‏ فيدريون تحث إشراف 
الجنوسن اكير نفسه شخصض] 6 ساعدة تلإسئته البارزين . :وتمزسن لاراوية 
حراسة جيدة بأربعائة بندقية » ومائق سيف »© وأساحة أخرى تكفي ...م 
رجل » مخزونة في ما يقرب من ٠١‏ ححرة . ولك المبدي ما لا يقل عن خمسين 
عه يدها ب 

وف عسوب عددامن العيال الذين أتقنوا فن ضمانة الأسلحة » يصلحوتها بل 
ويستطيعون صناعة بعض أنواع الأسلحة . ولقد قبل ان مصنعاً لتحضير البارود 
يوجد في العاصمة السنوسية . والمسجد يتسم لخسداثة أو ستائة شخص ؛ وهو 
هادئء عدا © أيدض اللو عيبب ؛ ولا وج د بغنن الحاد الأسود على أرضه 
الذي لا يتفق مع بساطته . وتحمل ستفه المصنوع من جذوع النخل الثقبلة» التق 
تشكل سقفه المستوي» ضفوف من الأعندة المريعة البتضاء . ول يزين بشيء قط. 
والمنبر على أبسط صوره » دون طلاء أو نقوش . لقبد كانت بساطة المسجد 
أخادة 4 وذلك يتفق.. مع جياة رم كل ترفب , فلا شىء دؤثر في الحاج. في هذا 
المكان .إلا الاحقترام العميق . وتقوم الزوايا السئنوسية بمدة وظائف. » فبي 
مدارس »> ومرا كر اجتاعنة » ومراكز تجارية #:وحصون » وام » ومضازف 
وخازن: » وملاحىء للفقراء »:وأفاكن آمنة ؛ وهقابر . وهي ؛ محانب ذلك » 
مسارب تخرى فنبا سول متدفقة من .يركات الل » . 
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وهم أن السيد المدي ووالده من قبله م نكونا يحيان المظاهر > إلا أنها في 
الواقع » كانا سا كين على ما يكن أن يكون دولة تؤدي كل وظائف الحكومة . 
وفى ذروة قوته كان السمد المبدي نحم امبراطورية مدهشة»تشمل أكثر ما بعرف 
الآن بلمسا » والصحراء الغريمة اصر » وشمال السودان . وكانت تتوغل دوما ني 
افريقيا الوسطى » حيث يدخل الناس الإسلام بعشيرات الألوف . 

وكسابقتها الوهابية » فقد تمتعت السئوسية بأنصار عديدين من بين بدو 
جزيرة العرب . وف كل مرة كان السنومي يذهب فيها للحج » كانوا يغتتدورتب 
الفرصة نكتل حبدهم لتعمم سور اكة بعك الإسلام بين اجاج من كل بقاع العام 1 
وذلك هو السبب الذي من أجل أصيحت السنوسية معروفة حتى فيالبلاد النائية » 
كالملايو » وأندونيسيا » والفلمين . 

وف سنة + .ةؤة حدثت الكارثة » فقد خشدت فرتسا امتداد تأثير السئوسية 
لتبدد مصالحبا الاستعرارية“فبدأت بعمليات عسكرية على نطاق واسم في افريقيا 
الوسطى ؛ لتقضي على الحركة . وى تللك السنة نفسها توفي السيد المبدي» فكان 
ايئة الوحيد » السيد مد الإدريس » الذي كان يبلغ من العمر اثني عشير عاما في 
ذلك الحين » أضعف من أن يتحمل المسؤوليات الحديدة المفزعة * فانتقلت 
الزعامة إلى ابنعمه الأكبر السيد أحمد الشريف الذيكان يبلغ الناسعة والعشرين . 
وقد مولن السيد أحمد الشريف في حغبوب سنة 0م1١‏ > وتلقى تعليمه على يدي 
عمه شخصا. وكانت أكثر الام إلحاح] تراجه الزعم الجديد » هو الصراع 
الرهصب هم الاستعمار الاوروفى . وبمد كفاح مرير يائس »© قهرت الس:وسية في 
سنة ١4٠4‏ 6 إذ طغى الفرنسمون علمها بمدد غزير من الرجال » وأحبدث السلاح 
والمعثات » وفقدت مثذ ذلك الحين كل سطرتها السماسية على افريقيا الوسطى. 

وف سئة ووو حدثت أكبر كارثة عندما أعلتت إيطالما الحرب رسيا على 
تركما ؛ وأرسلت قواتها لاحتلال طرابلس وبتغازي . وفي الحال اندفع وزير 
الحربية الترى » أنور باشا يكتائيه إلى الميدان. وانفم إلنه السد أحد الشريف. 
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برجال قنائله الخاربين حياس شديد . وبعزية لا تكل وحناس شديد أثار أنور 
باشا. ورج ال القبائل السنوسية للقتال حتى الموت من أجل العقمدة:الواحدة» 
5 أسررع ما تجح التعاوت بين ااؤعياء.الأتراك والعرب في وقفالمعتدين الابطالمين. 
وفذأة .فى أاكتوير سئة ١811‏ ويدون سابى إنذار تآزرت دول البلقان جما : 
أو التي كانت قد استقلت حديثًا » لقزى تركيا نفسها . ول محد أنور باشا جالاً 
للاختبار إلا أن يوقتّع في الحال معاهدة صلح مع ايطاليا؛حيث كان يراجه خطر 
الاجتباح التام لبلاده » وجتود الأعداء على أبوابها . فأعلن استقلال ليبيا . 
وأعاد كتائيه لوطنها في الحال تار كا السنوسي وحده يتحمل أعباء الكفاح . 


ذهب اللسسد أحنه الشريفك سنة /9540؟ إلى استاشول في:غواصة ينشد:العون 
الفعال من الحكومة التر كمة ه وأ وك زعامة الحركة إلى ابن عمه الأصغر اسيك 
حمد الادريس فى أثناء غبايه . ول جد السيد أحمد في تر كما غير الخسية والفشل . 
لقد كانت الحتكومة التركمة تخشى أن يعلن السد أحمد الشريف نفسه خليفة 
الفسليين » وأن تخلف دولة غربة البيت العؤافي » ومع أنه - السيد أجد- ل 
م يكن لديه أمثال هذه المطامع » فقد أغاقت الزامرات السناسية أمر غودته 
شهراً بعد شهر . ثم سلة يعد اسئة . ولقد أنبث الزية العؤانية سنة 1418 كل 
آماله في رؤية موطنه ثانية إلى الأبد . ولكن السيد أحمه الشريف لم يستسلم 
لليأس قمبر إلى سوول الأناضول لينم" إلى مصطفى كال أتاتورك في جباده لإنقاذ 
تر كما من خطر الاستتصال . 

جاء في كتانب الطاريق إلى مكة لحنمد أمبد : 


حب أت تذكر أن الناس الديني كان وحده في أول الأمر هو الذي أمد" 
الأغة التركية في تلك الأيام العصمبة بالقوة لتحارب:ضد قوى المونان الفائقة الذئ 
كانوا 'يدعدوت يكل موارد الخلفاء . لقد وضع السد.أحمد قورة تفوذه. الروحية 
وا معنوية العظيمة في خدمة القضية التركية » فأخذ يحول بين اللدرن والقرى في 
الأنفضول بدوت كلل > ينعي الناس.ليسندوا الغازي أو و حامي الدين. » مصطفئ 


ينيل 








#ال . ولقد عارنت مجبودات السنوسى الكبير وسمعته الطسة » في نجاح الحركة 
الككالة بين الفلاحين اليسطاء في الأناضول لدرحة عظممة . أولثك الذين “كانت 
لا تعني العناراب القوممة بالنسية لهم شيئا . ولكنهم كانوا » لأجمال عديدة » 
محسبون الموت في سبل الإسلام شرف عظما . ولكن ما كاد د الغازي » مقق 
النصر حتى أصبح من الواضم أن مقاصده الحقيقية تختلف كلية عما كان يتوقتم 
شعيه . وبدلاً من أن برسي قواعد ثورته الاجتاعية على الإسلام ليجداد المنبعث » 
فإن أتاتورك هجر قوى الإعان الروحمة » التي أوصلته هي وحدها للنصر » 
وجعل دون مبرر نبذ قم الإسلام كلها أساسا لكل إصلاحاته . وفي منة ١7+‏ 
غادر السيد أحمد إلى دمشق مخسة أمل مريرة من سرثاء اصلاحات أتانورك 
المضادة للإسلام . وهناك ؛ رغًا من معارضته لنساسة أتاتورك الداخلية » أذ 
محاول خدمة قضمة الوحدة الإسلامسة ؛ بمحاولة إقناع سوريا بالوحدة لأنية مع 
تركنا . وبالطبع فقد نظرت إلمه حكومة الانتداب الفرنسية بعين الريبة . 
وعندما عم أصحابه قرابة انتباء سئة 1484 »© يأن القبض عليه أصبح وشيكا » 
هركب يسمارة عبر الصحراء إلى أطراف جزيرة العرب » حيث استقبل محرارة 
من قبل الملك ابن سعود » . 

وف نفس الوقت كان السنوسسون في ولاية القيراون بقيادة السيد حمد إدريس 
وعمر الختار مخوضون كفا مريراً من أجل البقاء ضد قوة موسولني الفاشة 
المسشدة الفاثمة . ١‏ 

فقد ماء في نفس الكتاب السابق : 

و عمر الختار ذلك » أسد القيروان الذي م تل السنوات السبعون من عمره 

دنه وبان الخرب للنهاية. لقد كان لمدة عشر سنوات عصسة الروح لدركة المقاومنة 
المتر اط ةرق لا أبل فق اوه يارد صر؟ ش الايطالين الذئكانرا عشرة 
: أمثال رجاله . جموش مسلحة بأحدث أنواع الأسلحة والمدفعية . بيئا كان عمر 
ورجاله المنبكون ؛ لا يملكون إلا المنادق » وقلملاً من الخبول . فكانوا يشنون 


0 (الاسلام في النظرية والتطبسيق - م( 


ا جرب:عضابات يائسة . ف بلا اثقليت إلى سجن عسككري كبير > فكثيراً 
مساتكان حدث أن ترسل طائرة استطلاع اشارة لاسلكية عن وخود مضارب 
مام للقرب موقع . فتتدفم بض العربات المسلحة بين الخيام ينا تمنع رشائات 
الظنائزة النابس من التفرق . وتقبل العربات كل ما في طريقها درن تنيز ؛ الزنجال» 
والتذنام > أ الأظفال . ثم "يساق كل دن يقي سا من إنسان أو حدؤان كالقطعان 
إلى الشيال .: حتك :بدخلون :إلى متمتككرات الاعتقال الحاطة بالأسلاك الشائكة» 
التي أقاهها الايظاليون قرت الساحل . وقرب انتباء منة ٠و١‏ ؛ كان قن حضز 
قزابة 'مانين ألفا من البدو »هم عَدة هئات الآ لاف من الماشية » في مشاضسة لا'تفي 
بغداء تصفت ذلك الغدد . وكات :الجوع والمرض في نفس الوقت تخصتات الندو 
من الستكان في الداخل » . ْ ْ 
وهذا وصف للحوادث العصممة التى قاساها همد أسد بنفسه : 

ووصلنا مضارب قرقة عبمز المختار الخاصة لحرب العهابات قبل الفجر في 
أعباق المنطقة الج الابطالمة . و كانت في ذلك الوقت تتألف من أكثر من مائتي 
عسل “كانت تقم في شهمب ضدى »© وكانت بعض التيران الصغيرة تشتعل تحت 
الصشور المعلقة . و كان هناك عدة زحال ينامون على الأرض الحرداء » والبعض 
الآتخر » بأ شياحهم التي ل تيز بتور الفجر الأول » كان منيمكا بأعال المفسكر 
اتختلفة . ينتظقون أسلحتبم ؛ تحلبون الماء » يطنخون » ويعتنون ' خسو لهم القلملة 
النى ربطت إن الأشحار هنا وهناك . وكانوا جما تقرياً للسسرة الملابس 
الخلقة 2 أ 1 نذاك أو قما بعد برنسا أو خسّة كاملة وأحدة فى كل النآغة . 
والكثير من الرجال كانت علمهم:الفمادات التي كانت تشير. إلى صدامات. أخيرة 
مع العدو . ولشد ما دهشت عندما رأيت امرأتين في الممسكى . إحداهيا كبيرة 
والأشرى شهيزة :وقد علت لغرب نار وكان يادي أنييا فتيجكتان:في إصلاج 
سرج باك نتغارز قدية د إن .هاثين الأختين' تذهمان معنا أيما ذهينا» » قال لي 
سندئ عمراعشا لاندعاشي الضامت ,. ولقد روضتنا :الأمن: في مص مع مقعة 
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نسائنا وأطفالنا . وها أم وابنتها .. ولقد قتل كل رجانها في القتال » . وأوماً 
سيدي عمر إلى أحد رجاله إهاءة حزينة ليققرب قائة : « دع هذا الرجل يقول 
#قيدّة 2 لقد حضر إل" المارحة فقط 10 50 


وتربع الرجل الذي كان من د كفرة .» على الأرض . وحذب بير السسه الخلىق 
حوله . وأشذ يتكلم بهدوء دوت أن برتجف صوته . ولكن وحمه الكثيب بدا 
و كأنه يكين ما شاهد من الأهوال . وأخذ يقول : 


« لقّد هاون بثلاثة طوابير من ثلاث عبات بعربات مسلحة عديدة “ومدافم 
ثقملة. وكانت طائراتهم تطبر على الخفاض» تضِرب السوت» والمساحد» وحدائق 
النخمل بالقنابل . وكان لدينا بضع مات من الرجال يقدرون على حمل السلاح . 
وكات الساقون ناءاً » وأطفالا *.وشوخا . لقند دافعنا من بيت إلى بدت , 
ولككنهم كانوا أقوى مننًا بكثير » وكانت بنادقنا عدية الجدوى مقابل عرباتهم 
المساحة . وهكذا اجتاحوة في النباية » والقلبل منا نا . ولقد اختبأت في 
حدائق النخمل » أنتظر فرصة لآخذ طريقي بين صفوف الابطالبين . وطبلة 
اللبل كنت أستمع لعويل النساء اللواقي كن ينتبكن من قبل الجنود ومرتزقيهم 
الاريتاريين . وف الموم التالي جاءتني عحوز إلى عبأي بمام وخيز . وأخبرتني 
أت القائد العام الايطالي جمع كل من بقي على قيد الحياة أمام ضري السسد همد 
الميدي . ومزق نسخة من القرآت الكريم على مرأى منهم . ورمى بها إلى الأرض 
ووضم قدمه عليها . وأخذ يصيح بأعلى صوته : « فلينحد؟ نسك :البدوي الآن 
إن استطاع » , ثم أمر أن تقطم كل أشجار النشيل في الواحة . وأن تدمّر كل 
الآثار “وان "تحرق كل الكتب في مكتية السمد أحمد . وفي اليوم التالي أمر أن 
يؤخذ يمض شيوخنا وعليائنا في طائرة . ثم يقذفون إلى الأرض من الطائرة » 
ليدوتوا حطافا. وظيلة الليلة التالية كنت أستمع من نخبأي لعويل تسَائنا النائسات 
دؤن: نصير . وقوقبات اجنود وطلقات ينادقهم ؛ وأخيراً زحفت خارجا إلى 
الصحراء في ظلام اللدل . فوجدت جملا ضالاً.فر كنته هاريا . 
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وف نهاية منئة جهو كسرت شوكة:المقاومة السنوسة .و اسثلت .لنسسا كاملا 
من قل الطللنات » ثم :بتتاببع عند أسد قوله + 


دوسنا أن أخطو فوق عتمة الزاوية السنوسسة في المدينة كنت أحد ثلك 
الأنتمااء للقافتة لوت والأس لا تزال فى حئلي “م تتلاشى ذكرى مغامرقي في 
والاية القيرروان عمق لا ينقى منها إلا الم نتم أقف ثافنة بين يدبي السئومي الكبير 
أنظر إلى الشدائد المنقوشة على الجبين اميل للنحارب الكسن » ثم قبل لاني 
المد التي حملت السيف طويلاً حتى ل تستطع حمله بعد . 

مارك أ خنك ياولدي ورافقتاك #اللامة ) .. قد مضى على لقائننا 
الأول أكثرافن. ستة 6 وكبدت هله الستة نباية أجِلتا » ولكن 'اغمد ف على 
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لابه .واأنيا كلت منة محجزنة حقا للسند أحمد . . قالأخلديد حول .مه أعبت » 
وصوته أكثر خفضا ما كات .. لقد تخطم ٠‏ التسر:التكثير . إنه يجتو خقى سحادة 
الصلاة بلغه يلغه برنسه الأسض بأحكام كلو كان للدفم » يتطلع دوثما كلمة في البغد 
السحدق . . ثم همس :لو أثتا"استطعنا ققط أت ننقذ عمر الخختار؟'لو أنتا استطفتا 
لقظ "أن تنقئمة اللحوم إلى مصىر ؟... 


اقسير بت اعتته خائلاً دسنا ككان أحد يستتطبع إتقأذ -منبدىي عمسن ...ته لم ترف 
أبعدا :أن -منقنه . . . إنه فشكل :الث إنم بتارم اتن . . اثقد عر قئحة 1803 مئه 
عتدما"فايقسة ا باشتدى جمد .. ش 
.فقاوم أحد برأسه يتؤده يقؤل : نعم عرفت .ذلك .أ أيضا عرفت .. :لقد 
عررقث أن ذلك ان ماخر جداً,: مخطر جنال أحماتا!أقني أخطأت إذ .أصغيت 
إلى ذلك التداء من استنيواك منذ سمعة عشي خاما. .ولككن . .ناذا كشع أسنتطسم 


كت 











أن أعمل غير ذلك » وغليفة المسامين يطلب عوني .. ومن غير الله يستطيع أن 
يحم أن الانسان مصب أو عي إذا امتحاب لتداء خهيره . 


من يستطيع القول حقاً ؟ 
وتايل رأسن السشومى تسوج آل أغرى مضطريا من الأ“ واختفت 
عرثاه خلف الجفون المتدلة وب يثقة خاطرة عرفت أنما لن تشما ببديق الأمل 
بعد ذلك » , 
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كنحاه ولي الله. 7 


اضحلت امبراطورية المفول بسرعة بعد موت أورانحزيب ستة ١1٠١1‏ ونتج 
عن ذلك ارتفاع شأن المراثين اهنود » والسيخ » والاتحليز » في ثوب « الشركة 
المندية الشرقمة (. وعتد ما ولد شاه ول اله سنة +310 » أي قل موت 
أورانخزيب بأربم سنوات ل تككن العلوم الإسلامية الصحيحة للقرآث الكرم 
والسئة قد اتتشرت فى طول البلاد وعرضها. ولقد بقي أغلب الناس في جاهلية. 
ذلك أن لغة البلاط المغولي كانت فارسية . واللغة الدارجة العامية كانت أوردية 
ول تكن هناك تراجم للقرآن الكريم عن الأصل العربي . ففي القرن الثامن عشر 
ووه الإسلام قُِ المند يتبديدات رهسة في وحوده . حتى أن المساين في البقاع 
الأخرى من العام تخوفوا يح من أن يؤدي الاضمحلال المغولي إلى تفكدك تام في 
عقمدة الناس . ول تتحقى تلك التنبوءات المتشائمة . بل إن العصر المغولي التالي 
في الواقم شهد نشاطا رو حبسا متجدداً بين مسي الحند . ول يكن ذلك إلا 
تتبحة لجبود رجحل واحد هو شاه ولي الله . 

كان والد شاه ولي الل عالما ذا ممعة محلية » ولقد انبمك إلى ومّت في تأليف 
كتاب «١‏ الفتاوي الألمجيرية » الضخم. وهو من أه المجموعات في الفقه الإسلامي. 
ولككنة لم يحب الو المتصئع في البلاط المغولي. وفضدّل أن يكر”س وقته للتدريس 
في الكلبة التي أسّسها « المدرسة الرحممية » . ولقد تعلم شاه ولي الله أيام ثمائه 
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على بد والده . ثم بدأ يدرس في مدرسة والده وهو لم يزل في سنوات سني الرشد 
الأولى . ويعد اثتتى عششرة سنة عن التدريس ذهب إلى جزيرة العرب ؤدي 
فريضة الحج » ويتابع دراساته العليا على أيدي خيرة المعامين آنذاك في مكة 
والمديثة . وفي أثناء إقامته في مكة» رأى شاه ولي الله في منامه رؤيا بار كه فيها 
الرسول الكرم ج101 كو سس عبد حديد يقوم على الكتاب الكريم والسنة 
الشريفة تماما . وأصبحت هذه الرؤّيا المبرر الروحي لكل نشاطاته القادمة . 
ولقد نصحه أقاربه أن سقى فى بلاد العرب بسيب الفتن السياسية في الحند . 
ولكنه رقض هذه النصبحة ورحجم إلى دفي في التاسع من برلءو سدة مار 2 
واثقا أن مكانه الصحبح في وطنه . وفي بقية أيام حياته ركز نشاطه في تعلم 
تلامذته ختلف ضروب المعارف الإسلامية » وتو كملبم بتعلم الطلبة تلك العلوم. 
وقد كرس وقته الزائد في كتابة مجلداته » حى أنه عند وفاته كان قد أتماً 
مكتية حقيقية » تشمل جمسع العلوم الإسلاسة كان أشن أغاله وأعظنا 
كتابه د ححة الله البالغة » الذي حاز شهرة عالمبة بين العلماء المسامين » حتى أنه 
كان في الأزهر الشريف اللكتاب المدرسي النموذجي لفترة طويلة . 


أما بالنسبة اقدرته كمال » فإن شاه ولي الل عمل كل ما يستطيع ليضع حداً 
للانخطاط السماسي للسامين في الهند» وأن يرجد يمثا إسلامياً جديداً» ول يتوان 
في كتاباته أن ينقد» دون مالآة » ويكل صراحة» مساوىء أصحاب المناصب. 
يحثوم على ترك الجري وراء ملاذ الدنيا » وأن يتوبوا من 1 ثامبع . فكان يعظبم 
د أيا الأمراء ؟؟ ألا تشافون الل ؟ كيف شغلتم أنفسكم كلية في الجري وراء متع 
الدنما الزائة ؟ وتناسيتم أولشك الناس الذين وكل أمرهم إلمك ؟ فككانت النتيحة 
أن القوي يأكل الضعيف » ووجبتم هم لخوزة لذيذ الطعام » والحسناوات 
النواعم من النساء للفتعة والسرور . ول تلثفتوا لشيء سوى الملابس الفاخرة 
: والقصور العظممة » ! 
وأما الجنود فقد كان محثهم على نبذ كل الأعال غير الإسلامية » وعلى إثارة 
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روج الجيان .وها ءعلييم باللائمة لافتقارم إلى الضبط ؛ ولعدم مبالاتهم بأحاء 
و أمجسا تم ٠‏ و لمكوفيم. على القور والمسكرات الأخخرى . ولقسوتهم على الناس . 


ولقد عبر العالم الولي عن حزنه العمق عندما كان مخاطب. الصناع والعال 
لافتقارم إلى الأمانة » وتجاهلبم الفروض الدينية » ولتصديقهم المعتقدات 
الخرافية » ولإعمالهم الواجبات العائلية » ولعدم مبالاتهم باحتياجات- أبنائهم ؛ 
ولمبيع أنواع الأعبال غير الخلقية . فكان ينذرهم.بقوله : 9 اقضوا أوقات الصياح 
والمساء قي الصلاة : وخصصوا جل" النبار لأعيال حرفتك . واجماوا دويما 
مصروفات أقل من دولك . وانفقوا ما تدتخرون على ابن السبيل والمسكين . 
وابقو| شيثا تحتاحونه للمصروفات الطارئة والنوازل المفاحئة ». . 


وأها العوام » فكات شاه ولي الل يدعوهم لإضلاح عيشهم “ وأن عزوا بيت 
بالؤسائل الشسريفة فق .. 

وكان بالأخص بو كد الأهية العظمى على أن يكسب الرجل القادر معاشه 
العمل المنتج الشريف » كالزراعة » والتحارة 4 والصناعة.. وبما. أن أكبر نقطة 
ضعف ف الإملام ف الهند كانت هي أن الكثير من الداخلن الجدد في الإسلام. من 
كات شاء.ولي ا يحث* دامًا على .أت أعباك الرسول. عكر وأصحابه الكرام حب 

ولفد انثقك شاه ولي الك على الاحمن مق بين العاذات. الحتدية الأفل غادة 
ترم المحتمم لانواج ثاثمة من الأ امل كز الانفاقات المسرفة فق مناسبات الولادة » 
والواج » والوفاه. ش : 
وم يكن شاه ولي الل يثق بالملككيات . ولقد شجب أعيال حكام المفول على 
أنه لا تلقو ن.عن الأناطرة.الرومات. أو الساضافبينةالقرس القن طغوا في عامة 
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الناس حتى جعلوهم في:مرتنة الحدوانات “يضر اثعهم المتزايدة» وأسالنسهم الظالمة. 
وكان برج أن الحكومة المناسة الوحندة للفحتمع المسخ هي تلك التي تككون على 
شاكلة الخلفاء الراشدين . 

ولقد ترجم. شاء ولى الله ممافي القرآن إلى الفارسة الأول مر:-> وخلك نشو 
تعالم القرآنن الككرريم بين أو لشك- الذين لم ,تنج لهم فررمحة تملم , العرة . ولقد نقِله 
أبناؤه من يعده إلى الاردية . وكانت هذه أول مرة تترجم فمها محافي القرآن. من 
الأصل,العري. إلى لفات أخرئ ؛ بواسطة علياء مسمين.من ذوي المتكانة العالية . 
وبالطبع ققد قوبل ذلك العمل بالمعارضة الشديدة. القوية من قبل. الملياء 
الأكثر محفظا . 

ومن المظاهر الجديرة بالملاحظة في دعوته لنشر القرآن كانت انتقاداته القاسة 
للعادة السائدة لأخذ القصص الاسرائملمة: »“دون. ممص » وتعديلها لتجسك بها 
التفاسير . وقد اعتبر إدخال الاسرائيليات في علوم القرآن مصسة فى الفكر 
الإسلامي . 

وقد كانت إضافاته لدراسة الحديث بعمدة المدى كذلك.. وقد الصر عمله 
الزثقبي فاخقرببا لقا الدج امعط يق منائنة عواتسة رقنا أناقيا تفلق 
نسي الإسواق الككردم 1 فقسد انتقد شاه ول الله على الأخص. الواقدي قِ 
كتابه د المغازي » الذي غالى فه في. سرد القصص » لستبد في إيضاح كل آبة في 
القرآن العكريم. ولقد بِسّن أن: الغرض اللقبقي. للغروض القن نحِة المختلفة هى 
تقونع السلوك الانساني » والممتقدات الخاطئة » والأعيال. الضارة؛. وعلي ذلك 
تكون الأحداث العارضة » كالتي يذ كرها الواقدي:» ليست ذات قيمة: خلقية 
أو تارخة , 

ولقد-ظن الأوروبيوث الذبن لاحظوا حركة شاء ول الله » خط “أ 
حر كته وحخركة المضلحين -الرهاببين فى الجزيرة العرسة حركة واحدة . وذلك 
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لسدب أن اللكثير من الاصلاحات الث دعا إلمبا شاه ولي الله وأتماعه من بعده 
كاتت قة تتفق مم تلك التي دعا لما الوهايبون . وبالرغم من أن شاه ولي الله كان 
المنذا نايا لان حتيل وابع كنقية » يا كان مد بن عند الوهاب * وان الجددين 
العظبمين عاسًا في غصر واد » إلا أند كانت بينها فروق كثيرة . فقد كات 
شاه ول الا أكثر اعتدالاً وتساغها في وسنهات: نظره من تحمد بن عمد الوهاب . 
وغول يقكر أبدا في إزالة الضوفبة * أو الظرق الباطتية » إزالة كلية » مع أنه 
كان ينتقذها كثيرلاً: وف محال جروده لتؤحمد المسلمين » فقد كان شاه ولى اش 
فصر * على أن'الشعحة'لا بزالون مسلمين لبوا كقذا رمم مفارقتهم للسنة في 
كشير من اللسائل الحدوية . 


والقول الذي يتككرر دام وهو أرن شاء ولى الله كان أول : العرية : 
أمثال سبد أخمد خان . وأنه أمدتها بكل المإزرات المقلة الني حتاجونها 
لإدشال الدع الفريمة إلى الإسلام » قول باطل . 


فقد كتب إلى" مولانا أبو الأعلى المودودي في رسالته بتاريخ +٠‏ آذار سنة 
بقول فسبا : « أما بالنسمة لشاه ولي الث » فقد كان عالاً إسلاسا عظسا 
صادقا أولاً وآخراً . وإن كل « مصلح » هتا يحاول أن يستقل اسمه ( شاه ولي 
الله ) يسيب مر هزه الحترم الموثوق . فءفصل كلياته عن ساقها ويشوهبها لخدم 
فآربه الخاضة . وأي شخص حسن الاطلاع على كته في أصوها العربسة والقارسسة 
بذرك تام مدى عدم الأمانة عند هؤلاء المفتقرين إلى العون . إثهم يضفون ‏ 
49 كلق خرثية وأعرنة إق؛ كنات ** افون افكار 1لا وختود الما في" كثاياته . 
إت شاه ولي الله لم إبدافع أنداً عن ه شسادة مكافك المقك 1 وم اول أبدا أن 
يقضي العئضر الغربى من الإسلام . كان عظم الاعحاب بالمذاهب الفقبية السئية 
الأريعة جميعها . ولم يصب' أبدأ لضم مذهب شرعي جديد على حساب إقصاء 
المذاهنب البايقة ‏ ولكنه ‏ وقد رأى التصلب والتضاد فيالمذاهب اليتقدبست 
على مرور.الزمن ب فقد أبدى رغبته أنه ربا كان من الأفضل كلو بعيلية توفيق . 
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استخراج نظام شرعي جديد منالمذهيين الفقهمين الشافعي والحنفي على الأخص. 
ول يتعد ذلك أبداً . وأن مر كزه الحقيقي في الإسلام مر كز المحدد وم يكن 
تدعا » . 

ولقد أراد شاه ولي الله أن يمن لثورة فكزية تسق البعث السياسي الذي 
كان يبشر بقرب قيام دولة إسلامية حقة » والتي كافح من أجلها طبلة حماته . 
وهكذا كان يمضي الباق من وقته » عندما لا يكون مشغولاً في كتاباته » في 
تدريب طائفة ختارة هن العاياء كر'س كل متبم حياته فبا بعد لنشر أفكار 
أستاذه الديقية والاجتّاعية والسياسية . 


ل 





كان أكثر النتائج أثرا لأعيال شاء ولي الله 4 هو انبعاث حركة قوية لضب 
قوى السبخ والبريطانين في الخارج“وتوقف الفساد الخلقي والروحي في الداخل. 
وكان الرجل الذي جاهد أكثر من أي شخص آخر لتحقيق رمالة شاه ولي الله 
هو سيد أحقد شبمد » الذي "ولد سنة ١٠819‏ فى ريبرالى » وهى مديتة صغيرة 
تبعد حوالي «و ايلاع لكتى.. والككو سد أحد كيب خلا تامو آل ة 
لم يكئن عالاً بالمعنى المعروف » فهو في طفولته لم يكد يتعلم شيئا سوى كتابة 
كامات قلملة بسسطة 4 واستظبار بعض السور القصار من القرآن الككريم . وكان 
في شابه قوي البششة جداً . وكان مخصص قدراً كميراً من وقته للذارين الرياضة 
والمصارعة . وكات مغرماً بالسا-ة . وقد تفواق فبها . وكآن حب 5 الأثقال 
أنها . وقد وصلتنا قشعن كثيرء تتصدت عترقوتة التارقة وتضاعتة . ويعد 
وفاة أبنه » أخذ يسعى وراء الوظيفة في لكنو » يعد أن أصبح وي أث بواحه 
ضرورة كسب رزقه. ولكنه بعد أن مكث هناك شبرين» دون أن محقق ماح 
ما > عزم أخيرا أن يلتق كتاسذ » لشاه عبد العزيز أحد أبناء شاء ولي الل ؛ 
والذي اشتهر كواحد من أكبر علاء الهند . وعندما وصل إلى دهي »© قدم نفسه 
إلى شاه عبد العزيز والذدي سعد به . إذ عم بقرابة بيئه وبين ذرية شاه ولي الله 
عن طريق أخواله . وقد ابتبج شاه عبد العزيز بطريقته الإسلامية في التحمة 


رك 





افون 5 5 : 


« السلام علمعء . وذلك::أنةتلك العادة كادت تختفي:من بين المسلمين في الحند 
أنذاك . وى أثناءدرناسعه من" في علثه الغريبة . ذلك أن عبنه ل تعد تمصران 
العكلام المكتوب . ومع أنه أبدي عدامة عظممة قِ دراسة :القرآتن الندنت : إلا 
أنه لم يككن يكل ندل للم وأضيم: الأخرنى . ولقد فكر البعض أثة كان مصابا قي 
ندا ته و00 كانت إشازة عن الله إلى آته ل يكن الحتا وسك 
للقراءة أو اللككتابة . : 


وعندما أصبح شاباً في الثانية لشي س' العير كان قد أل" بالعربية 
والفارسسة . كا اكتسب المعرفة الأساسة للقرآت والحديث . وقد أدرج بواسطة 
معلمته » فى مذاهب التصوفه والباظسة . كان شاب أنتقا فارع الطؤل » قوري 
الننة » ذا بشيرة منسمة ذهسة سارة * وعشان واسءتين سوداوين © حالمين . 
وتخرج من مدرسة شاه عند 'العزيز موهنتا برسالثه وبككل.عؤاظفه » ززالتي كانت 
الدعوة لنشر تعالم :القرآت الكرم واطنديث الشريف . ولقد عظمه :انان كأ عند 
الأولناء » عندما رجم إلى زيبرللى . وذلك يسبب صقائه التي 'يقتدى يها . 
وحعساته البسطة التقمة . ولقد ازداد اتضاله بشاء عمد العزنز من سهرته . فككات 
كنا سل باق كاسن ]ان لباء الل . و كان قصده الذي يسعى إلبه هو الرحوع 
بالإسلام إلى نقائه الآميل6 رسام من جميع الممتقدات الخرافنة» ذات الأصوك 
اللفندية والفارسية . ولم يكن بلتفت إلى الاختلافات المذهمية أي :التفات . أؤ 
إلى الأمور الجدلية حول المسائل التافبة . فككاتت رصاق هي :وعظ الناس ققط 
في وعدانة الله وضرورة اتباع 'أوامرة . 


وق سنة 1 وى ذهب ست أحد -إل فتكة لتأدية :الخي. ؛ وعلى 'الرعي "تن "أن 
الج هن الغروض “الواخية عق كل هسم ضحبخ قادر علته * إلا أن المسلمين في 
الحتد سجر وء-تقرب] »على اغتنار أ خلر ل إلى مكة قد أضبعت عر ده 
وقد رافق سد أجد سماعة كبيرة » متولفةما يقرب هن ؟أريفاثة :* شخض "با فيهم 
الأطفال والنساء . ومع أنه لم يكن هلك منا يغطي نفشات فتذه الرخلة © إلا"أثة 


حل 


أمر أتباعه أن يثقوا كثيرا بنسّم الله , وعندما رجمت زمرته بالتالي إلى الوطن 
يكن .لدميم الزاد الكلقي. فحسب بل قائضى ين يضع. مثات الروهيات: + دفي 
أثناء إفامتهرق.جزيرة العرب قابل السسد :الملله. العدندن » واكتببب معز 

دع الجركان لارزة 1 قار الإسلاني : الي ذلك بلي إطركة القايةر. 
ولكن من إخطا أن نحتبر الحركة التى قام هيبا سد أحمد كانت مجرد امتداد 
للوهابية » كما اعتقد خطأ الكثرة القالبة من الكتتاب الأور وبين > أعثا ول 
هنتر » في كتابه « المسلمون الحنود » . فقد كانت المتشال لحركة سيد أحمد قد 


ا يغادر إلى بلاد العرب 2 


4 نما روجع ببيدرأجد بوللديدا اذهام ليان عام لسرن الل عابر ها 

من البيطنة الأإجببية 2 ولرؤسس دولة إسلامية خالصية : .وقد استشيدٍ معأ كين 
تلامبذه »رشاء اسماعيل » في بلاكوت بسنة: ١41‏ » في معركة مع السيخ » وم 
فد اذ عن :سيان و كان ذلك أشد انتقام انتقمه ل من خصمهم المسل . 
وذلك بزداد أهمية إذا تذكرة أن الباتان الأمبين يعتقدوت أن روح الشخص لا 
تطمئن ولا تدخل الجنة إلا إذا أحرق الجسد . 


لقب تخح سيد أحمد شهمد وأششاعهفي العمش المثل التي وضبعها الرسول الكريم 

وأصحابه . فلقذ كانوا يحثورن الناس على اعتناق الإسلام أولاً » أو دفع 
الحزية . ثم كانوا يلجأون للسلاح كلجأ أخير . وعندما كانوا شنون نو 
اكاثوا شعون: تعألم' الإملام كلها بكل دقة . فل برتكيوا أي عمل وحشي أو 
بريري قط ٠‏ ول يكن جندهم يتعاطوث اعقر اا 0 
الرخيبص »> ول تسجل_عليي خصدادثة قط في التجر'“ش بالنساء » أو اغْتَصِاب 
المبتلكات.. لقد. كان ,جود الله هؤلاء » أو لياء:بالعنى: الصجبح . يقضيون هارم 
على ظبور ايل » ولبالبيي؛ في الصلاة , لا يغفاون لحظة ».عن حبناب اط الأخير 
هم > ولا عن الآشرة. كنب السيد أب الأعى الودرذي عنهم في كتابه « التاريع 
الحتصى لجر كات التجديد في الإسلام » ما يلي : 
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د كان فشلبم ظاهريا فقط . ولم يكن -قيقة . فإن النجاح الحقمقي للمسم 
كوه فى اسجحاهه:لنسرة الأشلام ي يفوز نوضائ اله #واة سل # مب 
٠‏ فالجهادون : إذا اعتبروا هذا المقياس فقد نتسوا في رسالت,م .وأما من وجبة 
النظر الدنيوية فقد فشلوا لأنبم ل يستطيعوا وضع حد للحم الغير في وبرسوا 
عملي سمادة الإسلام السياسية . 


وكانت نقطة ضعف هؤلاء المصلحين الوحمدة » هي أنهم لم يستطيعوا شعن 
يكونوا وجبة نظر صحصحة عن تماق المسامين الشديد بالتصوف » إن هذه 
الحذورات م تتحنب »> بل تضاعف المرض بأخذ سرعات زائدة من نفس الغذاء 
الغر مرغوب » فإذا ما أراد إنسان ما أن يعد الإسلام إلى الحياة » فلا بد أن 
يتحنب اغة الصوفبين“ومصطاحاتهى » واستعاراتهم الفامضة»وإشاراتهم المجازية» 
وألبستبم » وسلوكهم » ونظم تلامذة الأولياء » وكل مايتملق بذلك . 


ونقطة الضعف الثانة التى يكتشفها الانسان بعد دراسة انتقادية هذه 
الحركة “هي أن سبد أحمد وشاء اسماعيل4/ يبذلا الجيوة اللازمة لبعدوا الأساس 
في المناطتى الثي أعلتوا فمها الجباد. فإن المتطلبات الضرورية للقيام يثورة سياسية 
هي العمل للنبوض بأخلاق العوام وروحانءاتهم » في المنطقة ذاتها . الم تظفر 
الثورة السساسسة محذور قى حماة الناس الاجتّاعية * والخلقية » والثقافية » فلن 
يكتب طا النجاح . وحى لو نححت فإنها لن تستمر طويلاً . وهنا يرد هذا 
السؤال : ماهو السيب الحقيقي لسمادة الشعب الانحليزي الذي مكتنبيم من 
إمماد دولة دن.وية بعملدة آلاف الأممال عن بلادهم 3 بسنا فشل د الماهدون ٠‏ 2 
تأعنين دولة إسلامية في وطنبم الخاص ؟؟ فلمحة خاطفة على التاريخ المعاصر » 
تكشف عن أنه فى الوقت الذي نفض فيه أفراد قلائل غبار النوم عن أعينهم في 
شة القارة » فقد ترضت أمم بكاملها في الغرب . وفي الوقت الذي أنجزت فيه 
أعيال قلمة هنا » وفي ناحية واحدة فقد أنجزت تقدمات أكبر منها بآ لاف 
المرات هثاك وفي 5 النواحى .قينا كتب :الشاه..ولي الله وأبتاوء كنا قلة 


١71 


في مواضيع مممئة . وهي تصل وتؤثر في مجالات محدودة. ينا في الغربي «انتجت 
مكتيات 1 جع الفنون والعلوم ,ل تكتسح الحياة المقلة ول تستحوذ 
عليها » في أئ برقت عضى , . ,فار ورضعبت أعباك. شاه ولي الله وخلفائب» لتجديد 
لامر إكفة مبزان “,ووضعت في الكفة الأخرى جمبع. القرى التبي, كانت 
قوى الشر الملمآصرة 5 تؤثر ءا 4 فإن الانسان مكنه أن تصور نسة القوة بن 
القوى المتقابلة ماققالك نزة جاعوة 5ه ليع وميا اع واد 
العامة ف :هينه الدننا لبلادية ء. 

لقد تضافرت كل هذه العوامل ,لتعطي الندجة : وهي استشهاد سيد أحمد 
شيبد فو بلاكوت . ولكن تآثيره كان عظيماً . ذلك,أن مثاله المجيد أعطى 
الالهانات جمبع الحاولات المقبلة لبعث إسلامي في الهند اللقية - - 





وعرود عج وجو لخدف يور لاه ان 


أ ظ 





الامبر سعيد حلم باشا 


ولد الأمير سعيد حلم .باشا في ستة ١8+‏ . وكان أصفر أبناء عمد على والي 
مصبر. وبالرغم من أن مد على كان متحمسا للغرب وثةت اينه بالثقافة الأرربية ؛ 
كواحد من قادة «الشبان الاتراك» » ورئيس لوزراء تر كا قبل حم كال أتاتورك » 
إلا أن الأمير سعيد حلم باشا أصبح زعيما بارزاً للإسلام النامض . وقد اغتاله 
لاحم ارمني فقتله في روما سنة 191١‏ ؛ بعد أن ترك تركما فار حصاته » يعد 
نهاية الحرب العالممة الآولى . 

و كان الأمير سعد حلم .يشا رجل.ذا تحربة غلة ؛ في السماسة الدولية » في 
أوقات عصيبة » وذا اطلاع.,واسع في الساسة الاوربة الحديثة » كان مصلحا 
وابن مصلح . وأجيرته الظروف الحيطة به في كل حياته * أن يفكر طريلاً في 
المشاكل المتعلقة بمستقيل الإسلام والمسلمين» كان رجلا ذا اطلاع في أفكار انجلترا 
وفرنسا,وللانيا » كاطلاعه في تعالم القرآن الككرم والرسول العظم » وتفاسير 
العلباء هذه التعالم » فكان لذلك جديراً بأن ينصج للعام الإسلامبي فيا مختص 
بسياسته .المستقيلة» وم يكن نصحه اوربياً» بل كان إسلامياً. وفما يلي مقتطفات 
في « إسلاساته » المشبورة ‏ كما ترجميا همد بكثال. ورا كانت تلك أول محاولة 
تاجحة لششيرح نظام الحكومة الإسلامي بعبارات حديئة : ٠‏ 

«ألنني-أرى تقتاعة .لا هد بها » ان:المساين في عصننا. هنة| مستتفظون عن 
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ناته » ويتطلعون لإزاحة الثير الأحني . وذلك يعني انهم أدر كوا أغسيراً ان 
و مسلم ‏ وذلك واجب مقدس قبل كل ثيء ان نككون حرا » وانه 
ملا 413 1 كك ا يكون مهناك ف أنة'بقاذة ا أو تقدم حقيقي ؛ ولككنني 
أعترف أن قناعتي لست خالصة » إذ أننى ألاحظ أن الاكثرية الغالبة من ممثلي 
الطءقة المسامة المتقغة ع سبكة ف تزويد بلادهم دسم عن الانظمة الفربية المقنعة 
بكل حبد» وم يظئثون أنهم م لا يمكنهم بعث بلادهم إلا يتبني الانظمة والمعتقدات 
العام المتدوآري . ان هذه ٠‏ المنقلة 1 الأقفة المسامة تضايقني » لأنها تتكشف 
أنهم ل يعودوا يفيمون أرت الإسلام الذي يعلمنا أن نميد الل وحده » زودت 
تسجموعة ككأملة من الانظمة الخلقية والاجتاعية “تنم من الاعتقاد بوحدانة ا ؛ 
وأن هذه الانظمة فرضت علينا من تلك المقيدة » وأن جميع المجتمعات المسلمة 
أنشكت على أسسها » وعاشت علبها . ولربما يبدو بعد ذلك ان طيقتنا المثقفة م 
تعد قادرة على اقناع نفسبا بقناعة تامة » ازن الإسلام هو الدين الكامل في أعلى 
وأتم صوره » وأنه الحضارة بعينها في أكمل مفبوم » وبالتالي فإنه أن يكون 
هناك خلاص اجتاعي » كا أنه لن يكون هناك خلاص دائم خارج حظيرته , 
اني فقط أعزو تشوه العقلية المسلمة ‏ التي تتطلع إلى بعث اجتمع المسم كنتيحة 
لذوانه في المحتمم الغربي إلى التأثير التعس للسسطرة الغربية على الشعوب التي تتبع 
شريعة الرسول : تلك السسطرة الى كانت العامل الثقافي المذيب بينهم . 

انفي أرى أن نزيل الاخطاء التي شخنت بها تلك العقلية » وأت تثنت أرل 
العال الإسلامي من وحبة النظر الخاقية والاختاغية » ليس لدية ما محجملة يحسد 
الغرب * بل بالمكس قالشرب هو الذي عيبن ينعم من الإملام في تلك الخالات 
ارك الفسكل الاحؤاغي اللكامل الإسلام طتند عل الفاعن د الآناسة لشتادة 
الشربعة . فاجتمع المسلم هو ذل لك الذي مخضم لتلك السيادة » و والشريعة هي 
المجموع الكلي للحقائق الطسسة والخلقمة والأختاعية ال نجاءة بها الرسول 3 
عكر اسم الخالق العظم 2 وألتي تعتمذ عله معاد الإنْنْآن . وقاعدة سسادة 
انريم هي معرفة الحققة الأساسية::. وهي أن كل :الوخود في أية طيسسغة .كان 


سن 








خاضم هذه السيادة » وبالتالي فإن الوجود الاجماعي للناس خاضع للقوانين 
الطبيعية المختصة ببسذه السادة » وبالتالي فإن الوجود الاجتاعي للناس خاضع 
لقوانين طبيعمة » تما مضع وجودم المادي لقوانين طنعنة هادية . ومكذا » 
فقد نجح الإسلام في وضع القاعدة القائلة ان الإنسان ليس ملؤم بأي سكل بأن 
مخضم لقوانين مجاوريه ؛ حى ولو كانت تلك القوانين معيرة عن إرادة الغالسة 
العظعى . ذلك ان أمثال هذه القوانين تستوجب أن تنكوات اختيارية لحد ما » 
فهو مخضم لإرادة خالقة ليس إلا»-متمثة في القوانين الطسسمعة.وهكذا فقد أيطل 
الإسلام المذهب التحردي والفقلى على أساس أن الأول والثاقي ما هما إلا جموعة 
من الأخطاء والاغقرارات » قادت الناس في ذلك الوقت إلى تشكيل بتامهم 
الاجتاعي وتطويره . فلقد جاء بالقواعد التي أعطت للناس حق تحرير أنفكهم 
من تل لك السمادات الخمالة التي نصموها لأنفسهم ؛ ى برضوا المطالب الطبيعية 
بسلطة ما قادرة على صون التظام والقانون» من وحبة النظر الاجتاعية والخلقية) 
وهنو حبة النظر السياسية كذلك» انه الإسلام يلا منازع الذي أوجد أصحمقهوم 
للسلطة » وأعطاها أهميتها الحقمقمة بتعلم الإنسان » أن السلطة التي لا تناقش 
تأي من اث وحده » وقد وحدت بشكلبا العمل في الشريعة 6 والتي هي المعبار 
للحقائق الخاقة والاجتاعية » و«التالي فبي الكقية باتحاد العدالة الاجتاع.ة في 
حكومة الدولة » لقد وضم الإسلام حداً للاعتقاد القائل بأن السلطة يحب أن 
تستمد من العقل الإنساني الضعيف أو الذي ل تولد قوائيئه! القلقة والاجتاعية 
إلا قوة طاغية مستيدة تعتمد على العنف - سلطة عرفية غاضية درجت على أن 
تزضبي. رغبات أنائة تتغير بتغير اولك الذين يمتلكون زمام القوة : 

اذا أنزلت الشريعة ؟ ذلك سؤال. تحت الإحابة عليه الآن . لم كانت القدرة 
على الملاحظة والتفكير » هذه التي تكفي لاكتشافات الانسان للقوانين العلمية» 
غير كافية لا كتشاف القوانين الاجتّاعبة والخلقية » والجواب بسمط للغاية . تمن 
الواضح أن هناك فرق بين الصنفين من القوانين . فالصنف الأول فما يتعلق 


17 


الانسات » نكون أساساً الدراسة فقط من زاوية تككوينه المادي » قبي لذليك 
ذلت أن موضيوعي جداً.. أما الصنف الثاني خبي تتعلق بالكائن البشري 
تخلوى اجتاعي درك » ذي اخلاق . غبي .لذلك ذات:شأن شعوري نفسي » 
أي أنباءغير موضوعمة أولاً » ولانتعطي أساسا لنظم إنجابية » فالانسان نلك 
الاستقلال العقلي و النزاهة اللازمة لاستخراج النتائج المححة من المقائق 
الظلاهزة التي؛ توتهد 1النا -شارج نطناق إرنادقه »٠والتي*لا'نتقطرة‏ لخواضه علبها . 
حو م .والقوانين التي تقابل الحقبقة . ولكن ها 
أن تككرت المتألة مسألة:دراسة وحود الانسان كعاتن لدجاعي اخسلاق » أي 
كمتامل مفتكر “متصر فت" من تفسه 4 :و و"اضع للقوانين” التي" تمك نلو كه عق اتصبح” 
قوة الملاحظة والتةكير مها نظم اتعراًا. غير حازعة .١‏ وعلى «العموم: تصبح 
مرشداً قاصراً » ذلك :أنبادائًا تفسد بعواءل الضعف: الوحودة:عتد.مستخدسيها 
واالعجز الطسعي ف الانسان » في اكتشاف الأققة :هذا الال ؛ ظلهر +بصورء 
أخاذة في الجبل .الموسجود .في القوانين “الخلقية .والاجقاغية .»التي تقابال: القوانين 
الطسعمة التي ما.زالالغرب يغرق'قيبا رغم تحضره ٠‏ التلئد. و كذلك فى :المتاعب 
التي.هي ختحة هذا الجبل » قُِ الوقت لدي وس ةيرك . هي مبودلتم] العملمة 
دوجة عالمة عن اللمرقة في القوانين:الظبيعية الاخرى » فبي إذن حقيقة ذلك أن 
الانسان-مسا كان لسطيممعرة فة :القوئاتين. لذلقنة .و الامجماعية » الني. .تعنتمد عللسها 
السعادة الانساننة © لول يبينبا للرسول مَل لحم . 

وبالرغم من تفوق ألمبادىء الاسلاممة الواضح في تنظم اجتمع » فإن العقلية 
المسلمة قد 'ضكلت في أيامنا هذه » حت أنها لتفضل قاعدة « إرآدة الامئة » 
كسلطة غير جمدو دة © بولا تنلقشى على. قاعدة مادة | الشربغة . ولقد انسبرت فئة 
متوليدة من اللفككرين .ال مذلمين بالنجاحنالمادي. :والقؤة. المادنة للمجتمع: الغربي © وهم 
يسرون ياغتبار هذا للرقي الغرزبي وهو .موضوع-تمحبهم للفرط كنتحة .مدهشة 
لتاغيدة مسلذة الامة »هؤلاء الناس:نريدبون أن تنتبي الشرعمة عن أن تمكون 


يفن 


3 الللطاما ا قود فاه 1ن ب ووه وجو وج بعد جا 









المصدر والممزان-للدولة الإسلاية . وذلك الاعتقناد بالسسادة القوية -للأمة » هو 
اعتقاد بلطل كقيره من اعتقاةات السساذة الي ظبرت فع الغرب . فهو يزتيكز على 
اعتقاف هي » تك الأأمةتعونسة على نفسها على مسو ولتها وممادمة. وفى.أسانن 
هينه الساذ انك نب د.دائً] قاعدة القوة.. فالنتئحة هئ نزاغ:دائم للوصوك إ3 
ا “تصبح معف الأستاف الالحتاعة قاتلة ؛اوقلاة -معة هت الأآغة : فبذم السافات 
إذن “-مساهي إلا استازات: فوضت بالفوة الؤأحشة.. فبي لتسكه قوإعه تلتدم 
الاحترام من ذاتها ببسمنةقيمتهط الخاقمة الموهرية. فبي قث الاستسداد». أي الظل. 
فالحقيقة هي أن السسادةٌ الحقمقدة مة تذمع فقط من تأدية الواجب. فبي, امي إذن 
داجب المؤدى و الافين لوسغ 0 الاستيداد والظم . 


والثامن عامة يفكرون أنم يدالون على تحر'ره» عندما يد“عوت أنن الإتسسات 
ونحد.في هذا العلل مزوداً #مجموعة من القوق الطسعمة » ومن جملتها أن مسكون 
و 1 ولا شيء أكثن بطلاناً وأضق أكثر ١‏ لا تحمرراً »» من ذلك . فالإفسان 
لدس له حدق طبيعي . فبو تلك بالطميعة- المقدرة.على تكسيف. نفسه حسب بيئته 
ليس .إلا > أي باتماع.القوانقن. الطميعية التي. يضم لما وجوده. الأخلاق والمادي ؛ 
وبتلاؤمه معبا » وبكامات أخرى .بأداءواجباته . فبي بأداء واجياته يكتسب 
حق المساندة » فهو مارسة الفضلة يككتسب حق الاحترام.. وهو بتلاؤمه مم 
والساته الاجتاعمة والأخلاقمة يكتسب سق اللهرية * لدت مما » تقمدر قمستها 
باللقئمة الاسجتاعية. والخلقمة: الذاقية. للواتجبات التي ,ؤد .ها »: وبالأسلوب. الذئ 
يقدمها بد . .وسع أجل خللكة علبي الإسلام الناس.التدريمة وإنصاتي الإأساسية: > 
ال تضمن له بالتالي. ٠»‏ وبسه تأديتها:» للق ف التدتع: بسعادة كاملة دائة-. 

فالمركز الرئيسي في الدولة » ني الغرب في هذه الأيام » مفتوح لنوعين من 
الأشخاض فقط > النوع الذي مخطو إلنه.ببدوء محتن الموك > -سواء كان صالحاً أو 
غير صالح “التأدية«.وظائقه . أى النوع: الذي مختار إليه يأصوات الماهيد. ولس 
هناك مانيقال عل النوع. الأشير ؛من وجمة- نظرنا الدينة>إذا أجريت. الانتشايات 
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عن قصد من بين الأخبار وخدام الآمة الجربين » بواسطة مجلس من أعقل 
الرؤساء » وإذا كان شرط الانتخابات لمدى الحياة » أو طالما أن الماتخب حم 
بالعدل . ولكن ذلك يؤدي إلى.العفوية يسبب المغالطة القائة بأن الغالسة دائًا 
عل عمى- “وأن عق التصويت يعطى لخاهير غير قاددرة على الحم الصحيح فى 
حالات كبذه . فالأشخاص الذين يختار من بينهم » هم على العموم » وبالتخصيص» 
الذيق جب أن تيا طسنة #2 ع اللكة». من ذائرة الالثار ب ألاسن 
طمودون شخصيا » يشغاون كل أعصابهم للوصول إلى القوة . 


فالانتخابات المتنافس عليبا ليست في أي نظام في الإسلام . ذلك أرن 
الإسلام لا يأقي بالعصمة الماعبة لأولئك الذين مم كأفراد غير أكفاء» وهو كذلك 
لايثق بالغالبية من الجبلة:. فاختار الحا أمر هام © يوكل فقط لارؤوس 
الحكيمة المارفة بالأشخاص المعثين . والمسلموت بمجموعهم لا دور لهم في 
الانتخاب» فبم بساطة » إما أن يو كدوا الانتخاب أو سطلوه . ورئيس الدولة 
المسادة 'مختار طوال حماته لا لفترة قصيرة فقط ؛ و'دعبد إلمه يكل سلطات 
الحكومة . وهو بالنسبة للشعب» ملك مطلق . ولككن بالنسية للشريعة فهو على 
قدم المساواة مع أبسط رعاياه . فهو تجرد مسلم من بين المامين » يتطلع أمامه 
إلى بوم الدين » عندما “يطلب منه أن يقدم كشف حساب عن كل أعباله . ولس 
للشعب صلاحية التخلص منه » ما دام يعمل صالحا . ولكنه إذا سار في الخطأ » 
فإن الشبريعة نفسها تعطيهم حق محاسبته » وإذا اقتفى الآمر خلعه . أما في 
الدول الغربية الدعقراظية » فإن أصوات الشعب تستطيم لم الرئيس الذي 
يعمل الصالح . وفي الحقيقة» فهم يستظيعون خشلعه جتى سيب أنه يعمل الصالح 
وهم يفضلون الضلال .2 


والقوانين الجديدة في الدزلة الإسلامية » توضع من قبل علماء ضليعين في 
أصؤل القانون » رجاك تختارم اناهير من بين أو لتك الضليعين في القانون » على 
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الإسلامية ولسس حدثاً برا » فالقوانين في الإسلام لا يرافى علءبا في اجمّاعات 
جاسة ؛ من رجال برغبون بإلحاح أن تكون التشريمات في صالح,هم ضد رجال 
يعارضونها لنفس السبب. قالقوانين الإسلامبة مرتكزة بقوة على الشريعة. وهي 
لذلك.ني. صالهم الناس عامة . فبي ليست _من عمل الساسة المتصارعين يل من عمل 
القضاء المعتدلين . 

فسسادة الأمة الى هي تظور” لقاغدة ناطلة مكتوب غليها الاندثاز » كسابقاتهاء 
رار #ذلك. التطور . وقؤق كلك #أقزت ساسم بإزاج' الآمة مدقي 
الحقنقة إرادة غالينة الآمة : فبي من المعقول أن تكون نضف الآمة زائداً صوتاً؛ 
أي أنها إرادة تضف الأمة الضعيف ؛ مقايل أقلية قوية جد أقلية هيمساوية 
للأكثزية تقرييا . فقاعدة سسادة الأمة إذن هي مجرد اعتراف محقوق الغالبية 
لتفرض إرادتا على الأقلمة . تلك الارادة التي هي قانور: في كل شيء والتي لا 
استثناف في قراراتبا » وإرادة كتلك رما لا تقرها الحكّة والعدل . 


لقد استطاع الإسلام أن بزوّد الناس الذين اعتنقوه مثل ثابت.لم ينقطع عن 
المسيئة على تطورم . وبفضل “ذاك ظلت الآمم الإسلامية ف عبود ازدهارها 
ؤانحدارها تنشد مطابقة ساو كبا لأحكام الشريعة » وتنشد إطاعة هذه الأحكام 
حبد استطاعتها » وتتطلم إلى الخلاص في جع العصور يتلك الشرائم . ونتيحة 
ثانية لنظام الإسلام الاجتّاغي وه ي أنه كان يتكفل السلطة نفوذاً وتأثياً م يعرف 
في أي مكان آخر أو في أي وقت آخر . ويجعلبا في الحال ساطة مهابة محترفة 
عسوبة في آث معاآ". فقد كانت محبوبة لأنها شت الشريغة فكانت لثالك ذات 
شرعمة نزيبة نقنة من أية: شائية:من السلب: أو الاغتصاب . وكانت ههابة بالقوة 
التي استمدتها من أصلم_ا المعصوم » ومكانتها كثل أعلى للحقائق الأخلاقية 
والاجتاعبة , وإن الأخطاء التي أرتكبت باسمها بالذات.» للم تستطع أيدأ أن 
تقلل من الحدمنة التي اكتست بها منذ المداية“ولا في الثقة التي بمثتبا في النفوس. 


٠‏ ففي كل.العصور يعتقد المسادون أن الظل والسلوك الاختياري (الغير شرعي) 
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الذن .حاف يم ».يكن بسدب سلطة الشريعة» ولا في القوانين والنظم المستمدة 
متيا . بل يسعب ينث الأناس. الذين.تلكوا زمام القوة » وسمكو اياسم الشرع:. 
فبكان. العلا النشوه لمغالجة. همالك ور هو تغيو أوائك الحكام بآخرين. كان 
سبلاو ,أنهم سينغذ ونه الشريمة تتفي أحسن ن » ويطبقون القانرن: أو الشرعرتطئيةا 
أكثر فعالسة . وأن أقل قدر من الحمكة يدعونا لآن نتمسك بانصوص|- الشريمة في 
تلك الأسكامر التي , أثتت جدارتها حفظ ا اجتمع المسلم من.الاصومات وصراع 
الطيقات والأجناس الذي أزعج, الأ الغريية دون انقطاع . إنْه الفقه » المسني 
على الشريعة » والذي عسى من,روحماء بختن يقبا هو الذي يجب أن نسيّره 
يثنا كي نرحد. وتننظع كماننا الاجمّاعي ؛ والسماسي »:والاقتصادي »© وستحد 
هناك حماية الشرائع الاجابية مة تعمل في:إطلر اجواعي خال من الاضطراباته التي 
تصسبي النظم الغخرسة . 


إن هذه السطور لن تسر المتفرنجين بلا'شك. فإن الحب الذي يحملؤنه للنظام 
الإسلاسي كاملا » و الذي ينشأ على العموم. من مشاهد التخلف في,النواحي المادية 
ق المحتمم الإسلاسمي . ولكن. التقدم. المادي للمجتمع, هو كرة جهوده في حقلى 
العلوع, التقتية'. وذلك لا يشكل, برهاناً كاقباً لتفوق. نظامه- الادماعي . وقد 
يقول.قائل إن الازدهار في الغرب_ يسود رغ, الأحوال الاجتاعية ..وذلك يعيد 
عن الحققة بك وضوجح . فإن المجتمع الغربي.ل يتوقف_عن مارسة الحاجة إلن 
التغير » ولا بزال يعتير مر ارا وتتكراراً القم النسسة: إوجوده الكى , 

ومن وجب النظى قلك * فل يكن تطوره إلساسة عن التطتئظ والتسوع” 
والتتجارب 5.وذآ طليعة تحريشية دائا ؛ سمح لنفسه بها أت بقاذ دامًاً بالقطرمة + 
والاخشاحات الوقتعة » والظروفة اناد . قإن كانت 01 هي الخالة هن 
الواضح أن اللسدب هو أن الجتسم الفري./ ينك أبداً: أن زود نفسها مث ابضتاعية 
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ثابتة . فإن مثل كانت تتغير تما لارغائب المتغيرة » والاحتاجات المادية 
والممارف التقششة » فإن مثالا » بل مثلبا » لا تقود تطورها العام . بل هي 
تتبعه . وإن لم تكن المثل الاحتاعمة ثابتة . وإذا كانت تتغير كل لحظة تمت 
تأثير الأسداث “ وإذا كانت تعتمد على التطور الاجداعي » بدلاً من أن تكون 
باعثا له » فإن. ذلك يعني أن المثل فارغة » ولا ترتكز على الحقائق الطسيسة »؛ 

والاجتّاعية 4 والأخلاقمة » المستقلة عن إرادة الانسان » والتى تفرض احترامها 
عليه بقيمتها الذاقية » بل بالقرارات الارادية النزية لجموعة من الحكام . 


إن عدم الثبات في نظام اجماعي » دليل واضح على أنه برضي طائفة واحدة 
في اجتمع فقط . بسنا يدع الآخرين غير راضين . أي أنه يالىء طرفاً على حساب 
الطرف الآخر . ويتبع ذلك أنه كلا كان النظام غير مستقر كلما كان ظالما » 
ويعارض بشدة . فلذلك > فقليلاً ما يهم أن تمع الملكمة أو الكندسة » وإِذا ما 
كان المبور أو رجال الدين هم الذبن يسودون ؛ سواء إذا ما حلت الديمقراطية 
محل الارستقراطية » أو استدلت الرأسمالية بالاشتراكمة » أو الشموعمة . فإن 
الشر يستبدل فقط بدلولات أخرى » وتحت عناوين أخرى . وليس هناك إلا 
مسأوقىء حدددة ؛ ومظالم حديدة محل القدية ٠‏ والتي تنج مساوىء ومظالم 
أخرى ستشقنى بها الأجيال القادمة . ولذلك با يكن الازدهار الاقتصادي » 
والقوة الاقتصاددة » والانتعاش المأدي الذي يتمتم يه م كذلك “ في وقت 
ماء فإن سعادته ستظل سمريعة الزوال غير تامة . إِذ أنها لاتمرف استقراراً 
وغير قادرة على الانعاش الخلقي الصحيح . 
ما الذي سحدث بالفعل لو أن دعاة التقرنج وج دوا طريقهم ف أية من 
الأمى الإسلامبة؟ إنهى سريعا ما سسكتشفون أ: نهم استبدلوا الاستقرار الاجتّاعي » 
الذي هو أبرز معام الإسلام 4 بالننافس الطيقي والمرق ويغضاء الغرب . وأنهم 
قد حطموا الحرية الفردية والمساواة في تلك الأمة » وأرجهوها إلى حالة #_- 
نفسها فيها دائمة الجري وراء الحرية نقسها » والعدالة نقسها التي نبذتها » ولا 


يسنا 


تستطيع الحصول عليها أبداً . إنهم سريما ما سيكتشفون أن البغضاء التي توجد 
بين شعوب الغرب - بغضاء بغير رحمة أو عبد - قد حلت محل أخوئة الإسلام 
الخخيلة بو سسجدون أن المثثل العامة > التي توجحدهم الآن» قد تلاشت تاركة الجال 
لككنامثل الزائلة » الماطلة الوهمية المتولدة الأنانية ؛ والناتحة عن احتياجات 
الناس المقتة » تفرق بين الأفراد والطمقات» وتغر يم بالحقد يعضبم على الآخر » 
وبالتذاع المتواصل . وسيتحققون » بعد فوات الوقت *؛ أنه لسن بتقويض الامة 
خلقماً واجِتّاعا » ولا بفسها في الفوضى الاحتّاعة؛ يمكن للازدهار الاقتصادي 
أو القوة السماسة لتلك الآمة » أن تحبا » وأن أحداً لا يمكن أن تحممها من 
السنطزة الأجنسة وات الضرر الذي سحتثه التفرئج للعَال الإتلامي » عتما 
سككون ذائما بنسية دققة لدرحة تفرنحه . وهكذا » كلما كان التحول كاملا ) 
كلما كآث الضرر الذي سبحدثه للعام الإسلامي أكثر » وسؤدي به في النهاية إلى 
الدمار التام . 


وفي التتام » حب أن أضيف أن المفتكرين المسائين » عندما يظئون أنهم 
يجبرين على تقليد الغرب وعلى طلب البعث في قواعده > فإنهم يظبرون أنهم 
عاجزون كلمة” عن أن بروا أن غايتهم الوحيدة» يل ويمكننيالقول ميرر وحودم 
الوحيد » هو ثيل القم الإسلامية يكل حقائقها وبكالها الام » وأن مخدموها 
بعل عردم . عسى أن برشدوا أنفسهم ولا يقادون بالآخرين * ويعماوت تمثل 
يختذى بدلاً من تتسم مثل الآخرين » . 

إن النمذة الأخيرة من كتابات الأمير معتد عفلم باشا و 'إشلاشات © © قنها 
شي* من لآل “ إذا نظرة إلى النبابة الزنة لتر كبا قي غباد الكالمين د إت كل 
التنبؤات التى مرت سابق] » فما يتعلق بمخاطر التفرنج في بلاد المسامين ».هي في 
الوقت الحاضر حقائق مؤلة » لو أصفى الجكام المامون.اسما للحكة الموحودة 
فيها » لأمكن تجنب جميع الامحلالات الاججاعية » والمفاسب اللقية. » التي تمان 
منها بلادهم في الوقت الحاضر . 
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بديع الزمان سعيد نورسي 


إذا كان ظبمور المصلحين العظياء في كل عصر سابقة معروفة في تاريخ الإسلام 
لحاهدوا لإحمائه »؛ فإن يديم الزمان كان هن دوذ لاء المحددين 0 الذبن أرسلهم 
الله تعالى للسامين © ليقاوم المفاسد التي تفشتّت في عبد مصطفى كال أتاتورك 
المقيت. لقد مرت عشرات السنين بعد موت الطاغية» ولكن قوة أتباع نورسي 
لا تزال في تزايد سسريع . وبالرغم من كل العقبات » فإن أتباع بديع الزمارن 
المنظمين سذلوت قصارى حبودهم لإتحصاد النيضة الإسلامية “ بوسائلهم الساسة » 
عاملين محد في مجالات العمل الأدببة والثقافمة . 


ولد بديم الزمان في قرية صغيرة في مقاطعة هزان في إقلم بتلس سنة 
+1407 . وكان كردي المولد » ووالداه من سلالة أسرة عريقة عظممة . وقد 
أرسله أخوه الأكبر » عندما بلغ التاسعة من العمر © إلى المدرسة الحلية . وبعد 
بضع سئوات غادر يديم الزمات مسقط رأسه سعنا وراء دراسات أعل * فزار 
مرا كز عديدة من مرا كز العلم . وفي فترة قصيرة وعى القرآن الكريم » والفقه 
الإسلامي ؛ والخطابة ؛ والفلسفة » والتاريخ » والجغرافيا . لقد و"هب حافظة 
عجمبة » ولذلك حفظ القرآن الكر غبباً » وأه معاجم اللغة العربية» والعديد 
من كتب التشريع , وفي وقت مبكر من حماته ' أدرك أهضية تعلم العلوم 
الطببعية وضرورته . ولقد استمر في اهتامه المتزايد بدراسة العلوم طيلة أيام 


اخ 


حياته المليئة بالأعيال . ففي شلال وقت قصير صار ذا باع في الرياضيات ؛ وفىي 
عل الحياة » و كذلك في بعض اللغات الأحنسة . ولقد ذاع صيت مقدرته وعاءه 
في الصحف والملات . ؟! أشارت القراءات المومية الصباحة في الصحف إلى 
اهتامه بالسياسة . 

لقد عاش حياة متواضعة شيريفة ورعة. فكان كلما داختّل الشلك في أية حالة 
توراع الفصبل قسها طبقا لالم الرجيول اكد عر جاو : ددع ما يريك إلى ما 
لابرييك ». وهكذا كان في كل أطوار حباته » ]دا وجد نفسه في مشكلة » 
يسترشد بآيات القرآن الككرم أو أحاديث الرسول الككر ينع . وكان يتورع 
عن تناول الطعام. إذا داخل فبه شك » -فبقنم بأكل الخضار » بل والأعشاب . 
وكان عن عادته أن نطرجرشينا من طعامه للنفل. وعندما 'سئل فى ذلك أجاب؛ 
تلك تقدمة. أزجيها » تقديراً للووح الدئقراطة » والتنظم العجيبء» لهذه 
الخلرقات الصغيرة . 

ولقسد.استرعى انتباهه في يوم من الآيام »“قولة.وزين المستعمرات.البريططاقي 
الذي. قال : «طلنا أن القرآان ممالمسامين. فسيبقون في طريقنا ».ولذلك حب 
علمنا أن تبعده عن حماتهم » . وععزة:الوؤءن ؛ أعلن بديع.الؤماث لأسسيان: : 

وأقم بالل أنني سأ كرتس نفسي للقرآن باذلاً حماقي “ ههيا كانت مكائد الوزير 

البريطاني القذرة » . وبعد هذا التصريح 4 اتتقل :[ق: اسما تنو وعمل الترثينات 
لتأسنس الكاتقة الزمراء؛ على رار الجامع الأزهر فى القاهرة . وبتصادق سعد 
داك أن ار شيع الأدغر استاثو لزي ذلك القت" فلذلك كثيرا ما كانت 
لذي فرص للقاء وعقد المباحثات الطويلة في الشؤون الإسلامية . 


ربعد الإطاسة بالسلظان عبد اميد الثافي منقد ل «الشمانةالأتراك ب سنة» مق 
اصطهم بديع الإ ماين منظسة. سياسية! تدعى و جمعية الاتخاد .والقدق .»دو بالرغم 
من يأنها. أعلنت عننفسيا قناظمة دينة “إلا أنبا فق الحقمقة كانت تدر بللاسونين 
وي امال أو حيف يديع الزمان حر كة مقابلة بإحاد. سمناعة ‏ هنافسة حت اسم 


ال 








« الاتحاد الحمدى » 4 كرد على ذللك التحدى » و تمت نفس الشعارات . الوحدة ؛ 
والخرية ؛ الاملاج . ولكن الاختلاف التالي : وهو آرت سماستها ومتهاحها 
وموادها تتفى ومفاهم الإسلام وشسرائعه .و كتب المقالات الطوال تعز يزاً لأهداف 
منظته : ولقد وعءظ الناس مرارا وتكرارا بعد الايتماد عن الظريق الذي رمف 
القرآن التكرع . وحنارهم أن البديل عن القرآن الكرم سيكون الرضا بع.ودية 
الغرب . وسسقون في تلك الخالة أتراكا الاسم فقط . 


ول ستطع زعماء جمعمة الاتحاد والترق أن يتحملوا ذلك النشاط . وبالتالي 
قمضوا على بدسم الزمان في مارس ١5.١5‏ ؛ وأعدم تسعة عشر من رفاقه . وقد 
عذيت المحمكة نفسها التي أعدمت التسعة عشر بالمقصلة » يديم الزمان . ويد 
تنفد حّ الاعدام #مسة عشر آخرين سن أتباعه التفت القاضي خورشد اشا 
إلى بديم الزمان وسأله : « وهل تريد أنت أيضاً تنفيذ الشرع الإسلامي » ؟ 
فأجاب يديم الزمان : « لو كان لي ألف عر فإني سأضحي بها بكل سرور في 
سمل الاسلام.وأي شيء غريب عن الاسلام مرفوض بالتسبة لي . وأنا في الواقع 
أننظر على البرزخ ( الحال بين الموت والبعث ) للعربة التي ستنقلني إلى الآخرة. 
وأنا مستعد لارحلة للحماة الأخرى لألحق بإخواني الذين تخلصوا من طفيانك 
بالمشاتق . إنني تواق وعدول لأرى الآخرة . تصور نفسية الريفي الساذج » 
الذي كات طملة حياته يسمع عن رخاء مدينة استانيول » وترفبا » وعظيتها » 
ول يستطع رؤيتها . عند ذلك تكن لديك فكرة عن قلقي للوصول إلى الآخرة. 
أنا متهم بالتقى اللاذع للعقلانيين ومصقيدهم المأجورين دو ]نا لحذء اللسظة أقورق 
أنه كما أن ملابس المارق لا تلق بالرجل الفاضل الحترم فكذلك الثقافة الغربية 
وطريقة العيش الأوروبية لا تليق بأهل استانبول والعزة لله والنصر للإسلام » . 


ولقد عذب بديع الزمان »ثم أطلق سراحه بسرعة .سيب الاحتجاجات 
إل رشة .ضابط. وقد اعتاد أن يلقي الاضرات فى :معسكره لأصدقائهءوأتشاعه 


١ 


في ختلف علوم القرآن . و كان المثات من الرحال بتحاز طون المعسكر للاستاع 
إلبه . وى سنة ١39.‏ ؛ وي أوج الثورة التركية * دعا مصطقى كال أتاتورك 
بدايسم الزنان ليشاهد الاحتفال بوم الاستقلال في أنقرة. .. وذهب بديع الزمان 
إلى أنقرة» ولكن لخمبة الآمل م يحد أثراً للعقسدة الإسلامية» أو العمل الإسلامي 
ق مصطفى كال . وبالتالي عادر أتقرة فوت أت تقاعد الاحجثال. زلكية أرعل 
كلة عتوية على عشر نقاط. إلى البولمات الذي كان برأيبه »ص طفى كال * وقد 
ابتدأت كته ها بل : 


درا أعضاء البرلمان :. اذكروا اليوم الذي متعم رضون. فيه على الله »> مالك 
يوم الدين » . فقثرئت الكامة في البرلمان من قبل كاظم باشا » فكان لها تأثير 
عجيب على الأعضاء الذين أقسم منهم على الفور » لا أقل من ماثة وستين » أن 
ينتبحوا حماة إسلاسة ؛ وأن يؤدوا صلواتهم المومية الخس بانتظام . وقد غاظ 
كل ذلك مصطفى 5ال» الذي أرسل إلبه قائلاً : هإننا فخورون بك كقائد 
نا *:ولكنك لسوء الحظ » أوحدت الفرقة منذ المداية » يتركزك على أهحة 
الصلاة » . فزجره يديع الزمان بشدة قائلاً : م يا باسًا : إن الصلوات الموعة 
هي أول علامات ”يعرف بها المسل » وذلك ترفضه أنت » ومن ينكر ذلك فبو 
عاص لله » ومن هنا فلا يمكن الرضا حككك » . 


وفكر مصطفى كال أن أحسن طريقة لتبدئة خاطره هي أت يعنه رئب 
للوعاظ في إقلم أناضولنا » و كعضو تنفيذي في جامعة دار الحكة 0 وأعطي 
قصراً فيخم لإقامته ..وقد عرف يديم الزمان مقاضد كال أتاتورك » فر فض كل 
شيء ‏ وهاجر إلى أنقرة » حيث عاش حُنَاة عزلة بالقرب من قان . وف هذا 
المكان صار محمم الشبان هن المناطق المجاورة وبعامهم القرآن . فكان في بادى, 
الأن. يشزج 'معالي ألفاظه الحرفية » ثم يوضح:مدلولاتها العميقة ومضموةاتها . 
وَهكذا كان يطرح أمامبم جمال الآيات » واضعا تر كيز آخاصا على ندلولاجبا 
الروخنة والمادية والعقلمة » فيا.يتعلق بالخباة الدنيا والحياة الأخرى . وكانف 


يل 








يشرح غم » نكل حموية » أسرار الطبيعة » والقوى الختافة التى هي في متناول 
البشر » الت يمكنهم الاستفادة منبا » شريطة أن يعيشوا حياة عادية بسبطة 
فاضلة » تتفق مع القرآن الكرم وسنة الرسول العظم عَلِدَمٍ . وقد كندت هذه 
الأعغات تمل .قلات ظوال ثم أصدرحة ف رسائل قفنت اب #رسالة التور»ة: 
وكان الدين محصلوث علعها ينسخون هذه الكراسات باليد » ودشار كون ف 
توسسع تداوها. و كنتبحة هذه اخلة» وعدت آلاف من هذه الرسائل المكتوية 
بالد طريقاً إلىالقرى والملدان والمدن والكلمات والمدارس والمكاتبالحكوسة. 
وفى الحال صادرت الحتكومة تلك الككتسات»ووضعت أتباع نورسي فالسجون. 
وقد 'نفي بديم الزمان » ومكث ثمان سنوات في سحن تحت الحراسة الشديدة؛ 
حمث كان بطبو طعامه ويغسل ملايسه بنفسه . وفي أثناء ذلك أصبح حر"اس 
السحن أيض] من تلاسذه.. وفى الثباية 'نقل هو وأتاعه من بارلا إلى اسكشير 
تبمة التآمر على قلب الحكومة . 

د إن دفاعي هو أن إمكانية نجاح أبة حركة لا تعني أن تلك الحركة قد 
تحت بالفعل» وأن الحكومة قد *قليت. قملى سيمل امثال» فبناك كل الإمكانية 
لأن حرق عود ثقفاب بيتا » ولككن مالم يحترى البيت فلا يكن اتهامي مرق 
الببت عمداً . ولكى أقول الحقيقة » فأنا لا أريد استلام أزمة الحم بيدي » 
ولكني أريد أن أرشد الناس إلى طريق الله . وأنا أيضا أتهم بالصوفية . إن 
الانسان يستطيم أن يدخل الجئة دون أن يكون صوفيا . ولككن لا يستطيع 
إدراك ذلك درن الإيمان بالله وإطاعة ششيرائعه . أنتم تقولون إن ما أعمل لا 
تقر"ه الحكومة » وأن هناك دائرة مثل هذا العمل ومحب على أن أحصل على 
زعمة بن المكرية لأمثاله _ أأعت رعسة لإطاعة الل 5+ اتتتطعرن: إعاك 
الموت بإغلاق المقاير للأيد ؟ وأنتم تسر ون هثي لأنني لم ألبس قبعة أوروبية 
ثم أرفعها لتأدية شعائر التتبجيل للمحكة الموقرة . فاذكروا أن القلة القليلة ةة 
هي التي تزيت .بها طوعا , ببنا أجيرت اللابين على لبسها.فسراً . أليس من العار 
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أن يسمح الماسونبين أن يئالوا من الاسلام » وأرن. يشحعوا الشعر » والقيار > 
والزنى كجزء.من حملة .رممية للتعمم الثقافة الأوروسية » بسنا منع أنا ورفاقٍ من 
نشس رسالة القزآت الكثرمم ومن العمل بفى سديل الله #القفد وصمت كثائر ضد 
الدمقراطبة » بنها كنت أنا فتاها منذ صباي . إني أطرح.جزءاً من طعامي 
النمل لاعجالىي بتنظيمه الديمقراطي. فنذ عشرين عاسا ل تستطم ثلاث جكومات 
ومجحكتان » بل ومصطفى كال,نفسهالعثور على زلة. في حياتي » فكيف.بالتيمة 
أنني عدو للدولة .. ولذلك آمل أن يسم لي يواصلة رسالتي بسلام » . 

وعبة أخرى :بعد بضع سنوات © ابتلي في المحمكة. العلنا في أقيورن عسيب 
التبمة .نفسها .. تهمة التكمرضد الدؤلة ».والتي.وسدت أن لا.مساس .لها في مسيكقة 
القضاءفيسوقت سابق . و هناك سابقة:في القائوان معرئفة حدأ > وهي أن:الرنجل 
لا يحب أن يدان مرتيق بنفس الجرعة .-ومن هنا ازتاب بعض القضاة “نو كثير-من 
الحامين»فيا إذا كانت قضيته صحيحة . فكان منالسخيية أنه بالرغم من أجراءات 
الأمن المشددة» أصبح القضاة أنفسهم الذين امتحنوه » من المعحبين به آخر الأمر 
وساندوا رسالته. و لكن المبد الكالي الدنيوي الظالوأر اد أن يسلب بديعالزمان 
حريته لمس إلا 6 وأن يسليه الدعوة لحركته . وأخيراً أحملت القضمة إلى حكة 
استئناف فأبقتها مغلقة مدة عشرين شهراً.كل ذلك والمجدد المسن برقد في السحن 
في سبارظا . 

وفي منتصف رمضان ؛ وباللآسى منقط مريضا فجأة . وطلب .من اثنين من 
تلاميذه أن يأخذاه سراً إلى أورفة » حبث تولى في الا رمضان سنة ١».‏ عن 
عمر كبير بلغ م عام . وهكذا بعد خمسة وثلاثين عاما من النفي والسجن.في 
خدمة قضمة الاملام انتبت حبأة بديع الزمان تحقيق] لقوله تعالى: « يا أيها الذبن 
آمنوا اتقوا الله وابتغوا إله الوسملة وجاهدوا في سبيه لعلكم تفلحوت ..  »‏ 
المائدة ': 
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جمال الدين الاقغاقى 
الخطظ لو حدة إمتاذمية شاملة 


لعل لم يكن لشخصية تأثير في الناريخ الاسلامي المعاصر اكير من تأثير جمال 
الدين الافغاني » لقد ولد في أسد أباد في افغائستان » ونال تمليمه الابتدائي في 
عدر سة المسعدد المحلية 9 وق سنوات رسدم تأيع فراسات أرقى ع أيدي 
عشسرة» حتى تفرس في كامل العلوم الاسلامية. وفى الهند حدث عاش سئنة ونصف 
السنة » أل ببعض المعرقة في اللغة الانجليزية » وبقسط لا.بأس به من:العلوم 
الأوروسة ٠واق‏ مللة قم ١‏ أدى قر دشنة المج .إلى ع مم برحم إلى وطته 
أفغانستان حيث اضطرته الأحوال السيابنية السيئة إلى مغادرة للبلاد بعد عدة 
سئوات . 

وكانت. أش يفترات حماة الافعاني عنهشاءكان مقبما في الفاهرة ».سث كان 
بمضي الواقته في إلقاء الماضراته في المخامع الأنزهر “و يعقد :المناقشنات الطوال هم 
الدارسين و المددرسين في كيفية اتحقنق بعث الاسلام بتطبيق الفلسفة على .الدين » 
اللملوم المعاصرنة وتغالم القزآن الكرم . .وفوق كل ذل لك “ الموحدة. تت زعامة 
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قوية تحمي الحرية الس.اسية للعالالاسلامي في وجه التهديد الامتعياري الاورربي. 
فعلى رأي الاففانىي فإن « الروح المقمقية » الإسلام توحد في دوره الدينامسكي 
(عا20 عنسقصرط ) المزعوم» رغة“ في تشرب الأفكار الجديدة » وللحاحة 
إلى اعادة تفسير العقيدة تفسيراً عقليا » يتفق مم الفكر الحديث © وكان يجب 
على الاققافي أر١‏ . بركز على ماضي المال الاسلامي المجيد بداو ثأته الساسي 
وازدهاره المادي والثقاني .وانجازراته العقلية .,وذلك في يقنم تلاميذه أن اتماع 
العقمدة الاسلامية سؤدي حتما الى التخاح والفلاح في الحياة الدنيا » و كذلك في 
الآخرة . فكان ان قابل أعظم تلاميذم ومماو نيد » :الشيخ عمد عبده في الأزهر » 
والذي أصبح شيشا للحامم الأزهر » والذي توصل فيا بعد » ومساندة الانكليز 
انصب من أخطر المناضب منضب المفق لمصر . 
وقذا أترءتما م نصر توفيقباشا تعادرة الملاف أنئة :© تسيب أفكازه 
الثورية . وفوق كل ذلك بسيب شعوره المعادى للبريطآننين » وبعد ان طرد من 
مصر ذهب إلى الهند وأقا في حيدز أياد حيث وضع كتابه المتشور الوحدد 
و دحض مزاعي الماديين كاكتلةامع8121 عط1 أه سملعهابااع 8 عط1 » , 
وبالرغم من أفكار الأفغاني العصرية » إلا أنه صار أخطر تاقد. الشير سيد 
اعد قات » وحاولاته ف تخريد الاسلام من كل أثر لاتعتقدات الغمسة » ومخاضة 
اسلكه التعاوني المصادق تماه البريظاثنين . ش . 
وائضم إليه في باريس منة ١44‏ “الشيغ ممد عيده ؛ الذي طرد من مصر 
مله مع:ثوزة القطتمين العرنب. وهناك بدأ :الاثنان- فيإصدار صحيقته| الاسبوعية 
« الغروة الوثقى » > التق كان غرضما الركسي هو اثارة المسامين من كل “الانسيات 
لبوخدوا جرؤدم ضد خطر السطرمّنوالاستغلال الاؤربنين ..وقسفد اضطزت 
«-المووة:الوثقى ٠‏ إلى الاغلاق بعد ان معت المكوفة البرنطائة دوك إلى 
مصن والحتّد ».ونا هدقاها الرئسنيان .-وضارت الاندراءات اللشددة: الرادغة 
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تتخذ ضد اولئك الذين تصلبم اعدادها . ولكن بعد أن كبربت العالم الاسلامي 
سن اماه 9 أقضاه. 

وبعد توقف الصحيفة » ذهب جمال الدين الافغاني إلى روسيا وأقام هناك 
أربع سنوات ينشر المقالات العديدة في الجرائد محذر من المكائد الشريرة 
الماننا قايل شاه ايران الذي كان فيرحلة إلى اوروباء والذي أقنعه بقبول منصب 
وزبر للحرسة . 

ولقد أثارت خطبه الماسمة الملشغة ضد الاستعار الاوروبى الذوف في جمسع 
أوساط الشعب » ولككن الشاه الذي تخوف من: هذه الشخصية كشطر على نفوذه 
هو ؛ أمره بمغادرة البلاد . فذهب حمال الدين الافغاني بعد ذلك إلى تر كا حيث 
أقَام في استنيول إلى أن توفي سنة 1ذه1 . 

كانت حساة جمال الدين الاففاني شاهداً على تفانيه الشديد لصالح المسامين في 
كل أنحاء العالم » خالصة من كل تحيز ضيق وطني ؛ لقد كان حقا لكل العام 
الاسلامي فعئى الكامة ؛ كان متفق تام الأتفاف مع شاعر نا العلامة «اقبال» ولس 
لي يلد إلا الاسلام : . 

كتب ويلفرد كانتول في كتاب. ٠‏ الاسلام في التاريخ الحديث ضة حصةأة1 
111505 صحرء 8100 يقول : « كانت عمقريته في أنه برى الخحالة بأبعادها الشامة 
المنظورة . وتحقق أن العالم الاملامي كليته » لا هذه البقمة منه او تلك ؛ كان 
مهدداً من قل القرب كو حود قري دينام.كي . لقف رأ أن العالم الاأسلامي كل 
ضعيف بالاقارنة مع ذلك الوسيود ء لقد سس أن ذلك العالم مبدد بضعفه الذاتي . 
وزيادة على ذلك فسظور أنه كان 1 عدت مسلم يستعمل فكرة الاسلام مقابيل 
الغرب ؛ كظاهرتن تار تين متخاصتن طبعاً ؛ وتحملان نفس المعى » وصار 
هذا التناقض كا هو معروف حبداً » منذ ذلك المين قاع دة فى كل الاتفكير 
الإسلامي في الواقم . لقد أصبح هذا الشعور الاسلامي يشبح الغرب كقوة 
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مبددة :واضحاً جلما بسدب الافقاني» رصارت الاستحابة لهذا الشعور ذات أثشر». 

كان الجائب السياسي لبرنامج الاففاني هو أسْد الاسبامات إثارَة وحدارة من 
احتاة ذات كفاح لا ستكين ضد استعار مغتد من الخارج » وضد تمزق وطني » 
وفساذ خلقي من“الداشل ؛ لقد كان الاففاني هتدقف ثانا من أنه لا مككن :أن 
تكن ثبضة إشلامية تحت لطم للأخني المسادئ » كا كآن مدر كا قاء الإذرتاك 

َ المبية. المشتر كة لزعلحة علبا تضع صالح شمبها قبئل كل مكسب شخصي أدنيوئي » 
كات هذا الحانب من عمل ذا قممة اكبر بكثير من دفاعاته التحدايدية". ولكن 
الأمر الزن أكإن بات تاميذه المصيري الشبخ همد.عيده عسز عن إدر اله ذلبِك ؛ 
فبحير الحائب اق في سسل الجانب الثاني . 

لقد كانت دفاعائه التحدبدية خطا كينا * وذلك بالمقابة اش لوطفتته 
العظيمة . و لهذا السبب كان من نتائج نشاطه في مصز وتر كما-وايران غللا'ثنيء 
سوى قساء القوميات الضارة تحت قفسن'النوع. بن الزعامات الانتبازية اللنسطة 
اخلاقنا . التي كان دافا يشجبها بقوة ؛ زعم أنه ميال حيدآ قِ أنية كد 
ف سي عي وي عالية, فإنه حث المسلسن عل 
اقباع الإسلام لتحقرق القوة السياسية » والازدهار الاقتصادي وللتقوؤق العبي 
والفني هو ت#ديف 57 على الله , ومن الم كد ان النبضة الإسلاية تشمل .هذه 
المكاسب الدنسوية © ولككنها ليست ولا تحب أن تككون » الأهداف البكلية للبسم 
الح » الذي يحب أن .بكون ممه الأول.هو النجاة. في الدنيا.والخجرة. إث تأ كبد 
الافعاني الدائم على الاملام كأداة للتجاح الدنيري ا مادا صرق بلا شلك , 
وعل النقيض من ذلكك فقد أنتج ذلك تزايد جميع الممول البشعة المْفشية 1 
العام الإسلامي في الوؤقت الحاضر » والتي جاهد بكل قوته لنصدها , 


كنل 








السيد مد رشيد رضا 
وجلة المنار 


كان السيد همد رشيد رضا أخلص تلاميذ الشخ عمد عبدء وأبر زم » وكان 
مؤرخ حماته وأوثق شارح لتعاليمه . “ولد في قرية القامون في سوريا -والى سنة 
وعدم . وكانت عائلته من تلك العائلات التي تدعي تسها إل الرسوقن الكرم 
لتر مباثيرة . ولقد تمتعت الأسرة بشهرة محلية كأ كثر أميرة مثقفة متعلمة 
فى مخسطما #متتسة لأسون النقتدة ؟' إل عائت عوزها لككتمة تضم' الكثير عن 
الكتب الإسلاسة القمّمة. ولقد كان أحد أجداده » هو الذي بنى مسجد القرية. 
وكا البيت الذي ولد قبه رشيد رضا » وأنفق فيه أيام طفولته » بعيداً عنه 
بضم خطوات . وأبعد ذكرياته المبككرة كان ذلك الآثر الشديد > الذي تأثر به 
من المؤذن * الذي كان له صوت جميل. حتى أن نصارى القرية كانوا يتوقفون عن 
أعيالهم لينصتوا إلى الأذان مأخوذين , 

بدأ رشد رضا دراسته قي مدرسة مسحد القرية » حيث تعلم تلاوة القرآن » 
والقراءة والكتابة » والحساب البسيط . وكان رشد رضا رقيقا للغاية لدرجة 
م مكنه اللعب كثيراً مع باق الأطفال . وعلى النقيض من الشيخ عمد عبده » الذي 
كان في أيام شبابه مولعا بالألعاب الرياضية » وخيالاً وسبّاح] ماهراً . ولذلك 
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كان يقضي "جل وفته وحمداً مع كثبه . وبعد أن أتم' تمه الابتدائي » وضع 
له والداء صل خامنا لدرامة الواضيع الأملتنة الأكر وسماة وأرعل فى 
السابعة عشسرة من عمره إلى طرابلس للدراسة العالية . 

وفى أثناء تتاهذه » كان كتاب الغزالى ( إحساء علوم الدين ) أحب الكتب 
إلله . قكتب عته بعد ذالك في مذ كراته: « لقد دخل رأساأ إلى قلي ». ولككن 
جريدة « العروة الوثقى » هي الى غشرت جرئ:حماته. تلك الجريدة التي كانت 
تدعو المسامين في كل أقطار الدنيا ليتتحدوا ضد خطر الاستعار الاوروبي » وأن 
'بعيدوا العال الإسلامي لسابق عظنتهء» وكانت: الخرقدة رار في باريس» محخررها 
جمال الدين الأفغاني والشيخ عمد عمده > اللذان كانا مثفيين هناك . وحدث أن 
معها 'تقرأ صدفة ذات مساء » يصوت مسموع * على جمع من أصدقائه » على 
الثور الخافت لمصباح الغاز . ولقد *فتن الطالب الشاب بصرختها الغالية في مبيل 
نهضة إسلاممة » لدرجة أنه ل يبدأ له بال حتىعتر في بيت أحد أصدقاء والده على 
شجموعة كاملة لحا » حيث قرأ كل عدد متبا حياس متقد » من ألفه إلى يائه . 


وما أن أتم دراسته في طرايلس وحصل على شبادة «عالم » سئة اوها » 
حتى حهم على الذهاب إلى استاثبول لَنْهْم إلى الشيخ جمال الدين الأفغاني في 
كفاحه لبعث إسلامي ووحدة إسلاسة شامة ؛ ضد قوى الاستممار الاوروبي . 
إلا أن وفاة الأفغانى في تلك السئة نفسها أودت بهذه الخطط . وحتّى لا يتخلف 
السيد رشيد رضا عن هذه الرسالة الحديدة في الحياة» فقد وضع العزم يعد دلك» 
موافقة والديه وسانذتها » على الذهاب: إلى القاهرة لازم الشخ جمد عبده » 
كتاسذ له . لد كان شديد التأثر بشخصية محمد عبده المحسة وسلوكه الرقسع 
ومثله . وهتككفذا اسثير التعاون بين الأستاذ وتاسذه بؤلفة متزايدة » إلى أن ترق 
الشيخ عمد غبده ستة.6 .14 4 تأر كا السيد رشد وضا لحمل العبء وسيداً . 

. بعد أن.منعت «الغزوة الوثقى» من قبل البديطانين عزم السمد شد رضا 
على الشبروع في يجلته الخاصة « المنار.».. فصار يصدرها في المداية سنة 10و6١‏ 


١ 








أسبؤقنة . ث جاالقت أن أسسة شورية تحاول إبقاء نفس المثل « كالعروة 
الوثقى ٠‏ عدا إثاراتها السياسية اللاهية التي ل تعد ممكنة بعد » تحت الحم 
البريطاتي . وكان الطابع المميز الخاص لما » هو ذلك الباب التخصص لشمروج 
الشبخ جمد عبده للقرآن الكرم وفتاويه الشرعية . ومع أن الشيخ رشيد رضا 
كان يكتب أكثر الكتابات في المنار » إلا أنه كان من بين المساهمين فى كتابتها 
بعض أصحاب أكثر الأقلام شهرة في .مصر والبلاد الجاررة * من أمثال الأمير 
شكاسب ارسلان ؛ وقريد وحدي » و كذلك الكثير من المؤيدين ها في كل بقاع 
العام الإسلامي . 

لقد أراد السيد رشيد رضافي مطلع حماته أن يطيق نفس البرنامج الإسلامي 
3 و حبفةه ا 5 والدي ينطوي ص : 

١‏ - ننقية الإسلام من التأثيرات الفاسدة ونخاصة الممتقدات الخرافية 
والزيادات التي وضعتها مختلف الطرق الصوفية . 

؟ - إصلاح الثقافة الإسلامسة العالية #ملبا ملائمة للعصر الحديث . 

+ - إعادة شيرح المبادىء الإسلامية في ضوء الفكر الحديث . 

؛ - حماية الإسلام من النفوذ الآوروبي واهجوم النصراني . 

وبينا كان الهم الأول للشبخ عمد عبده في البند الثالث فإن السيد رشيد رضا 
ركز اهتامه الشديد على البتد الزابع . ولقد جر هذا الاغتلاف في الاهتّام إلى 
اختلاف متزايد في وجبات النظر بين الأستاذ وتاسذه . 
التشارى الأورونرة » الذن شكيرا النشدة #ارملوها متزرلة عن الأبعرال 
المتآخرة في مصر والبلدان الإسلامية الأخرى. ولككن بما أن هذه الاتهامات نقسها 
ضد الإسلام قد أصبحت في ذلك الوقت جزءاً متمما لعقلية المصريين المثقفين 
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بثقافة القرب. “ قازلك. أصبح السد رشد رضا يعتقد أن أول. واحب عانه هو 
التضططي لذلك الخطى من الداخل . 

كشب تداق صفران في « مصر تبحث عن مجتمع سيامي » يقول : 

دوبإلطيع.لقد نظرهرضاء وررجال انار نظرة, عدم رضا ملدوظة إلى المركات. 
القوسة الحديثة بين المسليين.ولقد سلكوا كذلك و5 :فق سيب :كان ووضاه 
من المفكرين. المسمين القلاثل في مصر الذين رأوا في وقت ممكر “ويكل وضوح)» 
الحظر المحدق بالعقيدة الإسلاسسة من القومية. وم ينقطع أبداً عن شجب الأأوجه 
الأبديولوجية في القومية التي شاعت في مصر وأقطار عربية أخرى في نباية القرن 
( التاسع عشز )ققد قان ورضاء أنه لافيء أثمظر من رغمة المثتفين بثقافة 
الغرب القوسين ؛ في استمدال الاستقرار والقر ابل الاسلاي بالتفاخر القومي - 
والعرق .وهذا بالنسية إإبه»لم يكن منعاً جديداً للفترقة فحسب بل .شيا يقرب 
من الردة . فكتب يتم بهم:« إنهم يعداون الحسلم والمري.غريبا أو أجندياً عنهم 
إذا لى يكن من نفس السد مثلبم . وهكذا فالشريف من الحجاز أو سوريا لا 
يفضّل عندم عن الوثتي من الصين». ثم يكل جداله معوم بقوله: « وحتى يمنطقهم 
هم أليس من السخق أن براد تحطم جميع ما يشكل أصالة الأءعة وشعاراتها 
بالجري الدنيء وراء المثل الغريية ؟' #ذء 

وعندها أطاح. « الضاف الأتراك » تعبد الساظان عد الحجند سنة.م+.و؟ » 
هاجمهم السيد ررشيد.وضا على أنهم لا يعون أن يكونوا جباعة من الملاحدة » 
مصطفى كال أتاتورك » وبالأخص حملته على اللقة العرببة » على أن ذلك كفر 
التي ,قا فبا «.أن: الخلافة.لسست: فى المتققة اجوماً من الاسلام.» ورحث” مصمر 
على أنةقصنم دولة دننوية قوهة. تحقية »كا عنات. تز كبا »'و.كة لك عندمنا وخم. 
الدكتوق. طه.حسين كتايه الثير للحدل. في الشعر الجاهل ».الذي حال به.أن 


١م‎ 








برمي بالشك حول موثوقية القرآن والسئة * قصار الشب رشيد رضا أول تائد 
هذه الككتابات ف البد » ويهاجمبها بقسوة في أعداد المنار على أنها بدع . 

وفي هذه المرحلة من حماته » اتضح للسيد ه رشد رضا » أن المغالطات في 
ححج سيده التبريرية كانت » إلى حد بعيد » مسؤولة عن تلك الحالة . ومع أن 
السيد رشد رضا ل ينتقد مده المحسوب مماشرة بسيب ارتباطه العاطفي به » 
إلا أنه مروز الوقت. تباعدت آراوء عن آراء الشيخ محمد عبده ؛ عتى أن الأول 
م بعد حمل أي تشابه الثانى . 

وكان أكبر عبب وجده في تعالم أستاذه » هو تكذيبه لأسانيد أ كثرية 
الحديث » مدعنا أي أستاذه ‏ أن إعادة شرح القرآت الكرم في ضوء العقل 
الحديث هو الإسلام الرحيد الصحيح . وأدرك رشد رضا أن هذه التعالم 
لأستاذه كانت الضربة القاضية لأي آمال فى نبضة إسلاسة » إذ أنها زوادت 
اللثقفين بثقافة القرب من أهل البلد » يككل التبريرات الى بريدونها التلاعب 
بالقرآرنى والحديث كا نشاؤوث . .ومكذا فقد أنكر 27 رضا كل الفلسفات 
الدنيوية » وأصر* على أن القرآن الكريم والسنة المطهرة تحب أن 'يقبّلا حرفيا 
دون حدال . 

وبعد تدمير الدولة العئانية بالحكم المبوري ف تر كنا » حول السيد رشيد 
رضا اهتامه إلى إعادة الخلافة . و كار من أبرز أعضاء الوفود في مؤتمّر مكة 
الإسلامي المالمي سنة ١49+‏ الذي 'عقد من أحل هذا الغرض نفسه . وفي ذلك 
الوقت ؛ ظن" أن حم الملك ابن سعود كان عثل أزهى أمل للاسلام الناثىء . 
وبالتالي صار يتحذب أكثر فاكثر إلى مذهب الإمام أحمد بن حثبل كا كارف 
بشرحه العلامة ابن تدسة ؛ والمصلح العربي #مد بن عمد الوهاب . 

كان أوضح فرق بين الشخ عمد عبده وتاسذه » هو موقف كل متها الخاص 
النسة للحضارة الغربية الحديثة . فالشيخ محمد عبده كان معحيا شديد اماس 
لأرروبا وثقافتها . وكان تلذذ برحلاته لفرنسا وبريطائيا » ويعزز صلات 


١ ق٠‎ 


صداقته بالشخصات الاوروبية البارزة » ويضر" في كل أيام حياته على وجوب 
إعادة شرح الإسلام في ضوء الفكر الحديث . وبا لقابل لذلك © فإت السيد 
«رشيد رضاء لم يكن الغرب إلا أشْد الكراهية والمداء . ومع أنه ذهب إلى 
الأمم في جنيف » إلا أن رحلاته الغرب كانت تمليها الضرورات الملحّة . وعلى 
التقض من أستاذه » كان يتحتب تقريبا » كل الصدّلات الاجتّاعية بالاوروبيين. 


ولأن آماله في إعادة الخلافة “أو حتى في نشوء دولة إسلامية صحيحة تؤؤسس 
على الشريعة كقانون لللاد » قد فشل تحقيقبا ؛ فكذلك أثره » على أحسن 
الأحوال» كان يبدو حدوداً فى بعض المثقفين. فإت غالبية الملاحظين له » مسامين 
وغير مسادين على السواء » قد انتبوا » خطأ » إلى أن حبد السد رشد رضا كان 
فثلاً تام . 

و كان في مذهمه التعديق حسارة ل يستطعما الحافظون » وف تعصمه الديني 
حفافا ل تقدر عليه الجاهير البسيطة 4 وفي قيوده صلابة لم يقو عليها المثقفون 
بثقافة الغربٍ . ولد أخذ مر كزه في الضعف » حتى أن وفاته منة من؟١‏ 
هرت دون أن يلاحظبا أحد تقر ساً»ء. ( كتاب فصر تبث عن سم سماسي ) . 

وللكن الأمور ل تكن مخمية نا أراوق لااقدة الأحية أن نمتقد . ففي 
رشمد رضا » فإرت واسداً. من أكثر الملازمين انتظاما هن حاقة أصدقائه 
ومسانديه » كان شاباً موهوباً يفيض حاسة للاسلام » كان اسه الشيخ حسن 
البنا » والذي أصبح:فما بعد مثؤسس « الإخوان الاين » ؛ أكثر حر كة ثار 
حوها الجدل في دنيا العرب . لم يكن واحداً غير الشبخ حسن المنا » الذي أخذ 
على عاتقه نشير مخلة الملثار ور برها » بمد.موت المه رشيد رضا . ول يكن 
واحداً غير الشيخ حسن المنا الذي أخما الجوانب الأساسة العظمى من يز نامج 
رشد رضا » بنشاط كبير » مثيت] بذلك أن حماته ل تذهب 'سدى . 
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الشيخ حسن البنا 


في سنة ١505‏ “ولد في بلدة الحمودية في مصر طفل 'قدر له أن يصبح أتوى 
منافصح عن الاسلام عرفه العالم العربي في التاريخ الحديث هو الشبخ حسن الينا . 

نكا سن النتااق بدت مو التقوى حتى أنه كثيراً ما كان بقول:ة الاسلام أبي 
لأس لي سواه » . ول يكن والده الحقيقي بأل منه انغياسا في العلم والتقى . 
فكان تاسراً ساعاتاً ماهراً. فدر عله ذلك رزقاً حسنا لنفسه ولآأسرته.. فكان 
يعمل في الليل . وني أثناء النبار يكون إماما للسحد المح » حيث كان بعظ 
ويعم.وكان يصرف وقت فراغه في مكتيته . وكان يحد متعته في الفقه الاسلامي . 
وكان لموطاً مالك »> ولمستد الشافمي » مكانة بين ما أحب من الكتب . ووضع 
شرحا سند أحمد. وكان والد حسن البنا معلمه أيض]ً » حمست حفظ القرآن كاملا 
تحت إشراقه . وغندما كبر الولد قل أطلق والده بده قى مكتنته » وشحعه 
أن يقرأ ما بريد مما جمعه . وهكذا فقد تثقف حسن الا عل يد والده ثقافة 
إسلامية خالصة . وكان إتقانه للغته القومية العربية فائقاً . ول يتعلم أبداً 
لعةتواها . 

لقد تكشفت حماسته الإسلام وعبقريته في القسادة في وقت ميكر . فعندما 
كان طفل نظم حسن المنا وأخوه و جماعة الأمر بالممروف والنبي عن المتكر ». 
وقد كتب بنفسه ببانا» طبع يدوي » بعظ الرجال لتلا يلبسوا الخواتم الذهبية» 


١ قة‎ 


واللآنين اطريرية وقد ألمى هذا النات عل أبواب السابد» كا وزع بعل أشراك 
البلدة . وفىي سن الثانية عشرة تحد الف المنا يؤم صلاة الماعة في المسحد. ويرفع 
الأذان على المئذنة.ويذهب فى الفجر من بيت إلى بيت » يقرع الأبواب والنوافذ؛ 
لموقظ الناس» وبدعوهم للصلاة. وأخذ على عاتقه حتّى إبقاظ المؤذنين . و كان 
يصوم من أيام رجب وشعيان بالاضافة إلى بر رهضات. و كان يدأب على قراءة 
القرآن في السدت والمدرسة والشارع . 

وتقلما بلغ المافمة فتترء .من الثم قرى واللدأة علق ادا الس . 
وهي هدرسة لتخريج المدر سان . وقد صدم “ عندما وصل القاهرةٌ » بالاخطاط 
الخاقي الذي شاهده » وعدم الممالاة بالاسلام .وسها كان حسن المثا فى دار العلوم 
طالبآً وضع طة حسين كتابه الحرطقي في الشعر الجاهلي »> الذي اول أن يرمي 
الرسة حول موثوقة القرآت والحديثك وأكذلك نشر الشخ علي عند الرزاق 
كتليه الماثل المفضوح « الاسلام وأصل الحم »الذي محث فيه المسامين على اتخاذ 
حم دنيوي “و لقك رقع سيل من الصحف وانحلات شعارات مثل « مصر قطعة 
من أوروبا » . و كان القوميون في نفس الوقت محئوث مواطنيهم على الرخوغ إلى 
أيام الفراعتة » من أجل بعثهم الثقاني. والصيحات المطالبة بتقليد مصطفى كمال 
في فورض ثقافة الغرب بالعنف والقوة أخذت تتمالى ول تنقطم أبدا . 

ولقد أمزت قلب حسن البنا أن برى أكثر الرجالات احتراما ونقوذاً في 
مصر تنضم إلى الداعين إلى التحديد » وتقود الناس إلى الضلال . ١‏ 

ولقد راح مكتئيا ينشد العزاء في صحية :السيد رشيد رضا وتلاممذهيى كان 
في ذلك الوقت أن:يدأ يفكر في حر كة. منظمة عظيمة » تدعر الوثنية. الحاضرة 
وتبعث في مواطنيه حب التمسك بالاسلام » كدين لا يعلى عليه ؛ في كل جزئية 
من الحياة الخاصة والعامة . وعندما سثل طلية الصف المنتبي في اخشارهم 
النبائي في الانشاء أن نكتيوا عما في أذهائيم مستقبلا كتب حسن البنا يقول :. 
وجاكرة مهدا رول » إذاقفيت في قل الأيية سانا النيان ويل 
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العام » قضست في تعلم الثباء هدف ديثهم ؛ ومشابع سعادعي » ومسرات حباج 
تارة بالخطابة والخاورة. وأخرى بالثألف والكتابة. وثالثة بالتسول والسماحة. 
واقدد أعددت لتحقيّ الأولى معرفة بالجمل ,زتقديراً للاحسان .. ولتحقيق 
الثانة عن الوسائل الخلقية »تالشبات والتضحية . وها ألزم للتصلح من ظلء » 
وسر تجاه كله . ومن الوسائل العملية درس طويلا:. . وتمرقا بالذن بمتنقوت 
هذا المندأ » ويعطفون على لمل. وجسما تعود الاشونة على ضالته . وألف المشقة 
على تحافته . ونفس] يعتبالل صققة رائحمة » وتحارة عشدئته منحسة .. وذلك عهد 
سني وبين ربى . أسجل على نفسي . وأشهد عليه أستاذي . في وعبدة لايؤثر 
فيها إلا الضمير . وليل_لا يطلع عليه إلا اللطيف الخبير . ومن أوفئ با عاهد 
الله عليه فسبوٌنه أجراً عظسا » 5 

تخر”ج حسن المنا من دار العلوم سنة ١989‏ » وهو في الخحادية والمشرين . 
و كات:طالا لامعا والأول في قصله . 

وبعد عدة أشبر من انتقاله إلى الاسماعلة » حمث عين مدراساً في مدرسة 
الحكومة الاعدادية » أسس رمعي جماعة الاخوان المسامين ؛ بمعاونة ستة من 
أتباعة وتلامساء اللخلصين.. وقد اعتاد أن بزور أكير ااقاهي حمث كان يلقي 
المواعظ الحية عن أهوال حرم ونع الجنة . و كان صوته ١اؤثر‏ كافيا لينبض 
أشد مستفميه سماتا و كلن من عادقه 'أن :عضي أمسياته المسكرة في :الصلاة في 
زاوية للصوفنين قرغبة ؛ قنل أن برجع ]إلى المقبى لكل شطابه وتعالسهغي 
جوف اللمل . وفي خلال “العطلة الصيفنة كان يسافر مشيا على المأقند ام “ وفي 
عرهات الدرسة الثالثة اللوادجة عذات المقاعد: المبلة: الخلعة © من أقصى مصر 
الى أقصاها . ول كن عرنأبداً بلدة أوءقرية © أو ستى أفقر ضيعة » دون أن 
يزورها عضي فبها لبه » وبعظ الثاس فريبوعيم وفي المساجه.. 


لقد كان الشيخ حسن البنا ههيئا .لهذا العمل لدرجة عظيمة .غلم يككن يتمتع 
بذ كاء هاد فحسب »© بل كذلك حسم نقوي امثاز : ونعلى الرعم من قصر قامئه » 
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إلا أنه كان مثال الرجولة المتدفقة. فكان في كل أيام حياته ينعم بصحته المشرقة 
الوافرة . وبتقاط4.رمقدرة على احقال المثاق لا تنقذ , ولا شيء يبز أور قلب 
العربي أ كثر من الكلام الفصيح فالات مسق الننا شلك هد الررهنة في باعل 
درحاتها . فكان يحتمم إليه العيال الأميون» والمشايخ والعلباء على السواء » يرهم 
يقوة خطاااته القوية وشخصته الجذابة . 

وف سنة نيه ١‏ فقل حسن المنا المر كر الماع للاخوان المسامين من الاسماعياية 
إلى القاهرة : وف النئوات الثلاث التالية » ركزت الحركة نشاطبا حول تثقيف 
الناس لمعيشوا: حماة إسلامية » وتأسيس: عدة من المساحد والمدارس ومراكز 
الرعاية الاستاعبة في كل بقعة في عصر. وهسككدا أصبح الشاب 4 الذي كان لستوات 
قاملة بوقظ المؤدتين »2 بوقظ الملاد تكاملبا . فكان ما تم على بديه ما لا يستطسع 
حت أحل عاماء الأزهر أن يعمل. ففي مدينة كالقاهرة » حيث زاد التفوذ الوثني 
لدرحة آت الاين أصبحوا تضاهون من تآدية صلاتم: في الأسماكن العامة ؛ 
وحدث كان طلبة المدارس يتعادون امتهان ذكر الإسلام » في مدينة كبذه أفلح 
الشخ حسن البنا في تغمير حياة المئات من المثقفين بثقافة الغرب » والذين أصبح 
بعضهم فيأ بعك اتام تلاميذه 5 

كانت حسركة الإخوان المسامين حركة مر كزية محكة . حمث كان مؤسسها 
يتمتع بكامل المسئولية . ولم يطمع أبداً في أي ملك مطلق السلطة » ول تؤد له 
الطاعة الآنية “التي لا تسأل>ر الاخلاص والوفاء الذي ذله حسن المثا من أتباعه . 
وعتدما اسثوثق سن البنا أن حركة الإخوان تطورت تطوراً كافياً » وأصبح 
لها نفوذ كاف».عز معن تطبيق برناجه على المستوى الوطني. كان غرضه الاصلاح 
الشامل اللحتمم المصري على أساس الامتثال الثام للشريعة . 

لقد استرغئالاخوات انتماء المتكومة لأول'مرة عندما بدأ الشخ حسن المنا 
بوجه إلى الملك » سنة +خه؛ > خطابات . و كذلك إلى أكبر الوزراء في البلاد ؛ 
يحثبم فيها على طرح طرق العيش الغربية » وإطاعة الشرائم الاسلامية . و كان 
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يطلب منبم أن يكونوا قدوة للشعب المصري » حظر اختلاط الرجال والنساء ؛ 
وشرب الهر في الوظائف الرسمية » والترفع عن زيارة بوت القمار ؛ وحليات 
السباق » والأتدية الليلية » ودور السينما . وأن عتنعوا عن نشر صور زوجاتهم 
وإبناتهم في الصحف. وأن يؤدوا صلواتهم امس السومية . وأن يتكموا في سوتهم 
العريسة بدلاً من الانجليزية والفرنسية . وأن يترفعوا عَنَ استتجار المربيات 
الأورويمات تاي “ أو إرساهم إلى المدارس الأجنسة . 


وعن بين كل عوانب الحركة المتعددة * كات الشبخ. عسن الينا مبتما أشن" 
الاهتام يتقف الحمل الناثىء . قفي مناسبات عدة وجه إلى الحكومة النداءات 
لإعادة تنظع المدارس على أسس الاسلام » ولتمئع التملم المشتلط ؛ لتأخذ يمين 
الاعتيار ضرورة إعداد البرامج التعليسة الحتلفة البنات وللأولاد .. وكان بريد 
على الأخص تشجيع متابعة الدروس الطبيعية خالصة مما تحتويه من الأفكار 
المادية . وذلك ي تتمسكن مصر من الاستفادة التامة من كل أنواع المعرفة المفدة 
دون النتائج الضارة . 


وفي تباية الحرب العالمية الثانية » أصبح للإخوات المساين تأثير كبير في مصر 
دق أنهم كنوا في الواقم يشكلون سكومة داخل حكومة . فقل إك خلت 
فاينة أو تلزةافق اد أر كشن عن الفروع . ولقد أوجد المنا نظام تعليمياً 
كاملا شاملاً من وضعه الخاص . وله ملأت مدارس الاخوات ومساحدم 
ومرا كزهم الاحتاءية ومشاربعوم التحارية المزدهرة البلاد . وصارت صحقيوم 
ورسائلهم ومجلاتهم و كتبهم تتمتع بتداول متزايد . وبدأ نفوذ الاخوان في تلك 
الآوثة عد خارج حدود مصر إل البلاد الجاورة » الى أغذت تتطلع إلى البنا 
تطلما متزايداً للاسترئاد . فأسيت الفروع فى سوريا » ولبنان » والآأردن » 
وفلسطين » ومراكش والسودان . ولقد تحقق الشيخ حسن البنا » كلفه ججال 
الدين الأفماني » أنه لا يمكن لمجتمع اسلامي أن ينمو في ظل السيطرة الأجنبية 
المعادية. فنادى بإعللان الحياد لانباية قد الامتمان البريطاني السياسي والاقتصادي 
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وطالب أن ترفع بريطانيا سمادتها عن قناة السويس . ولقد أيغض الصهيونة ؛ 
وكل ما قثله الصهبوئية » كراهية عمنقة بتكل مشاعره ..وأقسم أن يحاهد ضد 
ذلك الخطر لآخر نفس فيحماته .وفي الحرب ضد اسر ليل سئة 41444 ل ارب 
جيش عرب بالبسالة التي حاريت بها كتائب المتطوعين من الاخجوان . ولّيواجه 
الصباينة خصما أقسى وأعند متهم . 

وبدأت العصمة الخاتمة 3 تعتير الاخوات أكبر خطر مدمر . وذلك بسب مو 
شسيتهم ونفودهم .ولي سنة ١8484‏ خضعت الحكومة للتبديد البريطاني واغاتتة 
حل الجركة فزج بالآلآف من الإخوان في السجون. وصودرت ممتلكاتهم .ول 
يمر شهران على ذلك حق اغتيل الشخ حسن البنا برصاصات في أحد شوارع 
القاهرة . أطلقها قاتل يجرول . 

وم شط هن الحر كة القائمة للإخوان مشط حتى مصرع إمامبم الحبوب . 
فقد استمرت المبركة في النباء والازدهار أسد من.ذي قبل. واستمرت في التقدم 
دون أن يقف فى وحببا عائق . إلى أن كانت نبابة سنة 4هية؟ . عندما سحقت 
بنفس القسوة والأساليب اللاإنسانية التى جملت الدكتاتوريات المسقبدة العال 
بأجمعه يألفها , 

نمتذ نعومة أظفارء إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة وهب الشيخ حسن اليئا كل 
مواهيه » وكل تفتكيره » وكل طاقته » وكل وقته » وكل ماله . وأخيرا حماته في 
سبيل الله . لقد يذل حقا وضحّى بكل.شيء علكه “#شكيدا تاها 
تحمل الكلة مين معنى وأرقعة . تارك الله قبه #وطيان روعه > وخلد الله 
ذكراه على مدى الزمنان لسكون داقما لنا جميما . 








الاسوارف الالسليرة 


بعد نهاية الحرب العالمية الأولى أصح للقوى التي تحب التشيه بالغرب في مصر 
خطر عظم . وقد بلغت الفكرة القومية فى ديار المسامين ذروتها بإزالة الخلافة 
من قل مصطفى كال أتاتورك » وصار للسركة النسائة قو ذات كأن * عندما 
طرجت نناء الطمقة الراقية في عمصر الححاب وتزيين بالزي الاوربى “ وصرر:. 
يؤدين الوظائف الاجتاعية الختلطة » الخاصة عنها والعامة» ويطالت نعى المساواة 
في دخول الجامعات بالضمط كالرجال. كان كل ذلك حدث بيما كان الشيخ حسن 
البنا يلقى تدرييه ليصبح معااً » وهو في مذ كراته يتذكر أيام صباه. و5 سبيت 
تلك الأحداث من الاهقام والقلق له ولأصحابه . ٠‏ ليس يعلم أحد إلا الله م من 
اللدالي كنا نقضمها ذستعرض حال الامة وماوصلات الله فيعتلف مظاهر ححماتاء 
وفمل العلل والادواء » ونفكر في العلاج وحسم الداء » ونفيض بالتأثر لما وصلنا 
اليه إلى حد النكاء » وم كنا نعجب إذ نرى أنفسنا في مثل هذه المشغة النفسانية 
العشفة » والخليون هاحعوت يتسكمون على القبوات » . 

ويعترف الشيخ حسن اليا ف هذه المذ كرات نفسبا ان فكرة عر كته كانت 
رد فعل عنده لما لاحظه في القاهرة » حمث أصبح مدر كا تملما من جهل الناس 
بالإسلام . ثم تأكد ان المساجد وخطياء المساجد لوخدم لا يكفرن . فكان 
بوساً يشاهد قله حيلة العاماء التقلديين الذين لم يكن باستطاعتبم عمل ثيء لايقاف 


المجددئ سوى اللعن بالكفر رالشرطقة . والآسوأ من ذلك كله فقداكتشف» 
وكنة أمله ارت من يسمون برحال الدين كانوا في الكثير من المناسبات على أسد 
الاستعداد للتنازل عن الأصول الإسلاممة لاتقرب من الطبقات الحاكمة ويتزافون 
من الدننا . ولقد وصل علماء القاهرة أدنى هوة في العار والأتخطاط “ عندما 
وافقوا على فتوى أصدرها شيخ الأزهر تدعو لاعتيار الملك فاروق رشح لاثق 
للخلافة لأنه و مسم ورع ينحدر من اسمرة الرسول » . 

لقد عقد الشيخ حسن اليا العزم على معالجة هذا الوضم الحزن» فأسس جماعة 
الاخوان المالين بعد تخرجه مباشرة تقريباً سئة 1484 . وبيما قصرت 
الشخصات الإسلامية امؤثرة كالاففاني» وعمد عبدء » ورشد رضا » أعماهم على 
الكتابية والخطابة ؛ فققد كان غرض المنا منذ المداية تكوين حر كة إسلاسة 
شاملة » تقود الأجمال كلباء وتحمل المثل الإسلامية تطيقها في السياسة والاقتصاد 
وكل مجالات الحساة الاحتاعية . 

وكانت خاعة الاخوان المسامين حسنة التنظم بأعضاء بتسموت إلى مرائب 
أولى وثانية وثالثة * مؤازرين وعاملين الذين كانوا لا يرقون الامراتب. أعلى قبل 
أن ممتازوا اخشارات ممنة , وعندما كان العضو يضصبح عضوأ عاملا » فكان 
تفيل لقم العاف خاضة وأبياشة الناية. ولصييل افيه 
الأعضاء العاملين كانوا يقسمون إلى وحدات هي : النواة والخلية فالاسرة 
فالكتة . وإذا إزداد عدد شعيه فإنها ترفم إلى درحة مككتب إداري بمحلس 
مختار أعضاؤه من قبل « مجلس عام » . وكان المر كز العام يزود بتقارير عن سير 
كل شعمة قبل انعقاد د المجلس العام » بعشسرة أيام على الأقل » حتى تستطسع كل 
شعية أن ترسل عنها ممثلً . وكانت قرارات الجعية العمومية لآية شعبة تستوجب 
موافقة المكتب العام . وكان لامر كز العام الحق.في المؤافقة أو عدم الموافقة على 
افتتتاح الشعب الجديدة أو المكاتب الادارية » وله حدىى حلبها . ولك يضمنوا 
سرولة عملياتهم » فقد وضم المكتب العام في القاهرة هو الشعية الرئيسية» فكان 
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يتألف من جمعية تأسيسمة تضم ما يقرب من مائة عضو » ومكتب الارشاد العام 
باثي عشر عصواً مارم المنا من بين الجعية التأسيسة » وكان على الأعضاء جيم 
أن يعطوا الببعة أو بين الولاء على أن يحموا «الاخوان: حتى ولو بأنفسهم . وأن 
بولوا رؤساءهم تقتبع وولاءه » وأر:_ ينفذوا قراراتهي حى ولو اختلقوا معهم 
شخصا . وف كل اجتاع كان على كل عضو أن مصدد البيعة وأن بردد و سمما 
وطاعة ». وكان أكثر الأعضاء العامثين ثقة او لثلك الذين كان يعرف الشخ حسن 
البنا تاريخ حماتهم معرفة قامة » وكان على كل واحد متهم أن محتفظ ييوميات عن 
نشاطاته ؛ مما في ذلك تقدمه ني حفظ القرآت الكرم *» ومواظيته على الصلوات 
الس » وكان يطلب عن الأعضاء دراسة القرآن الككرع » والحديث الشريف » 
وأصول الفقه الاسلامي . وكانوا يدربون على الأسلسة الحختلفة » والاسعافات 
الأولمة » وعند الانتباء من دراساتهم كارا مختيرون فها تعاموه . وكان مؤمّر من 
رؤساء الشمب يعقد كل سنتين بطلب الشبخ البنا . 


وكان المنا في كتاباته ينصح تلاسذه بازوم قواعد معينة » فكان أولاً وقبل 
كل شيء لا بريد للاخوات أبدا أن يكونوا سداناً للسادلات الديثة » وكان في 
ذلك يعمل بنضيحة شخ طريقة ضوفة أعجب به غندما كان طالبا » والذي 
كان تحذر تلاسذه.من المناقشة في الأمور الثافبة » أو تقرير مجادلات أهل الردة 
والملاحدة والمشرين النصارى في الأماكن العامة . و اعملوا هذه الأعال في 
اجتاغاتك الخاصة ؛ وايحثوها فها بينم وبين أنفسك ٠‏ » أما بالنسة للعامة فيحب 
استعمال الككامات المؤثرة أمامهم وااتي تدعوم إلى طاعة الله . أما الأمر الثاني 
فإن الشبخ حسن البنا كان دائمف] يستردب في نرايا الشخصمات البارزة الذين كانوا 
يطلبون الانضيام إلى حر كته لأنه كان دائماً يظن أنهم بريدوت الثروة والمكاسب 
الدنيوبة فقط لاشخاصهم . وكانت كثابات الشبخ حسن البنا ومؤيديه تؤكد 
اضرورة عملة النمو والتطور التدرنحنة فى الحركة » والق كان جب علمها أولا 
أن تكسب تأييداً شعبيا قويا مادا قبل تسلم زمام الساطة . وكان الاخوان 


تلقل 


بتشدون السلطة لتطسى برنا جوم المستمد من القوة الصافية المقمدة .والدين ومن 
وحدة أعضاء الجناعة ومؤازرها وتاسكبم * وكانوا يصرون على استممال القوة 
في الأحوال التى لا محدي غيرها فقط . ةس النالق مقالافة .ىر الياقة 
ينفي يكتل تأ كند أفمس بويد قورة أر انقلاي) » كا ل تؤمن الخر كه نيك] 
مسري أذثال هذء الطرى . 


وكات من بين النشاطات الرئيسسة للحركة اهتّامها الفائق بالثقافة وبافتتاح 
الماذارس في مختلف الأنواع . واقد وجه الاخوان في متاسبات عديدة نداءات 
الحكومة التسصر نقسبا فى التعالم الديششة في المدارس العامة . وق تعلم التانثئة 
المثل الاخلاقة العلما » والاعتزاز تراث الماضى الآسلامي للآام ة ؛ واعداد 
امختصين في كل مادين العلم لتزويد النرضة الاسلامية في مصر يأسس فوية» وكانوا 
يظالبون بتوحه الاهتام الخاص في البرنامج الثقائي الدراسي للتاريج الاسلامي * 
والتاريخ الوطني . والمدنية الاسلامية بوه عام » وحمل التملم الديني إجبارياً 
في المستوى الجامعي حذلك »2 5 طاليوا باقصاء اولئك الذين يعرقون يفسادهم 
الخاقي والتنكر لدينبم » والذين لا تخاصون في تكريس حيدم لخدمة بلادثم من 
وظمفة التملم » كا طالبوا منع التعلم المختلط , 
ولقد سام الاخيوان بتثم الثقافة بقسط وافر » ققد أوسدوا ف المركز العلم 
لجنة لتأسبس المدارس المنفصلة © الابتداشة والثانوية والفنية للأولاد والمنات * 
وللق يز تعن جميع المسامد الخاصة يطابميا الأسلامي القوي» كا لقتتيم :الأخونان 
المننون حدداً من المدارس غحو الأاسة للعيال والفلاحين» وسدلرس تبارية لتحضشظ 
القركآار الكيرم © وكلمة لتعلم الكبار الثين لافراغ عند لخضور :الدارس 
النبارمة * با كانوا يعقسون الدورلت الخاصة » شرف علبيا مدر سون عدم طلة 
الجامعات © الطلة الدين بفثلون في الامتهانات العامة © وعهدارس « اميات 
المؤمنين » لتدرعب المنات . وقد كان حرص الاخوان القوي على ضرورة نشير 
الثقافة حتى اته لم تكن هناك شعة دون عدرسة 1 
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واقد شارك الاخوان ماس شديد في كل الات النشاط فى الخدمات 
الاجتاعية » فأوجدوا جمعية لرفم مستوى المعيشة في القرى المصرية واصلاح 
الزيفا. ولد لتنا أت الاحوات مررعة عرنمنة فق أرضه ...وق قرية: أخري 
انشئت أربع مقابر للمعدمين »يا قنام الاخوان في قرية أخرى كذلك باطمام 
مائتين مسكين طدة أيام شهر رمضان المبارك » وتنافست شعب الاخوان فما 
بينها في اطعام الفقراء » وانارة القرى » وجمع الزكاة في رمضان » وعمل البعض 
منهم كحكين في المشاحنات التي تحدث في القرى ؛ حى ان أحدم أشرف على 
احصاء للأطفال المشردن والمساكين »ي يبيء لهم وظائف تناسب أعارم » 
ولساعد العحزة واللقطاء الذين ليست هم وسائل للعيش . 

ا أنشأ الاخوان المساحد فى كل أغماء البلاد » وكان من بينبم من يشارك في 
تقدم الأرض الت يبني عليها المسحد » ويتبرع الباقون بنفقات البناء » وكان 
9 الغس ساهدها انخاضة , 

كا اهتم الاخوان أيضاً بالصحة العامة » وأسسوا لهذا الحدف المستشفيات 
والمستوصفات في كثير من الأماكن اداواة المرضى * وفي الفترة التى باغ نشاط 
الاخوان ذروته ؛ قام مستوصف الاخوان في طنطا لوحدها بمعالجة عسدة الاف 
من المرضى في الشسنة الواحدة . 

وكان الاخوات نشمطين في مدان النشر » وذلك لنشر مبادتهم . ولقد 
أعدووا ريد بوصمة وأكثر من ست غخلات » كان عن بينيا المنار الشبرية ؛ 
والتعارف:» والشماع » والتذو » والكباب» والباحت © والمسللون الآسبوعتات 
ولقد تتتعت جريدتهم الدومية بأوسع تداول من بين متشوراتهم . ذلك أنها كانت 
تشرح أهدافبم كما بلي : 

تطبيق تعالم الاسلام يصورة تتفق مع العصر الحاضر لاثبات ان الاسلام هو 
خير ددن وطريقة في الحماة » ودحض الافتراءات الموجبة اليم » والتوفيق بين 
وحبات النظر ميع مدارس الفكر الختلفة في الاسلام» وذلك للوحمد المسامين» 
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وكانت كتابات الشخ حسن الينا البومية تنشر في الأماكن المارزة في الجريدة »؛ 
وهي مقالات ذات فصاحة قوية » مليئة بالاستشبادات من القرار: الكريم 
والأحاديث الندوية الشسريفة والشعر العربى القدى . وكانت رسائلهم تحمل عنارين 
مثل : «١‏ منهاج الاشوان ‏ و تظورات الفكرة الاسلامة رأهدافيا » وو كف 
ندعو الناس» دونو النور» دوأهدافنا وسادثناء» 2 وإل أي يي تدعو الناس 1 
دودعوتنا» دز نان الوم والأمسنة نا ورسالة الجباد 1 «وإلى الشاب» ودالاخوات 
المسلمون تحت راية القرآئ: » « وواحمات الآأخت المساءة » « ومتباج التدبية 
ميزانالحق» «وقضايا العام الاسلامي» وفلسطين و شمال أفريقما» واتببار الحضارة 
الغربية والاسلام يزحف » كا نشير الاخوان موعات من أمم المقالات التثقيفية 
والرسائل » والمذ كرات للشيخ حسن البنا » وكل هذه المنشورات للاوان كانت 
تلمتم لشعمية واسعة لا في مصر وحدفا يل فى كل الاقطار القى تتكل العربية ؛ 
ول تنجم أية حركة إسلاممة في العالم العربي في العصر الحديث في اماد حماس 
مائل للسادىء الاسلامية كاآائةه م تنميز أية حراكة بانتاج أدبي تغط كبذا 

وقد اختدلت حر ة الاغوان:عل التساء متذ بداتيا الأو وقد كان لشعب 
الاخوات المسامات نفس المادىء كشعب الرحال» إلا أئها كانت تكشف ما يلاثم 
احتاجات المرأة » وذلك لرفع النساء إلى أعلى مستويات الشرف والفضيلة 
والعفاف » وكانت نشاطات الأخوات المسامات تتر كز في ممادين الثعلم والخدمة 
الأجتاعية ص اق المنادىء الاسلاسة ء 

وكان من أيرز ميزات جماعة الاخوان إصرارم الدائم على الآضة العظمى 
للحتباد . لقد تادى الاخوات الحباد ١5‏ يفيمه المسامون على الدواع دون أية ممالآة 
لأقوال التجديدين * ولقد نادى الاخوات بأن عبادة المسم ليست بذات جدوى 
ان ل يكن معدا الدفاع عن عقمدنه مسماته ؛ دوت انتظار ملست دشوي ل 59 
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مدفرع] حمه لل والآخرة فقط > ولقد عزز الاخوان المسامون مبادىء الجباد 
بتشجسع جمسمع ألعاب القوى والتارين المقوبة للأحساه للشاب ف الاعنداد 
المسكري »© وفي لاقام الزائد بالجركة الكشفية » وبمحاء لهم أخيراً إحاد 
يش خاص هم لماية أَنُفسهم عند الماحة «ولقى ف العم سن المثا مزارا 
وتكرارا ه بشجع مواطنيه لاعلان الجواد ضد البريطاتبين وطردهم عن البلاد إلى 
الأبد اق 0 يتساهل بأية تنازلات فى هذه المألة » كام يكن يثتى في 
الفارضات: والمؤئّرات الساسة الني لا تؤدي إلى شيء . قفي خلال الخحرب 
الفلسطمقية سنة ١444‏ أثبتت كتائب المتطوعين من الاخوات أنبم أقوى الحاربين 
وأشحعم قْ الجانب العربي . وعندما وافقت همئة الآمم رسيا على إنشاء دوله 
صرمونة في فلسطين طلب الشيخ سن البثا ف جر يدانه والدعرة» من جسم الدول 
الاملاسسة أن تنسحب في الحال من همئة الأمم وتتوحد للحباد ضد اليهود . 

لقد كانت الشحاعة لدى البنا ومؤيديه وحدم للوقوف والاعلان عن ايانيم 

مراحة بأن الاسلام هو الحل الوصتف لكل الشرون الي أقلقت: الآمة . وكان 
هدف الاحوات الأول هو إنشاء الحتممع الاسلامي حكومة هة تككوت الشريعة فمها 
هي دستور البلاد . يقول البنا : « اننا لن نبدأ أبداً ولن نستريح أو نسكت 
حتى نرى القرآن الككرم شريعة نافذة» وسئحما لهذه الغاية أو نوت في سبيلبا». 

ول يقنع الاخوات المسلمون محرد نص الدستور على أن دين الدولة هو الاسلام 
لقد كانوا دضرون على أت التشريعات يكاملها حب أن تتكون متفقة مم الشريعة» 
وأن تسير المنكومة والمجتمع حسب الشسرع الاسلامي » ولقد قال البنا في كامة 
أخرى له : 

د نفهم الاخوان المسامون الاسلام في أكل وأشمل تطبسقاته على أنه حب أن 
يكون له الاشراف على كل شؤون الفرد وحماة الماعة » ويحب أن ينطوي تحت 
لوائه كل شيء وأ يتلائم مع تعاليمه . وهن كان مساناً بسادته فقط » ثم بقلد 
غير المسامين في كل الأشماء الأخرى » فلا يمدو أن يكوت كافراً » . 
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وقد أحاب أمد الساسة: في عصره دقوله : 

« تحن ندعوك إلى الإسلام وتعالم الإسلام وأحكام الإسلام وهدى الإسلام > 
فإن كان هذا عندك سماسة فبذه هي سساستنا » . 

وحيث أنه ل بوجد في مصر نظام دئقراطي صحمح.» فلذلك طالب الشبخ 
حسن المنا حل جديع الأحزاب السياسية والنظام البرلماني التي لم تثمى شيئاً » كك 
كان يصر ‏ إلا الجشم للنفوذ والانحلال الخلقي » ركان مقتنعاً هو ومؤسوه» وم 
خامرم شك * في أنه لا يوجد فى, الأحزاب المصرية الموجودة أيام المللكه فاروق, » 
عن ينوي تطبيق الشرع الإسلامي » ولا من يحمل حبالمبادىء. الإسلام, . ولقسد 
أراد الاخوان اصر سكوسة إسلامسة 4 دون أرد_ يكون سيا مكان للحزيية 
السماسية التافبة. . لقد كان البنا يئ كد على هذه القاعدة بشدة. » حق أن أي 
واحد كار" برغب فى عضوية الالخوان » كان بطلب منه أولا أن يتهلل من 
الاتتساب أ .متزب. 


ومم ان الاخوان المسانين كانوا يتفقون مسع القوسين-العرب الدينوبيت في 
ضرووة تجزير مصر من الم الآلبنى.وق الوسدة العرسة © إلا أن مل الأسور 
لم نكن بي.حس ذاتها غايات لدم ؛ فل هي وسائل لسن إلا . قالوحدة العربية لم 
تكن سوى شطوة غر الورحدة الإسلامية » وكان التحور مئ السسادة. الأجنبية 
يعني بالنسبة لحم الفرصة لاقامة دولة على أساس من الشسرع الاسلامي . 

وكانت ثورة #+ يولدو سهته+ التي أطانحت بالملك فازوق » اسوء الحظ قد 
أرمد لها أن تستمر فى سماسة الدول السابقة في الأخذ محضارة الغرب > وأث تقم 
دولة قوسة دشوية ضرفة . وزلقفبه أثدت. الزمن أن الحتكومة. الجديدة كانت 
كسايقاتها في عداءا للاخوان » بل وأشد جشعا وطفيافا في سعمها وراء السلطة 
المطلقة . 


ات الاخوان. المسامين.ل:.يكونوا بريدون الساطة لأنفسهم. » وكانوا. يعدوث 
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مراراً مائدة الما الذي يطبق الشريعة الاسلاسية . إلا أن هذا الأعر قد 
رفضته الد ك5تاتوريةالعسكرية الجديدة يوضوح. فقد قال الرئيس حمال عبدالتاصر : 

« لقد قابات المرشد العا الأغراة الل لذي طلي مني تداق مطالب » 
قد طلجت متي قبل كز شيء» أن المرأة يحب أن تتححب. . كنا طلب مني طلبات 
ب ئ كاغ لاق دور السَننا والمسارح * ويكلة أخرئ أن تحمل الماة مظلهة 

. فتكان من الطبيعي أن من المستحمل أن تعمل أشماء كيذه » 

لقد زودت. اغخاو له الي حجرت لاغشال عمد الناصر قُِ ديسسر سنة 14ه6ه؟ 
الحكومة بالذريعة المثلى التي انتظرتا . وبالتالي انهم الاخوان مم أنهم تنصاوا من 
ابس ف للحادث قفض عق الا الاقدين الالشواق وزسرا 3 النسسرفاة 
وحم على ستّة منهم بالموت شنقا . وذلك بالرغم من موحات الاحتحاج الغاضية 
ف كل العال 0 » ودعد اثنت عثير عاما » وف سنة 1455 عزم نفس العبد 
انام فى مسر أن عسل من الآخواه كيغن القداء لكل سين أو فشل يصعبه:. 
وفي سسل ذلك أوحد حم عمد الناصر لجنة شاعة ذات ساطة عليا للقضاء على 
نفوذ الحركة الرحسية للاخوان المسادين » ولتقترح ميم الأحراءات الممكنة 
لاستمصال الاخوان الخربين بالقوة المسكرية والوسائل القضائية » فكان من بين 
هذه الاقتراحات كما نشرتها « الندوة » في مكة ما يلي : 

- محب إبماد المواضيع الدينية والتاريخ الاسلامي, كلبة من المقررات في 
المعاهد التعليسة في كافة أنحاء البلاد » وأن يوضع بدلاً منها منبج جديد يتفق مع 
المسادىء الاشترا كة . 

؟ - حب أن تعطى الشوعبة فرصا كافية لاختشار الؤسائل لإزالة الدن 
وذلك لتدمير الكبان الديتي للشعب في هذه البلاد . وعلى ذلك فإن ب 


)١(‏ ثبت أخيراً أن تلك المؤامرة هي هن تدبير ااخابرات الأمريككية والصرية لتبرير ضرب 
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الككاملة تقع على عاتق الحكومة لتسمح لانشاطات الشيوعية المعادية للدين 
بالانطلاق الككامل » كنا هب أن حرم الدين من هذه الفرص , 


م« وبعد الدراسة العميقة لاولثك الأفراد المتدينين الذين لا ينتظمون في 
صفوف الاخوات المسامين » والكنهم بقوموت بنفس الدور تماما » فقد توصلنا إلى 
النتيجة التالمة : وهي أن هذين القسمين من المتاجرين بالدين يتحدان يطريقة ما 
في الفكر والمفل . ولذلك يحب ابقاؤهما منفصلين » ويحب أن تقطع الصلات 
بينها تماما . وإلا فإن الموم الذي سستحد فبه هذان القسيان ويثوران ضد 
الحكومة قريب . وفي ذلك الوقت سمكون من الصعوبة يمكان تفريق الواحد 
من الآخشر. ولذلك قإنه من المكة أن بسسق هذا الخطر من البداية 6 وأت يعائل 
كل المتجرين بالدين والرجعيون على حد سواء » كما يحب أن تقفل كل مسالك 
تطورهم وفرص نشاطهم الءقلي والعملي » ويحب أن توضع مراقبة دائمة على 
اجناعاتهم ومشاوراتئهم “ وكل من نتمسك بالدين © مها كانت المنظمة التي يذتمي 
المها » يحب أن نصفى وأن ينم من الأماكن العامة والدعاية القومية والاجوّاعبة 
ومن وظائف الدولة . 





4 - حب أن يشمل الاخوان وكل من يتعاطف معبم عذاب السحون الم » 
وكل حماية لمتلكاتهم وأمتعتهو يحب أن ترفع كيا يحب أن بعلن أن الحكومة 
لبت مسوؤولة عن حمابتيم اطلاقاً؛ ونب أن تظل علمبم مختلف أنواع الاضطباد 
والاذلال والظل لدرجة ألا يتمكنوا من الفكاك من هذه المحن لحظة واحدة ». 


ب ةا لوح ب ب ل و سي د وس 2 





وكنتيحة لهذه السياسة فقد ألقي القبض على الآلاف من الاخوان ؛ يمافي 


ذلك النساء دون أن يكون هم أية وسيلة الدفاع القضائي * وأوقع بهم أوحش ْ 

أنواع العذاب » ولقد جك الشيخ حسن الهضمي دون شفقة بالسلاسل الثقيلة حتى | 

قارب الموت رغم سنه المتقدمة وصحته الضعيفة » وهو قاض وع الم مشهور > ْ 

وخلف الشيخ حسن البنا تدرشد عام للجباعة » وفي 7 أغسطس سنة ١+5‏ 0 
1 


> حدكا 





أعدم ثلاثة من زعماء الاخوان» وأجل هؤلاء الشبداء هو سيد قطب أحد مشاهير 
العاماء وااؤلفين في العالم الحربي » وكذلك مات فى السحن أخوه حمد قطب وهو 
كاتب معروف واخته أمسنة قطب » قسل ذلك ببضعة أشهر وأخته الاخغرى 
خندة اقل نع طلينا بالسسم سم الالامال القاقة رطفت قراف 011 


لقد تنيأ الشخ حسن البنا قدل ذلك بسنوات عدة عن هذه الشدائد» وحذر 
أتناعه من أن الاخوان المامين سممزأون ويعارضون وينءون ويظلمون 
ويخطيدوت ويقامون الشدائد المروعة * ولككنه فى نفس الوقت .وعد أن يكوت 
النصر الكامل جزاءاً لهم في هذه الدنيا وفي الآخرة . 


وبالرغم من أن الاخوان اضطبدوا ف أوطانيو ؛ إلا أن المركة تراصل 
نشاطاتها فى سوريا والأردن وليئات والسودان . وينشير المر كز الاسلامي في 
جيف فى سويسرا الاسلام يكل همة » تحت إدارة الد كتور سعد رمضان الذي 
تزوج من ابئة الشيخ حسن الما والذي فجر وطنه الأصلى مضر تاجيا تحياته » 
بعد أن حم عليه بالاعدام . كتب شودري غلام محمد في « الماعة الاسلامية 


والسانة الأحنسة 1 تقول 5 


و من الخطأ الاعتقاد يبأن سادىء الاخوان المسامين قد ماتت . لقد ذهب 
كاتنت سقيء التطون إل مسن وسونيا وشاعد بسقه الآ المءاسن لمته :اط كة ؟ 
وان الاختفاء المؤقت للتنظع عن المسرح بسيب الخالة المصطنعة لا يشكل برهانا 
على استتصاله . فنإن الحركات العقائدية لا تزول بهذء الطريقة » وات رسالتهم 


» كانت الأخبار قد اشيمت بقرة في تلك الفقرة عن وفاة الأخ محمد قطب تحت التعذيب‎ )١( 
إلا أنه ظبر يعد ذلك بطلان هذه الشائعات . ول يكن بالامكان في تلك الظررف الؤال أر‎ 
تقصي الحقيقة بسبب البعاش والارهاب الشديد , والأح محمد قطب لا يزال على قيد الحياة لهذا‎ 
. الترجم‎ ٠ الوم يعمل فى حدة خادماً للدعرة الاسلامية » مد ال في عمره ريارك في عمله وعلمه‎ 


١17 


مستحرة فى الانتشار » ففي حقول الفكر والاجتاع وااثقافة تواصل ميادى, 
الح كة تقد مها" وتفتم أراهى حديدة. وعندما تزال الحوالجز التي فرضها الطفان 
فستعرز إن شاء الل. شكل أنشط و أقوى ؛ هذا هو الوضم الصحيح. للاخوان . 
ولكن ماثلاصن الأعزاب الدنيوية في عشي + قنعة دق الوقد الدوم ون 
السعديرن أيضا ؟ لمذهب الأقفون فى هذه الملاد إلى مصر » ولمكتشقوا بأنفسم 
أي. المجاعات أثبتت أنها أقدر على تحمل الشدائد عندما أصابتهم الحن في. ظل 


حك مسنبك. © ؟ 





عذج و ا 1 
وجحمسين سمج مه 








مولانا مد علي جوهر 


ولد مولانا جمد على في أسرة ارستقراطية فى رامبور سئة هلالم١‏ 4 وكان أسد 
المدافمين حماسة عن حرية الحند » وعن وحدة الإسلام الروحية . وكان أبوه عبد 
الملل أسهد أفراد حاشة الأمير فى البلدة » وكان مثق بالديرن مكككل زجل 
مزموق فى طلهه عالة” . وكاج عنف عل لا وان طفة شفر] عينها أضنب والفد 
الشاب بالكوليرا » ومات بعد ساعات قليلة من إصابته . ومع أن والدته كانت 
لاتؤال في السابعة والعشرين من عمرها وترعى ستة أطفال ؛ إلا أنبا كانت مثال 
الأرملة الشساعة القديرة» فرفضت بإباء أن تتزوج ثانة» أو أن تقبل أية مساعدة 
مالية . وبالرغم من أميتها فقد كانت من الذكاء لتدرك أن النجاح في هذه الحياة 
لأولادها نعتمد على الثقاقة الانكليزية . ولقفد رهنت مجوهراتها سر لنغطلة 
نفقات تعلم ولديها الكبيرين ذو الفقار وشو كت . وذلك يسبب معارضة عبها 
القوية للثقافة الانكليزية » وهكذا , وعندما اسقط في يد العم » وافق يتذمر على 
دراسة محمد على » فذهب أولاً إلى مدرسة فى راميور “ ثم في باريل وأخيراً فى 
عليكرة . ول يكن هناك ما عيز حمد على وهو طفل عن باق الصغار الاصحاء 
العاديين » عندما كان ياعب ويصخب مم إخوته واشواته وابئاء مه » بل في 
الحقيقة كان شديد الازعاج وموّذيا . وكان مصدر ازعاج لوالدته المروضة المزمنة 
في مرضها . وهكذا قد مضت حساته دون أية تنبحة إلى أن كانت سنة كهمى» 


11 


عندما فاحأ كل واحد بفوزه بالدرحة الأولى في امتحان بكالوريوس الآداب في 
جامعة الله أاد » ذلك المعبد الذي كان في تلك الأيام يمنحن ريحي المدارس 
الانجليزية كلبا والكلبات في اوتربرادش وبعض المقاطمات المحاورة والولاءات 
الرطنية كذلك » وكان ذلك شرفا عظميا * حت ان أغاء الأكير شوكت عل 
الذي كان في خدمة الحكوءة آنذاك صار يقتصد مع التفقات الكافمة لإرساله 
إلى انملترا . وق جامعة اكسفوره نال حمد علي دررجة الشيرف في الناريخ “ وبعد 
تخرحه كوفىء بوظيفة عله كُِ إدارة الثقافة بولاية راسور » ثم صل أريع 
سنوات في باردا . وكان في ذلك الوقت ان عزء على ترك الخدمة المدنية وخدمة 
بلاده عن طرتى الصحافة . وبالرغم منأنه لم يكن لديه الخيرة الكافة أو المراث 
فى هذا المدان “ إلا أنه يكل شحاعة أوحد حريدة علقعددة) الناطقة باللغة 
الامليزية ؛ وكذلك سريدة 503501:د]آ الناطقة بالاردية . ولقد حذب اليه 
اتتناه الأمة الواسم في الحال بنقده الفائق للادارة البريطائية الضعيفة للبند . 
وتحلملاته الذكية لآم المشاكل التي تواجه بلاده » بالاضافة إلى تملكه زمام النشر 
الاردي والاتحليزي » وبالطبع سرعان ما بيدأت الحكومة البريطائية تنظر إلى 
هذه الشخصية القوية يعدم الارقياح . وبالتالي » وعتدما شيت الخرب العالمة 
الأول » وكتب محمد علي مقالته المطولة التي لا تنسى تحت عنثوارن «١‏ اختمار 
الاتراك » » يناقش فمبا ه د انه طللما ان انحلترا وحلفاءها سلككت مسلك الغدر 
والمفض تاه القوى المسامة » فلم بعد هناك سبب ى لا تأخذ تركيا جانب الانياء 
أقفلت الجريدة وزج حمد علي وشقيقة الأكبر شوكت في السحن . 

ولق بدأ وعه الاسلامي في الاستيقاظ في الفقرة التي كان يحرر قببأ صحيفة 
علقتندهن) وصحصقة 1 . كان مد علي واخوة الاقر شوكقت 
يمدأون كالمثات.الآخرين..من المنود المثقفين بثقافة البريطانين الذين يتكايون 
الانجليزية » ويسلكون الطرق الغربية في الحياة . ويا يقول مد على في مذ كراته » 
فقد كانت الحرب البلقانية سنة ١11١‏ التي هددت الوجود الترى والامبراطورية 


١74 





وعل غ01 


العئائة بعمها » هي التى أيقظت في نفسه الشعور يهويته الاسلامية . فإن الخلافة 
في استان.ول م 5 عاصرة سب بلهي القلب للعام الاسلامي» لدرحة 
أن مسامي اشند كانوا حسون أن أي تهديد لوحصدة ار كما كان عطراعل 
وحودثم يممله . 

قعتن عمد على في مذ كراته تقول : 

د لاا شيء بوضح هذا التطور - تطور الشعور بالهوية الاسلاسة - شير من 
قصة أخي شوكت . ففي سنة 1431# تحمل القسط الأوفر في تأسيس جماعة 
خداء الككمبة . و كان ذلك لتوحيد المسادين في كافة المذاهب لمحافظة على 
قدامعة الاحرام العلاثة للاسلام : قِ مكة والمدينة والقدس. ولقد حرت المتاعب 
ال تواحه الححاج الهنود لتأمين طرق لرحلتهم إلى الأماكن المقدسة » أخي إلى 
بومبائ كضرورة ملحة . وهتاك وجد أت الطريقة الوحيدة لمساعدة هؤلاء 
ل لقعم المتعيين » الدين كانوا « ضوف الله » في ذلك الممناء المزدهر »2 هي 
فصول عل رحمةامقلا يليه مسار سماي» .وفك البق عيرات اطريقة 
حماته كلية . فبعد ان كان موظفاً مع الحكومة البريطانة » أنيقا قصف اوربي 
في مليسه » لا يستغنى عنه في الأندية الاوروبية » والحفلات الرياضية » يسبيب 
مآثره الرياضة كرئيس شهير لرجال لعبة الكريتكت في عليكرة » والذي كان 
يعتز بذوقه فى القمصان الحررية » أصبح عامل في بومباي بملابس الفقراء ناهيك 
عن رثاثتها » في معطف طويل فضفاض أخضر غريب التفصيل . وعلى الوجنتين 
الذقن التاعمة في السابق أصحت ترى لحية” طويلة * والتي كانت - كا اعتاذ أن 
يقول أقوى احتجاج على اوروبا والنصرانية » . 

ولقد تعمل حمد على وهو صغير استظبار بعض السور القصار من القرآىتكف 
الكرم صا بالعربية » لا بفبم معنى لآية كلة . وكذلك الصلوات اليومية 
قووش آم شوم 


ولقد تجحاهات برامج علسكرة التعليمية الإسلام تجاهلاً م32 تقرسا وسط 


اا 


حماسا الشديد للرقع تتأن الثقافة الانجليزية بين المساين » مستخدمة في ذلك 
الخطماه الحلمين اللغمورين ذوي الأجور الزهدة لتعلم العربية والفارسية فيحصة 
الدين . كانت حصة الدين مملة بالفسية للأولاد » حى أهم كانوا شيرعرت عنيا أو 
مخوضون في كل أنواع الحرج المؤذي » ول يض وقت طويل على ترج مد علي عن 
اكسفورد حت تحقق من أنه بعبد عن إِتام تعلبيه “ بل انه لم يبدأه بعد . فكان 
ات قرأ القرآث الكريم والحديث الشريف مترجين أثناء فترة اعتقاله » رفيم 
معانمها لأول مرة في حماته . وهذه الدراسة الذاتية للإسلام حولت مد علي من 
مسلم بالاسم إلى مسلم جديد » يتقد حماسة للإسلام » وهو هنا يصف محربته : 


دان الرجل الذي يمتلك سير الحقيقة برأس وقلب بكادان يتفحران » وشض 
يدق ١6+‏ نضة فى الدقيقة » ويدمه المتبيج في كل عرق فى جسده » كان يشعر 
أنه أكثر شا بالقشلة الوشكة الانفحار بإرادة آخر » من الكائن النششري الذي 
يتروى في أعماله وأقواله ويقررها ويتحم قنها .... وعندما أنظر إلى الوراء إن 
أيام تحولي الساذجة » وبعد السنوات القليلة التي مرات في ضوء الاعتقادات الا كثر 
رسوخا التي كانت تتوهج » ولككنها لم يمد لها مظهر الشملة » فإنني لا يسمني إلا 
أن ابتسم... إلا أنني أحمد الل على انني لم أضحك عن تلك الحاسة المبكرة للواعظ 
الحدث . لقد عرفت الل وعندما عرفته عرفت نفسي » ادك يجين عون :حيد تاد 
للحماة ؛ وم أدر كه كلبلا عق الآرت . وفك يدا وجودى السابق قيالته 
قالرغاً عدبا » . 


وف نباية الحرب العامة الاولى اضطر الأتراك لتوقيِم معاهدة سلام في غاية 
المذلة . ولقد اعتبر مساو الهند هزجة تركما هزعتهم هم » وذلك أنهم شامر ا آن 
تكون قلك الهرهة تعني نجاية النفوذ الإسلامي في السماسة :الدولة . وبعد 
منظاهراات جماهيرية للاسلنين في مدارس لكنبو ودلحي وأماكن أنشرى اتجاجا 
على المعاهدة المشينة لتر كما ؛ تشكلت لمحئة خلافة ف بوماي 0 كِ تومير سئلة 
5و1 . وحمث أنه سمح لغير المسانين بالمشاركة © فقد حضر الاجماعات .بعض 


هن 








الزعماء المنود البارزين » مثل المهاما غاندي والبنديت نهرو . وما أن أطلق 
سراح عمد على وأخبه عق صار و “تقس سانيا » ولقدداترآنى مولا عمد على 
الوفد لانحلترا حمث طرح مطالب المسامين بالحافظة على وه الاميراطورية 
العؤانية دون مساس »؛ قا كار من لويد حورج إلا أن رفض الاقتراح بكلءته . 
ولقد ألقى أحاديث فائقة في باريس ولندن يفضح فيبا كل الدوافم الغادرة 
والشريرة لتلك القوى الكبيرة .وذلك فق غارلة أغيرة نائنة ريك الراق 
العام في اورويا لصالح تر كنا وكات الوقد ما نزال في لندن عندما أيرمت 
معاهدة « سسفر » التي تقضي بالحل الكامل للاميراطورية الدئاتنة . ولقد كان في 
تلك الفترة الجاسمة ان افترح المهاتما غاندي يككل دهاء أن تأخذ حر كة الخلافة 
مققرحاته الساية لتحقيق مقاصدها » وهكذا فقد ارتككب محمد علي واحداً من 
أكبر أخطائه فى حماته » عندما قبل هذه المطالب ووضع مستقبل هذه الحركة 
الإسلاممة العظدمة تحت رحمة الغزوات الندوسية . ولككن محمد على لم يكن في 
ذلك الوقت مستطيعا أن يتبين خطأء الممبت » وظل معتقداً بأن الوحدة الشندر 
إسلامية ضرورية للبثد المستقلة المزدهرة . فكان داما يقول وي كد : م انني فيا 
بأمر يه الله مسل أولاً وثان.) وأخيرأ » ولاشيء غير ملم . والكو فيا عات 
بالهند » فأنا هندي أولاً وثاننا وأخيراً » ولا شيء غير هئدي » . نما ان وصل 
اتساع حر كة الخلافة ذروته سنة 7 حدق صدام المباعا غاندي ؛ حتى الا 
الحندوس ؛ عندما عزم فسأة على أن يلغي المسألة برمتها » فلم يككن بدون سيب 
أن يعتقد المسلدون في الحند أن المبائًا غاندي ل يؤازر حر كة الخلافة مدفوعاً 
بالتعاطف النزيه مع مثلها وأغراضها » ولككن لبتقدم في قوته السياسية وليزيد 
من سيادة الهندوس على المسائين ليس إلا . . 


ورغما عن الاخطاء التي قد مككون ارتككسها دون سقصد 4 فإن مولانا كيك 
على بقي صا داً في سبيل الإسلام . والإثيات على إخلاصه الطلق وتفرغه 
للسادىء الإسلامية قد ظبر للدمبع عندما اتخذت جمية الخلافة قراراً عنم أي 


فين (الاسلام في النظرية والتطبيق - ؟١)‏ 


مسلم هشدي من الانضيام للحدش البريطاني لحارية الاتراك » فألقي القنض عليه 
وعللى اكه الأكير واثنين من معاونيه ف العيل ؛ والدي كان سد هيا زعسا هندنا 
متدينا ذا شهبرة * واتهدرا بالتآمر على إغراء الفرق ااسلية بسحب ولائا للتاج 
البريطانى . ولقد أحاب هولانا محمد على على هذا فى المحكة قائلاً : 


« أقانون اش أكثر أهمة بالنسسة للتابم البريطاني أم قانون الملك ‏ القانرن 
النشري ؟ إن خلاص الانسان في الإسلام يمّمد على ما بلي : عليه أن بمتقد » 
وعلمه أن يسلك حسب تلك المقمدة “وعليه أن يدعو إلى تلك العقمدة. والانسان 
الذي يمتقد بالإسلام يؤدي صلواقه ؛ ومخرج زكاة أعواله » ودصوم رمضان ؛ 
وحج إلى مكة ولا يؤذي أحداً. قبل تفكرون أنه سنال الخلاص بذلك فقط؟ 
لا » لآن القرآن بأمرك أن تذهب لتنشر هذه المادىء * فإتك ل تولد لتخلص 
نفلك فقط ؛ فانت وحدت لتنقذ سيراك أيضا . فإن قال مسلم أنه يعن بأن 
قتل مسم آخر حرم » ومع ذلك يذهب ويقئله؛ فلعله لن بظفر بالخلاص. وهبوا 
أنه يعتقد أن ذلك وم ؛ ولا مقتل-مساما آغر » ولكنه مجلس قايما في ببته » 
ويدع الغير يقتله » فإفه كذلك لن يظفر بالخلاص © وان يظفر بالخلاص إلا ذلك 
الدي حدر الئاس من أن ذلك محرم * ويثاير على ذلك حتى ولو ابت مساعيه . 
وإذا خاب فى مسعاه وتحمل العذاب عوحب المادئةوءة ولمادج ١١97‏ عن قاترت 
العقويات الملا اذا عله أن تعمل ؟ عليه أن بدي شحاعته فرعا يشثنى ؛ 
ورا يغرق 4 وريما يقطم . ولكئه عليه أن يظبر شجاعة وصيراً فى رسالته . 
وعندقذ فقط سيحصل على الخلاض »> ويتجو من الحسلاك ؛ وعليه أن لا يحاول 
تغبير قانون الله في أي نص * وعليه أن يلتزم به وأن براحه كل النتائج » . 

ومع ان كل انسان توقع ان اخوة على سبحم علمسم بالسعئن عدى الحماة إن 
ل بعدهوا إلا أن مجلس قضاتهم أعلن دون تحيز براءة المتبمين . 

كان مولانا محمد على مسلما صحيحاً بأصح معتى هذه الكلمة وأرفعه » وم 
يكن مذهب التحضر مذههه على خلاف مدرسة علمكرة التي تربى.قنها. فكات 
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د إنى أعتقد أن أكبر خطأ قائل مت هو إضافة أي ثيء من عندي إلى 
شربية الل اد تغيرها» أو استخراج أي شيء متها تانوعوافة التأويل» والنسي 
عندي أدنى معارضة إذا أرا د التنورن أو أتماع أي دبن « تقدمي » آخر أن 
يشرعوا في دينيم » ولكن «ديني لدس تقدمياً» فبو نادي بأنه ووحي معاوي». 
وعندما تتام الشرسة هر ارس فإنني سأجد ان الإسلام فوق القشريعات 
الدشرية . و يدون ذلك فلن يستطيع أي مسم أن يتعيد بالإخلاص ل دستوو 
وا عه الوه أو الرنمان البريطاني ». 


وهذا بوضح معارضته الشديدة لقانون « تقسد زواج الصدسان » الدى صدر 
سنة 94 ١‏ شع أية فتَاة من الرعايا امنود من الزواج تحت سن الرابعة عشرة ؛ 
أ و أي رحل تحت سن الحادية والعشرين ؛ اوقد امرك عولاة محمد على أن قانرن 
«تقسد زواج الصسات» كات بداية لإبطال الشربعة كأملة فما يتعلى بقائرت الأصوال 
الشخصة #والابرة الذي وضعه القرآن الكرم والسئة الشريفة © فم نأل عنيدا 

في تسج الرأي العام » وتنبيه المسامين للأخطار الناجمة عن أمثال هذه التشسر يعات 
الظالمة » بكناية مقالات مثيرة 5 يألي : 


« إن عدم التدخل في قانون الأحوال الشخصية يحب أرىن يضمن كحزء فن 
القوانين الأساسية الت تو كد الحرية الديثية » وان واحداً من الأسباب الكثيرة » 
التىمن أجلها لا تقبل الآمة الإسلامية ما يسمى بالقسوية الإسلامية الهندوسية التي 
جاءت في تقرير تبرو » هو ان القواتين الشخصية لم بنص على غمانها قبه » . 
الحكومة البريطانية ضمنتها مراراً وتكراراً » إرى الشريعة الإداايية ‏ تتر 
المسادين رجالاً ونساء؟ أحراراً في عقد الزيحات فيأي سن» ففن أحل هذا 0 
حب أن نكون أي قانون مثالي ما بقول الإسلام عن شمر نعمه . ذلك أنه عب 
أن يطبق في كل العصور وفي كل الأماكن وني كل الظروف . وان تقبيد الحرية 
الانسانية في مثل هذه الحالة » سسحعل القاثون حامداً غير تزن ٠‏ فإن الشترائم 
دب أن تنظى الطببعة البشرية لا أن تقف في وحبها » والإسلام برفض الوقوعفي 


اع 





الخطأ » وهو تحرص على الظهارة الخلقية الحتمع بدلا من اتباع نيج و اسم اك 
الاصلاحين > النن نكل تأحد يعر فون الطميعة البشيرية ‏ خلق) وخلقيا - 
أقل مكثير من خالقيم . وان قانون د تقسد زواج الصيبات » يعلقب الزيجات 
المسككرة فقط » ولكنه لا يحرم الجنس الممتذثل وهو مكامة أخري مقوك: ١‏ أنت 
ان تتذوج ولكن عمكتك أن تزني ».وهو في الات أخرى يقوك في للواقع : 
«أنت لا تتزوج بل أزن يدلاً من ذلك» * والإسلام مخلاف ذلك يقول : ويمكنك 
الزواج في أي سن » ولكنك لا تستطيع الزن » . وانهذا التضاد واضح مقنم 
عتى انه المسللين يستطيعون تركه قاما لأي شغض مفكر ) يجب عقسالل 
بالمنجبية » ليح أي الطريقين هو الأصح لبتبع . ومن الحق أقه في عصور 
الاغطاط » وعتدما قابل الإسلام زمنا سثا وألستة” سيئة ؛ فلن روح القانون 
الإسلامي كانت تمترم عندما مرق القانون اكثر من احترامبا عند اتماعه “و لكن 
نص القانرن لا كن لأحسل ذلك أن يطرح مع الركام . ويحب أن نتذكر ان 
الإسلام لم يفكر ني الحا م الفضائية فقط ؛ يل في الحمكة الثباية لمالك يرم الدين . 
وهو في الوقت الذي ترك فنه الأخطاء للمحاك القضائية لتعاقب عليها » فإنه 
احتفظ بالروح التي تدفع الانسان للممل لأن تمك علمها منقباه تارك وتعالى لوحده» 
وهؤلاء الذين ينون من العقوبة لأخطائم في هذه الدنيا لن ينجوا منها في الحياة 
الأخريئي مواء نت يسيب عقد زمحات سبكرة » تؤذي ا كثر ما تلفم » 5 
يسبب الزواج من اكثر من واحدة مع الخوف من عدم .القدرة على العدل بينهن » 
أو مسدب طلاق زوحة دون سيب قاهر. ولا أسد يعرف أدسن عؤغالق الناس 
كنف يكن للوامد أن يتجاهل روج الشريعة حتى ولو اتبعها يغصها . ولكن 
ما أنه خلق الانسان ما أراد عو 4 فقد ترك للإنسان أن .يعمل .ما مختار . 
والقوانين السياوية لا تدعي أنها يتفسها تقدر أن تسل الناس ذوي أخلاق » 
وكذلك فن أقل متبا قدرة في أن ذعمل ذلك بقانون.من البرلمان © فيإن .القانوت 
المثالي هو ذلك الذي يفضل إنقاذ ألف جرم عن أن يساقب يزيئاً واعداً» وطالا 
أنه ثن مفلت من .العقاب.في بوم الحساب إنسان جرم » فل حرص نحن على عقاجهم 
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بتشريعات كبدء الىتمتين أكثر الأغبال يراءة للآلاق أغالاً عرمة. لقد اعتيرت 
المسألة فيغاية الخطورة ولا تحتاج إلىقوة حدس خاصة لتتنيا بالقدر الأ لقوانين 
الأحوال الشخصية لللسامين» وذلك عندما وضع قانون « تقبيد زواج الصبيان » 
في سحل القوانين كسايقة أمام المشرع الهندي . والذي يبدو وكأنه وضع لإلقاء 
الشرع الإسلامي في بوتقة الانصوار للتشريعات البشرية ٠»‏ . 

وف امات أنامه بدأ عولانا عمد على بشك قَِ إمكانة تحقيق وصيدة 
إملابة عدسوميةاتنة. وكانت القى بلرقة آل تساف هي الح أجيزكه زم 
حالته الصحمة الخطرة لإصابته بالسكري “ على السفر إلى لدت سنة رو؟ 
لحضور مؤمر المائدة المستديرة حيث طلب فى كته الأخيرة : « إننى فقط أريد 
الرجوع إلى وطن إذا استطعت الرجوع مجوهر الحرية في يدي ؛ وإلا فإنني لن 
أرجع إلى بلد مستعبد » فإن ل تعطونا الحرية في الحند فعليم أن تعطوني قبراً 
هنا » . ولقد توق مولانا عمد على بعد أن ألقى كابته يوقت قصير » ولق8د 
السعدرقت وهر عل فراش الوت © اقمل يس ألدا إلى يلل سحييه »برت 
الالخاح الشديد سن قمل بعطن الزعناء الترب المسلمين الارزن: ققد أرصلت عمثته 


كانت الصفة المارزة في مولانا محمد على هي إخلاصه ؛وتلك ظاهرة نادرة 
في السياسة » فكان لصا لما بدافع عنه » علصا لرفاقه » وفوق كل شيء مخلصا 
لنفسه » وكان مولانا محمد على صرحا واضحاً ؛ لا يعرف الديلوماسيات » فأي 
مسألة» إما أن تكون عادلة أو لا» فإن كانت عادلة رمى بكامل ثقل شخضيته 
في المعركة » وحارب:من أجلها للنبابة . وإن ل تكن عادلة حاريها للنباية المرة. 
وكانت معتقداته عسقة الحذور ؛ وكانت حماسته دون حدود . وهذه الفضملة 
كانت عتد مولا محمد على فى أعلى درساتها » وجعلت مئنه جاهداً فى سيبل 
الاسلام من الصف الأول . 


ا 


رسالة العلامة محمد إقبال 


فيوسط الانخطاط الثقافي للمنستمع الاسلامي الذي كان بزداد تدهوراً بسبب 
السدطرة الفربة » سسقى الشاعر القنلشسوف العلامة محمد إقبال فريدا في الأدب 
الاسلامي الحديث . وعخلاف الشعراء المماصرين له في العام العربي 4 من أمثال 
أمد ثرق ( ودمذ - جعود ) وحافظ ابراهم ( ١490١‏ - 1989 ) وخلدل 
مطرات فى موريا ؛ الد, ن كاأنوا بطرقون الموا ضبع الأملامسة خدنة أهداف 
القومية الدثيوبة » ومعروف الرصافي ( هلام١‏ - ه194 ) الذي ل يكن يخجل 
قٍ نشسره للفلسفة المادية » فقى ركز العلامة محمد إقبال كل مواهيه الفطرية 
الأدسة » ويكل عواطفه في سبيل الاسلام . ومع أنه كتب غالب أعماله 
بالفارسة إلا أنه استطاع أن يتجنب مزالق خمالات مذهب وحدة الوجود » 
والمثيرات الحنسية والوحدانيات الزائدة الق تشاهد حضعبها يكثرة عند الشعراء 
في تلك اللغة حتى المشاهير المعروفين . ويدل شعره بلاريب عل قيمه الحباد 
لدور النئات الصمسم:ق. الاسلام . ولن نكوت مقالان ب سح 
واحد من القبلة النادرة من الفنائين فى المصور التاخرة الذي استطاع أن يعيق 
بشعر ذي قسمة أدبرة خالدة عن معنن كون الاتساث فسلماً . 


. لقد ولد محمد إقمال في البنجاب سنة م١‏ » وهو ململ عائلة ارستقراطية 


براضية من أصل كشميري 4 اعتنقت الاملام منذ ثلائة قرون لت تقريباً . 
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وكات مثقفاً غالفا بالثقافتين الاعلامة والغرببة » وبعد تخرحه من كلمة الحكومة 
2 لاقو مده 55 عقي قمآ مهدا لدة ست عثوات ؛ وقد درعن القاسفة 
بين 150 وسنة 14.4 في ككيردج ومسوتخ فى تأهله للقانون » وبعد ان عاد إلى 
لاهور صار كسب رزقه القلل من مبنة الحاماة مكرسا وقته الزائد للشعر . 


و ولكن محمد إقبال بكل عبقريته الشمرية لم يكن يندو من الأخطار » 
واسوء الحظ فإن كتاباته لا تخلو كلية من المتناقضات . لقد كات إقبال عر دوماً 
نمراحل مختلفة للتطور العقلى أثناء حياته 4 وم يستطع أن يكون فكرة صافية 
عن الاسلام إلا فيالنوات القليلة الأخيرة فى حماته . ففي الستوات الأولى من 
انيه كتداخلت أفكار وعؤئرات غربسة عع أفكاره الإسلاسة 1 0 : 


وأخطر أغطائه كانت تلك المقالات المنتقدة» والق يكثر تداو لما فى موافين 
لدنجاهة الاقدرية عت تعامه قا المركة التقدقية في العال الاسلامي 2 
وبشير بالأخص إلى الكالدين في تركنا » وكان ذلك فى ست محاضرات ألقاها 
سئة ه١1‏ يطلب من الجعة الاسلامية ق مدر اس ؛ ف حامعات مدراس وععمددر 
أياد وعلمكرة . وبعد ذلك حمعت هذه القالات وحررت واسطة ابئه حويد ؛ 
ونشرت يشكل كتاب تحت عنران: وؤنامتعناع 1[ 1ه سمناعهة)مدصمعع 1 ع1" 
حصقأة[ ص غخطعسدمط 1" 3# أنا المؤلف الثاني هذا الصدد فبو رسالة كتيب 
بعتوان : د نؤط كضصملنوذعيري) ما بزأترع كك 2 ظغ1؟؟ مسست ل قسطف لننة سصمقأاة1 
ناقطء 11 غ01دناظ والق تحتوي دفاعاً طويلاً عن الاصلاحات الكالية في تراكما 
يحاول فيها أت يثبت أن :تلك الاسلاحات ل تكن غدين إملامية »نوات البشدري 
النصارى والمستشسرقين الفريمين والتقدممين الحلبين عندة لا يعوزم أن يقتطفوا 
من هذين المؤلفين لبعززوا بذلك ححجهم المدمرة ضد القم الإسلامية . والذي 
يزيد من آثار أذاها التي ت#دثه هو أن محتويات هذين الكتابين جاءت عن رجل 


. من رسالة كيبا السيد اب الأعلى الودودي للمؤلفة‎ )١( 
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لد هذه المنزلة ليس إلا وأسوأ ما في الأمر أن العام الذي بتكل الانجليزية والذي 
حبل أشماره بالاردية والفارسية » بعتقد أن هذنن اللكتابين بمثلان بدقة. أفكار 
العلامة عمد إقمال. وبذلك. يسبمان ضرا لا كن إصلاحه للمسألة نفسها التي امن 
ا الكاتب نفسه وناضل حياس من أجلها . 

جاء في كتايه الأول : « في القرون الخمسة الأخيرة كان الفكر الديني في 
الإسلام في الواقع مك لقيو وساء حي 1 عقاهه سحي الاور مق لمات 
من العام الإسلامي . ولكن أبرز ظاهرة فى التاريخ النديث هو السمرعة. الحافلة 
التي يسير بها العام الإسلامي روحسآ تو الغرب . ولا من خطأ في هذه الركة 
إذ أن الثقافة الغرسية من الجانب القككري ما هي إلا لبون الكو لش الأوسة 
الأكثر أهة ف الدقافة الإسلاسة 000 

هذه هي المحة الهة للتقد مسن لتبرير تثقمف العا الإسلامي بالثقافة الغرسة » 
وإن فقل الفلسفة المونائية إى. اورويا في العصور الوسطى بواسطة الممتزلة الدين 
اتيموا بالزندقة من قسل كل العلياء المارزين ؛ كفت صدفة تارمة تختص بالإسلام 
وحده . وان الفلسفة الموتانة تمقى فلسفة بونانية » حى ولو تصادف ان.اولنك 
الذين أشربوها كانت أ-ماؤم إسلامية . ومن مظاهر التناقض ان الملامة إقبال 
ند السارة السابقة في نفس الكتاب فنا العسث الكاسل في محلولة معاودة 
تفسير سادىء الإسلام في ضوء الفلسفة الغربية: الحديثة . 

د تحتاج الافسانية لثلاثة أشياء في هذ! العصر - تفسير روحي الككون > 
وتخرير رودي للغرد » وقواعة أساسة ذات أهمة عالة توجسده تطور الجتمع 
الانساق على أسس.روحمة . واايت 'أورويا دزف رمب أوجدت.نظما مثالية. غين 
واقعمة علىهذه الخطوط» ولكن التجرية أثيتت .ان القيقة. المكتشفة عن طريق 
العقل وحده “ل تستطع إذ كام علك: النار الموحودة فالمقندة الحمة » الي يستطيع 





. عن كتاب بعث الفككر الديني في للانلام. - الشيخ محمد لوف‎ )١( 
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الالهام الشخصي اتحادها منفرداً » ولمذا السبب كان الفكر الخالص قليل الآثر 
على الناس 4 با كان الدين دوما يعلى من الأفراد » وحول المجتمعات بكاملها . 
وان المثالية الاوروبة ل تصمح أبداً عامل مؤثراً في حماتها» وصدقوني ان اوروبا 
الوم هي اكير معورق في طريق تقدم الانسان.الاخلاق وى 

وعللى ظبر شورة إقسال وهسوٌو لبته بتبيحم التقدسون» فبو الدي.كتب الفقرة 
التالية في كتابه المشار المه» والتى كان خطؤها عظيما كعظمة عيقريته في الشعر: 
« كانت اوروبا خلال قرون نومنا الفكري كلبا تفكر تحد في المسائل العظممة » 
الني كان فلاسفتنا ورجال العلم منا في الإسلام شديدي الاهتام بها . قنذ العصور 
الوسطى عندما ملت المذاهب الإسلامية الديئية حدث تقدم هائل في همدان 
الفكر والتتجربة الانسانيين... فلا عحب إذن أن تسعى الأجمال الناشثة في 
المسامين ف آسا وأفريقنا في توحمه ديثهم توجببا حديداً . فهن الضروري إِدْن 
لايقاظ الإسلام » أن تبر نرف مستقلة ما فكرت به اورويا » وإلى أي تمد 
تستطسع التمائج التي توصلت المها خدمتنا في مراحعة الفكر الديتي في الاسلام ؛ 
وف اعادة بنائه إذا لزم الأمر حتى ولو ربما أدى بتا الآمر تخالفة من سبقوظا » . 

وللكن العلامة إقبال يشيرح وسبة النظر المخالفة في مؤلفه الفارسي الشهير 
د الأسرار الإلحمة » 41نستطعة - 1 - تموءفف بالكلمات الثالية : 

ولا تطلب وهج الحب في معارف العصر . 

لا تطلب طسعة الى من كأس هذا الكافر . 

نف زعن طويل وأ أجري متخبطا . 

أتعلم أسرار د المعرفة الحديثة ه . 

لقد وضعني ستانشوها تحت التحربة . 

وجعلوني آلف ورودثم.' 


: فعتت الفكر الديدي في الاسلام‎ )١[ 


تاي 


الإسلامية الأصيلة واستبداها بالمادية الغربية تحت الشعار الشائم ه فتح باب 
الاحتياد ا 


نتشريا من الشعوب الحبطة به .. وروح التشرأب هذه تظبر تجلاء في بجال 
القالزث .. فالقرات لبن دستودا قانوناً .. وإن مبمته الرئيسة ؛ ا قلت سابقاء 
هي إيقاظ إدراك أعلى في الانسان عن علاقته لله والكون... والنقطة الرئيسية 
الجديرة بالملاحظة في هذا المقام هي نظرة القرآت الحركمة . من الواضم بالنسمة 


الرقى” الفكوري الانساني العحب في كل نو اسه . وإ 5 أرى مسا لإيقاء باب 
الاحتباد مغلقاً لوقت أطول . وإن مطالب الجمل:الخاضر من المسايين المتحزرين» 


لا أن يموق . ا تحب أن يعطى الفرصة لحل مشاكل الخاصة » .. 


ورود !! شي خزاهي أجدر بالانسان أن مر شما ١‏ 
كورود الورى “» سراب من العطر ! 
المغرقة الحديئة شي أ كبر أغمى : 

دوهع 0 زرك كله |١‏ | 
عمادة الاصنام “ بسع الأصنام | صناعة الأصنام / 
مصندة فى سحن المدر كات الجسبة 5 
انها ل تتتقط خدود المحسوس .. . 
لقن مقطك 'ق نور قتطرة الناة: 
لقن و قنك الفكلن عل زفقي 1 


وده ثقرة أشرى تؤشد :عليه يشتفغيلبا تقداسون لتبرير ترك كل القم 


و لقد استمر المسلم ف تعديل نظرته الديثة طبقا للعوامل الثقافنة التي كان 


لتاريخ القرآن وممتدئه » أن كتاب الإسلام المقدس لا عمكن أن بعادي فكرة 
التطور ... فالعمالم الإسلامي الوم بواجه ويتأثر بقوى حديدة أطلقيبا 


لإعادة تفسير الأصول الشسرعبة الأساسية في ضوء تجاريهم الخاصة “وضوء الأحوال 
المتغيرة للحساة الحاضرة » هي في رأبي لها ما يبررها تَامَاً..وإن تعالم القزآن» في 
أن الحماة هي عملة خلق متوال» تستوحب أن سترشد كل جل بأعال أسلافه 


نقصضما 


بالمات 


كرا 





وهؤلاء التقدميون ؛ الذين يتغتون يشهرة العلامة إقبال » لبعززوا سفسطتهم 
ضد الإسلام » يدون أنهم يتحاهلون كلية أن إقبال نفسه قد أعلن رأيه المضاد 
لدلك فى هذه الاعذ الفصعحة من شعره - 


دمن أراد سيادة الشمس والنحوم 

فليجعل نفسه أسير الشرع . 

امن تحررت من عاداتك القدعة ! 

علد وزيّن قدسك بنفس الساسلة الفضية اللطيفة . 
ولاتشك عن قوة الشرع ! 

ولا تخالف شريعة جمد ! 

أتعرف ماهر شرعك ؟ 

حيث يكن سير" قوتك تحت العوالم البعيدة ؟ 
باساسب المنكة الخالدة ؛ الأزلة ؟ 

التي لا ريب فيها ولا تبديل لكاماتها . 

لا تطلب تأويا آخر للشرع ! 

لاتفتش إلا عن الضماء » لتحده في داخل الجوهر . 
فال سبحانه ‏ هو الذي صاغ هذا الجوهر . 
فالشرع هو المعرفة الوحسدة للحقيقة . 

ولذلك فإنى أعلن ات سر الإسلاع عو الشمرخ . 
حسث تدأ به كل الاشباء وتننبي » . 


ويفنسد العلامة إقبال في نفس القصمدة العبارات الخاطئة في مو لفاقه الانجليزية 
بفصاحة كبيرة عندما يو كد بشدة أنه في عصور الاتخطاط يكوت التقيد التام 


لأا 





دان تققت. ثعلاك القدع . . 

وخد في صدره مصناس: الحماة . 

إن حقيقة التوحمد عسيرة على قلبك . 

وفي الانسجام يسبل عليك إصلاح . 

أطلال تنصسك . ففي عصور الانخطاط 

يكون السعي في تجربة حم العقلي النحرري : 
هر المكل لدغار الناش فى التباية ؟ | 

فالنجاة تكون باتباع الرأي المعلق الحجوب 
الذي يوضع كتقلمد متواضع للداضي . 

لم تفسر القطرسة عقول آبائك . 

إن بد الاتقماء لم تارق الأسواء.. 

لقد اكت تأملاتهم خوط الفكر بدقة كبيرة ؛ 
قد وأفقت ماة اشن مئة الرسول , 

بأقرب ما يكون باتاعيم شرعاً وإحداً . 

وهو هسكل العقمدة لآمتنا . 

الى تنمض قلويبا سة” لكامة القرآن 

شو قل اقوس ١‏ هذا عا تك به قلبَتا المي 
لمنقذ نفسه .. طالما أنه حل الله . 

وعللى خموطه الجوهرية المقدسة فاننتظم نكل أمات 
وإلا فلنتشتت كالقبار في الموم العاصف ؛ 
اسللك سيمل أجد ادك » فثلك قر . 

فيزة الحافظة هي التثام الأمة .. 


فن الواحب علا لنا أن نحذر النزوات: الفارسة . 


انيل 








فوافق نفسلك مع سان العرب . 

لنقوى فلمك وتكن ليا حدقا : . 

وهذا دو ما مدت بالضط »© عندما مناول أولئك النن لا يتفبنون القم 
الاسلامية » فتح باب الاجتماد . و ذلك كما ساء في الككتاب المذ كور سابقاً . 

د إن كان غرض الدين هو حمل القلب روحم فبحب إذن أن مخترق نفس 
الاندات © وهو عكن أن يدخل إلى داخلة الانسان على أحسن وجه إذا كانت 
مثله المعلية لاروح تليس لسان قومه “ا بقول الشاعر التريي ضاء جوكلاب 
وأغاب التاس فى اطتد الدذئ نشحنوت استتدال العربة بالتركة. ولقد تعرضت 
اشح اذات الشاعر التي لساب تتضح فبا بعد ؛ للمعارضة الشديدة . إلا أنه 
يحب أن نسل أن الاصلاح الذي تادى بهم يككن بدون مثيل في تاريخ الاسلام 
الماضي . فتحن تحد أن عمد بن تومرت مهدي الملمات في اسباتيا » والبريري ؛ 
عندما تسل الساطة » وأوجد حم الموحدين الديني 6 أمر من أجل البرير الآمبين 
بترحمة القرآن © وقراءته بلغة البرير . والحققة أن تركما هي الوحيدة عن بين 
الأمى الإسلامية الحاضرة ؛ التي نفضت عن عينيها السبات العقائدي ؛ ورجعت 
إلى وعببا الذائي . وهي الوحسدة الى طالت #قها في الهرية العقلية . وهي 
الوحسدة التي تخطت من المثال إلى الواقع - وتلك ثقلة تستوجب كفاسا أخلاقيا 
وعفلنا ساد ا :: وبالنسة لها “إن تقندات الماة المتسركة المتشيمة 4 ستوسد 
بالتأ كد خاللات مدتدء تاطلب وحبات نظر حديدة »؛ وتستوحب تفسيرات 
جديدة للقواعد » في ذات الأهة التقليدية لآناس ل يتذوقوا لذة التقدم الروحي. 
فأغلب بلاد المسامين الوم تكرر دون تفكير القم القديمة .بها يسير التركي لبوجد 
قمما حديدة مرة أخرى . لقد مر" نن خلال تحارب عظمة كشفت عن نفسه 
المميقة له . ولقد بدأت الحياة بالنسبة له تنحرك »2 وتتغير » وتتسع » وتولد 


رغمات حديدة » وتوحد عقبات حديدة تاطلب تفسيرات حديدة . 
ولككن العلامة إقبال نقض ميم هذه الآراء فى أواخر أنامه » واعتير 


كا 


التحرية الكالة في تركيا لا شيء سوى تقليد أعمى للادية الفربية بشككل آلي 
غير خلاق على أشد صورة 2 فحاء في كتابه م 1511 - #1داعة » ما يلي : 


و مانور”ك إلا نور اورويا قد اتعكين .. 

فآتت الجدران الأريعة الى شادها بناوُها . 

محارة من الصلصال لا تسكنها الروح ٠‏ 

قراب فارغ مزين بالذهب الزاهي . 

فوحود الله يبدو غير ثابت في دهنك . 

وكذلك وجودك سدو غير ثآابت عندي . 

فاصم البها !! فإني لا أرى شماع نفسك ! 

وطو كفت الغرى مرق قات قية فى قر جات , اعتبا خط كير 
و تعمضر ه 2 وحاءت هذه الاقالة ف كانه ا الخواب على اسملة تبره 8 ء 

لقد ظل العلياء دوماً متمع قوة عظيدة للاسلام » ولكنيم عل شر الزمن :2 
وخاضة مند دمار بشداد » اصضحوا حامدن لحد كبير » ولا يتساحموت في أية 
حرية في الاخمتياد . وهكذا كارن هم المصلحين في القرن التأسمع عشر هو تومه 
العقدة توجمبا خديداً » والحرية في إعادة تفسير الشريعة فيضوء التحربة الزاحفة 
ونان المتكن: تعد1 المكان أن عدم إحصاء لاس قي الى اسن 
دؤلاء المصللحون فى دثيا الفكر والشعور الاسلاسيت . ولكن هناك شنثا بينا ؛ 
قم قد-أعدرا الآركن إلى حد بعد » لمجموعة لعي عن ارال » مثل زغاول 
باشا قي مصر ؛ ومصطفى كال أتاتورك في تركما # ورضا شاه بهلوي في إيران . 
فالند أحد شان ا شُرحوا وتاقشوا وأوضسوا 5 ولكن زهعرة 
الرجال الذين جاءوا يعدهم - مع انهم أنهم أقل متهم أن في العلوم الأكادعة - 
كانت لديبم الشجاعة للاندفاع في الفضاء ء المشرق #ولأت تعماوا ولو بالقوة » ما 
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تطليته الظروف الحديدة للحداة » معتمدين في ذلك على مواهيبم الصحبحة. فبل 
تطور النظرة المادية العاحة .في بتر كبا هو ما يظبر مناقضاً للإملام ؟ لقد كان 
للإسلام تنازلات كثيرة ديا , ولقد حان الوقت للمسلم لينظر إلى الحقائق . 
فالمادية سلاح شديد ضد .الدبن . والكنها كذلك سلاح مؤثر جداً ضد احتزاقف 
الدين واحتراف الصوفية: اللثين:تتعمدان تضليل الناس بقصد استغلال حبلىم 
وسذاحتهم » ان روح الاسلام لا تخشى الاحتكاك بالمادة . وانه من العسير :على 
غير المسلم أن يدرك: أن تقنهم النظرة المادية خلال القرون الأخيرة في تاريخ 
المسلمين الماغي © كان لا يعدو أن يكون صورة في صور الفبم الذاتي . فبل كان 
إذت منع الزي القديم » أو إدخال الحروف اللاتينية » هو المناقض للاسلام ؟ 
فالإسلام كدين » ليس له وطن خاص ؛ وهو تمع ليس له لغة معيتة أو لاس 
معين ؛ وحتى ان قراءة القرآن بالتر كية» لم تكن بدون نظير ممائل مابق لا في 
التاريخ الاسلامي . فبل هو إذن منع تعدد الزوجات أو متم احتراف الدين - 
أي رحال الدين؟ فبحسب الشرع الاسلامي» فالأمير له السلطة أن يلقي الرخص 
الموجودة في الشريعة ؛ إذا اعتقد انها أصبحت تنحو لاتحاد الفساد الاجتّاعي . 
أما بالنسية لحترفي الدين ؛ فإفي كنت بكل تأكيد أدشلبا إلى الحند » لو كانت 
لدي القوة على دلك . والرافات التي يبتدعما المشايخ ؛ تعود يدرجة كميرة إلى 
خمول الرجل المسلم العادي . واقد ممل أتاتورك عندما طردمم من حماة الناس 
الدينية » ما يثلج صدور أمثال ابن تئسة ؛ أو شاه ول الله . .وهناك حديث عن 
الرسول مَلِقَعٍ ورد في المشكاة » يقول أن أمير الدولة الاسلامية أو من يعنيبع ثم 
المو كولون بوعظ الناس. وانا لا أعلم فها إذا كان أتاثورك قد عرف هذا الخحديث . 
ومع ذلك فها يدعو للعجحب كيف أن نور قلبه المسل: أثار له سبيل عمله في هذه 
المتاثة الميفة . 

ولقد كتب إلى" أحد اولثك الذين غرقوا الغلافة إقبال في أواخر حناته في 
زمبالة لتدسية 4 الإيضاع: الثال إك ١‏ عفدي إقبال' من وسيات ,نظ لفترخ 
هن" سناقه : : 


ع 


حمل 


د كانت لدى إقمال مسحة من القوسة الاسلاممة في أكثر أيام حماته » بدلاً 
من أن كوت مسلما بوجبات نظر عالية » ورعماءلم تفارقه طيلة حماته . ومن 
أحيل ذلك كان يتردد عادة في شحب الزجماء والحكام المسامين » وكان أسياتا 
يذهب إلى حد تبرير نشاطاتي. الغير إسلامية ومساندها . ويرجع ذلك إلى 
تلمك الشعري - كا يحب ألا.تنى أننه كانت هناك غوامل #رمفنة وعياسية * 
كانت .تعمل عملبا. لتغفية الشعوزبالعظف للعسيى الجذور في نفوس المامين الطنود 
والنا كنتانيين تجاة تر كيا . لقد كان للمسلمين » بعد ان استعبدم البريطانيوت » 
تزابط و جداني مع هذا الأثر الماق لدم الزائل . ولقد دافمواعنه مكل الطرق 
الممتكتة , المقد كان العلياء المسلموت وللفكرون هنا عميثين للتغاضي عن أعمال 
أعاتورك القر. إسلاسية بل الأعمال المتكفرية.. .ودلك مكافأة على ما عمل لإنقاد 
هذه الدولة الملبة للتداععة . ولقد ظل إقنال على ما عنده من الأساس العقلي 
والماطفي » ساضا في الدفاع عن ٠‏ إصلاحات » كمال أتاتورك وموضحا ها حق 
سنة + هؤ . واستمر فى ذلك مماولاً إخاد مكان لما فى الاسلام ..ولككن يبدو 
أرب صبر شاعرنا لى يعد يطيقها “ فبدأ بلمن بدع أتاتورك جبراً فكتب في 
( لوطل - 1 - لوق ) : 

«المقل » والفكر »2 والفكاء » لخاطرىق غرسسة . 

وهي العدو الموعود للدين بين شيعة + الحهب , 

وأنا أعرق فا التواءات لظلفة محتمي بها معلموها . 

فم كف سيتحطم شعي ؟ ! 

فبذا الطائر الغرد قد برقرف قرب بابي . 

ولكني لا أنتظر شيئا من ألحات في أغانيه . 

فن بعل تر كيا كال.هذه القصيدة مني ؟! 

والأتراك - كنا أعلم - لا ينتككرون الشعر ؟ 

لماذا تعتبر تر كما اوروبا جارتبها القريية ؟ 
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لف 


65 اننا > 5 


عا لل سياه 


لعا وا 





وهي التي تحمما النحوم من مهاء أقَرب ؟ 
ثم يقول في ( تستلدغ1 - 1 -«طمدت ) : 
ممم الخشخاش غنائي فزق غلافه . 
والصبا لا يزال يفتش عن حديقة . 
وروح الشسرق قد سام استقرارها في أتاتورك ورضا شاه . 
وهي لا تؤال تبحث عن جسد . 


والعالم لا بزال يفتش عن مشنقة » . 


وبالرغم من الأخطاء الفتكرية التى وجدت طريقها إلى مؤلفات :ممند إقمال 


النثرية بالانجلمزية > إلا أن حمه للاسلام لم يتزعزع أبداً . ويمكن تقيم إخلاصه 
في نواباه في موقفه الصامد نحو فكرة الاسلام عن المرأة : 


د إن الأمومة رحمة ارتطت . 

بل العيه الدريب هالشيوة .. . 

فبو الذي قال من أجل الإله ه لتكن هناك عياة » . 
فأعلن ان الحثة تحت أقدام الآمبات . 

ففي تعظم الأرحام وحسب . 

تستقم حماة الآمة . 

خد أبة امرأة فلاحة حاهلة . 

معمنة منفرة فحة . 

أمة ؛ دهممة المنظر بسيطة » بكاء . 

تحد ]لام الأمومة مزقت أحشاءها . ' . . 
وتحد عبوناً أطت مهالات سوداء كندية . 
فإن تكندت الآمة من عل صدرها. 

ستليا وألفةا سسا للىدن 5 


+ (الاسلام في النظرية والتطبيق - )١+‏ 


فإن أمّة الل المؤمنة التي تحملت كل اله لام 
عد عززت وعدوديا ٠‏ ونثير فحرنا بالشماع ١‏ 
من ببحة للها المظم . 
ولكن خذ التحبلة اشسفاء الرقيقة ؛ 
واقظطرانا الفباشية". 
تمع أفكارها ينور الغرب 
فبي في مظبرها الخارجي امرأة , 
ولكنها فى داخلتها ليست امرأة . 
إقدبقطدت. الإ وضال التي 
تحفظ عتيعنا النقى ع 
لعن أقلتت ونيكيت كا المقدسة . 
عيونها جريئة . وتحررها مثير . 
لا تعرف الحشمة إطلاقا . 
لقد كانت ثقافتها قأصرة . 
عن حمل عبء الأمومة . 
وفي ظلام لباليها م يتألق نجم قط . 
دا لمت هذه الزهرة لم تنيت 
في حديقتنا .. يا ليت عارها 
عسز عو كان اننا 
إن المثل الكامل * فاطمة المتول ؛ 
مع أن كل الخلائق من نفس النار والثوز © على خند سواء > 
ا حانه ينا لمعك ل نقيت 
إرضاء لزوحبا الطكبيا: ١.‏ ش ويه 
كاذت الجماسة والوداعة مدرستبا 
فنا كانت شُفتاها تتغنى بالق رآن :كانت بداها تدير.الطاحون 
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قما حامية بركات شرع الل ! 

إن هذا العصر:متصنع غرور . 

وما قافلته :إلا قاط طريق مدحج بالسلاح . 
بريد أن يستولي على ثروة الدين ويةئها . 
أعمى ذلك القلبٍ الذي لا يعرف شيئا عن الله . 
رتيوت أونثك الأشري لأضغاده. . 

وعمنه وقحة طائشة .. وسريعة أطراف ساطبا » 
في خطف فريستها المسككنة . ْ 
يدعي لنفسه الحرية .. ينتفش صدعاه .. وهو يبعش 
فاحفظي يا حامية الأمة - 

رأعال أمتناين الفئش . 

تتعلم منك شفاه أطفالنا التي ترضم من صدرك . 
أول شيء نطق «١‏ لا إله إلا اث » 

فلا تنعبي نفسك محساب ما ترين وما تخسرين 
وآنت مطمئنة لتسلى الطريق 

الذي سار عليه آباوتا قبانا . 

فاحذرى من غدر الزمات » وعلى صدرك 
ارحب هفي صفارك »ماله الفراخ السعيزة:» 
م ينبت علمها الزغب لتطير . قد سقطت يعدا 
عن عشيا الدافىء . فممدة من السياء 

تلك الرغائب التي تصارع نفسك . فكوني 

دائا على ثقة من أسوتَك فاطمة 

فلبل؟ فرعك غيل ست حديد! . 

زهرة يستاننا في عصر نا الذهي » . 
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وإت النادر القليل ؛ إن وجد في شخصيات العالم الإسلامي لسلرزة » من 
قا بالمعرفة والفلسفة الأرروية كا غرفبا حمد إقملل ..ومم- أن إقانه:العميق 
بالإسلام ل يقزعزع أبدا » إلا أنه لم يستطع إلا أن يقارن بقوة .يلثم كانجلارا 
والمانيا» وازدهارها وحر كتها » بالصفة-ااذلة لشسه هو. وعد ذلك من المآغد 
ال ذأكزت قي كتاباته . إلا أته في أواخر حباته » وعندما ززايه غروره ؛ 
وصار لدية الفككر الثاقب العسق. كنت هذه الأشطر + 

« فارج موسيقى بلاد غربية بثار الإسلام 

التي علمها بنى انسجام الآمة . 

فروخ أورويا شالنة من الائتلاف 

تلك التي سارت حضارتها في غير طريق مكة . (1زمطة[- 1 - لقث ) 

تغدو الحقيقة عطموسة للس.ون 

التي تستغرب طرق العبودية والببغاءات . 

فبي ترضع بلاد قارس أو العرب لين الحماة . 

من ثقافة أوروبا التي هي نفسها على حافة القبر ( ددذاة>1 -1 - طمد ) 


0 








مولانا البسيد ابو الأعلي المو دودي 


ب عاوريتر 


هو أبىز زعم موجود للاسلام اطحدنت 4 ولد في هه سدتمير سلة ١8.١8‏ في 
اورانجبار حدر آباد . وكان في الهند من عائة تدعي أنها تسلسلته مباشرة من 
الأواحة قط سالدين مودود تششق مؤسس الطريقة الصوفنة المعروفة بالتقشثشة 
والتي وصلت تعالدمها إلى شه القفارة الطندية والما كستان عن طريق تلسذه 
الخوجا معين الدين من أجر . وقبل مولد أبى الأعلى بثلاثة سنوات زاز والده 
رجل تقي» وأخيره يأن الله سيحاته- سيئعم عليه قرسا بولد يسمى أبو الأعلى 
قدر له أن ينقطم لخدمة الدين بشكل مريع. وكان والد مولانا أبو الأعلى محامياً 
ومع أنه كان من نفس عائلة سبد أحمد خان» ونال ثقافته في عليكرة * إلا أنه في 
أواشر حماته ضاق ذرعا بالمك البريطاتي وأعوانه » وَل يرد أت يرل أولاده إلى 
المدارس الانحليزية. ذلك أنه صدم بالحضارة القربئة » فعمل على تعليمهم تعليماً 
متازاً في البيت ؛غي كل من العربية » والفارسية » والاردية » والآندليزية . 
وققد المودودي والده وشو ل يحاوز السادسة غشيرة من العمر. ومنذ ذلك الوقت 
في سنة 9ه ؤ مدآ يعدل نفسه كصحفي في صحف هندية مختلفة . وكان في 
هذه الفترة في حماته المسكرة مناصراً شديد التحمس لخر كة الخلافة التي قام بها 
مولا؟ محمد على جوهر اساندة الحم الترى » وإتقاذ هذه الدولة الوحيدة 
الاسلامسة الموسودة ذات النفود ؛ من الاطباغ الاستهيارنة الاورومة المدمرة . 
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والقعد حذ ب مولانا المودودي اثثناه الرأي العام لآ ول هزه عئدما 5 ِ 
منة +98 ةؤ عن ١‏ الحباد في الإسللام ؛. ذلك الموضوع الدي قارث قنه بالتفصيل 
بين مدا الجباد في الاسلام- وقانون الحرب الدولى الحديث » وممز فنه يكل 
عناية الجباد عن الأعمال الحربمة القديمة والحديثة . وكان لرسالته - الجباد في 
مسل الله - الثانية نيتنس الرشوع أثر كبير في تفكير الشيخ حسن المنا يعد 
ان ترجت إل اميم , ارا عق 
الزمائل الى كدي و المفضلة للقرآء لدى الاشوان. ثم ألف 
المودودي في سنة موس يه ١‏ عم سورة 8 وأوسف) مداولة وهو ا 
دونو فهم الاسلام» ( حصةأةآ1 لا ا ولعدمره1 ) . و كان ذلك 
بقعدد كسب عقول القباب الأففين بالثقافة الحديكة كاك ليده كي ٠‏ وقد ترحجمم 
هذا اتات مق اق عدر أن + وأعند ظبعه مراراً | وقكرارا © ويسم 
و بالتالى أ كثر من . ماثة ألف نخة في كلا أتحاء العالم . رأصبح هذا الكتاب 
1 في المدار سس الحو سمة 0 في عض البلاد الاسلامسة في علة بح ١‏ 
انّدا عولاتنا المودؤذى مهمرر الصحقة الشهرية القّ عرفت مقزونة باممه منذ دلك 
الحين باسم «تزجنات القرآن» . وضار هو رزيلاو» يشر عون فيا الاجلام بأصطي 
اديه لدة تزبد غن ثلائق سمة 5 


ي سنة و١‏ أقنع الشاعر الفياسوف العلامة محمد إقبال .مولان أب الأعلى 


5-5 بالميء إلى لاهور لمتعاون معه في بعث السرع الاسلامي. والكن. 
سوم الحظ توفي, إقبال قبل أن بأخد هذا ايك يشكل , وفي سنة ١954‏ إصبار. 
مولا المودودي عننداً لقسم الدين في, الكلية الاسلامية في لفون ... . وأوحد فير 
ملة 1441 المراعة الاسلامية اوذلك لمقاوم. التفرنج “ والمادية » والقومية ل 


والدنيوية 8 ورسالة الي الجماعة هي الاصلاح الشامل لحياة المسلمين اللبوم ع 
أ سن الاسلام النققي وماماذ الشريعة الاملامية 0-0 لبلاد . ١‏ 


, نسباذد مسلم مدي حر حر اقة النا كنتان حياس كي اندها ولا .المودودن.. 


1ر١‎ 








ففي الكتاب تلو الكتاب » والرسالة تلو الرسالة * والحديث تلو الحديث »© أخذ 
يقنع المسلين الحنود بأنبم أمة متميزة . وأن عليهم أن يحكوا أنفسيم بأنفسهم ؛ 
في دولة خاصة بهم » إذا أرادوا صد" خطر الاضطباد والسمادة الحمندية . وفي 
الوقت الذيكان فيه المفتكرون الأحرار اتخلصون أمثال مولانا جمد على جرهر » 
زمولانا شوكك عل © وحتتى القائدا الأعظم ( وعم <ء د فقون ) أعضاداً 
في وقت واحد في « امور الحندي الوطني » فإن مولانا المودودي ل ينم إليه 
برما واخزلة إلهه . رعندما طلب من « القائ الأعظم » أن ينهم إلى المساعة 
الإسلامية » أوضع وحبة نظره بأنه لا تعاض *“-هثاكة:» مها يكن ؛ بين الجاعة 
الإثلافية املف الإني د عضة تون عاك لأرن تمل كن أغل + 
والثانية تميل لتحفيق الماجة اللحة القورية يفاوق اميد “قي [عناد قوسة 
مسقل شم “والتي وف نكون إنقاذ رسالة اماعة الإسلاسسة العملمة معمة. 


بعد تقسم شه القارة الهنديه في أغسطس سنة 49و ١‏ ؛ كرس هولاتنا 
المودودي كل جبوده في سديل إنحاد منهاج إسلامي نقي للحماة في با كستان . 
وفى شهر يتاير إلى مارس سئة ١444‏ ألقى سلسلة من خخسة أحاديث أذيميت 
بالرادو » نشرح فسها أبرز الظاهر قي تعالم الإسلام الروحية * والخلقة » 
والاجمّاعية » والسياسية * والاقتصادية . فالاسلام » بالاسية له ؛ لم يكن يرد 
شعار . فقد كان راحداً من الزعياء القلاثل في البلاد » الذي أثيت فى كل عمل 
يسسل أنه يم .مسا بقول.. وأخد. يطؤاف البلاد. .بنة لا تيرف. الكلل # يلقي 
الأحاديث 4 ويمشد القوى في سبيل إقامة دولة إسلاممة بعنى الككلفة . وعتدما 
تدرأ على المطالية بدستور إسلامي أصمل للبلاد » اتهم بأنه عدو للدولة » وسجن 
في أكتوير سنة ١444‏ إلى ماير سنة 146٠‏ . ذلك أن مثل هذا التبل في الغاية 
ل يكن لبحتمله بعض النفعيين المقنعين . إلا أن جبوده في تحقيق الآأسْس لدستور 
إسلامي للبلاد أتت ثمارها عندما وافتى الجاس القومي الدستوري في مارس سنة 
45ؤا » على و الأهداف والقرارات » التي تضمن في مطالبه . 


ل 


وفما بلي نصوص هذه القرارات : 

« لا كانت السادة المطلقة عل هذا الككون هي لل القدير وحده؛وان الساطة 
لي أناطما بدولة الباكنستان »مث في شعبها لنيارسها شمن الحدوذ الي شمرعها » 
هي أمانة فقدسة »2 فإن هذا اللمؤغر 'الدستوري ؛ الدي عثل ‏ شعب الناكستان » 
بوطد العزم على تشكدل دستور الدولة الما كستان المستقلة ذات السيادة » . 


« قنه تمارس الدولة سلطتيافسئولتها عن طريق عثلي الشسر بقتارين «. 
«ووقبه تكون أصول الدعقئزءاطية ي واليرية » والمساواة. » وإلتسامج » والجداله 
الاجتماعة » كما جاء يها الإسلارم » معمولاً .مها على أتم وجه 6 

دوقه يكن المدفؤ نج عفظها خناعئ “ني الجالين الفودي والاعنتاعني » 
طيقا لتعالم الإسلام ومقتضئاته مناجاءت في القرآن والسنة © . 

«وفه تحعل الشريوط الكافية للأقلمات ؛ لتعتقد ومارس أديانها حوية تلمة ) 
وتنمسي ثقافاتها. والذي رمه تككون المقاطعات» التي تشتمل عليجا النا كستان» 

أو المرتشطة با ؛ و كذلك المقاطملت التي قم تشملها البا كستان فيا يعسد 4 أو 
ترتمط معبأ » اتماداً لشمتع قمه الأعضاء بالاستقلال الذافي ؛ دود وأمشَادٍ قُِ 
دود قنواها ومسوؤواماتم اا ما 5000 

« وقبه تكفل الحقوق الأساسة »عاق ذلكالمساواة .في إطالآت والفرص: 
أمام القانون > والعدالة الاحتاعة * والاقتصادية© والسماسة > وحزبة الفكر 
والتعنتر م ١‏ الاعتقاد وللذئ > والعمادة 10 قِ إظاز 0 
والأخلاق العامة ". 5 7 ْ 

: والذي تجعل فيه الشسروط الكافية لتأمين المنافم الشمروعة للأقليات 
والطيققات التأغرة وللرقيومة, 9 

« والدذي فه دضمن استقلال القضاء ضانا :1 5 


] 


7 والذي 1 من قمه و كاك ه نقاطنات الأتحاد واستقلا ها وكل حقو قبا 3 يما في 
دلك حقرق سسادتها الدرية والمحردة والخوية 8م 

«وذلك ي يتستى لشعب الباكستان الازدهار. ليأخذ مكائه اللائق الصحيح 
بان عب العالم . ولساهموا مساحمة تامة في السلام الدولي » وفي تقدم الانسائة 
وسعافعا >.. 

ولقدكان حدث) رض هاما ؛ ولأول مرة منذ أريعة عشر قرتاً » عندما 

اجتمع واحد وكلاثون عغانا يلون امذاهب الإسلاسة الفكرية الر ننسسة قٍِ 
الباكستان ‏ دياباندي » بريلقي » أهل الحديث »2 والشيمة ‏ وذلك بإمناع 
مولانا المودودي . وعقدوا احتياعا في كر اتشي من +١‏ - 86 ينابر سنة .1521١‏ 
ووضعوا ياتقاقى تأم إحعدى و عشمر بن فأعدة لا غنى لدولة إسلاسة هدينة عن 
إدر احبا ف الدسعور الحديد اودقفت ألم رارا 20 لمؤلاء الفاماء ما بلى : 

. إن السمادة المطلقة على الكوت كله والشسرائع كلبا هي لله رب العالمين‎ - ١ 

؟-إن قانون الملاد تحب أن سسنى على القرآن والسئة . كنا لا يحب أن يسن 

( إيضاح ) : إذا وجدت أية قوانين نافذة الفمول في البلاد تتمارض مع 
القرآث والسنة تمن الضروري أن بدون في الدستور إن أمثال هذه القوانين 
لل تدر حا وف فترة حددة بما يتفق مم الشرع الإسلامي أو تلغى 3 

#ساعفت أن ترعى قواعد الدولة لا على الأسس الجغرافية أو اللقوية » أو 
أية مبادىء مادنة لخر 0 دل على لأسن والأهداف للطريقة الإسلامسة 
قُِ الحمماة 0 

4 وحمب أن يكون 35 على الدولة أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر 
ك] هو مغضو ص علءه في القرآن والسئة » و وأن تتهذ كل الوسائل اللازمة لإحضماء 


1 


العقائد الإسلامسة ورفعتها. وأن تهيء لثثافة إسلامءة ؛ طيقا اقتضمات اذاهب 
اتحتلفة العروفة . 

ه - ويحب أن يكون إزاماً على الدرلة أن تقوتي عرى الوحدة والأخوة 
دن كل الماين.في العالم . وأن تَنِع من بين المواطنين المسامين في الدولة مو الميول 
المتولدة عن الأهواء اللاإسلامة » مو التسيز على أساس الجنس أو اللفة أو المنطقة 
أو أي اعتبار بسادي آخر . وذلك لجاية وحدة الله الإسلامية وتقويتها . 

5-:وسشكعون من مسولمة الدولة ضمان توفير الحاجات الأساسية للإنسان 
للدين أو المنس ‏ الذن لا ستطتموت وقت] أو أيدي) كسب معاشم سيب 
المظتالة أو المرض أو أي سدب آغخر . 

ا ب وصممج المواطنوتٍ اسيم المقرى الي اعظاه! الشرع الإسلاهمي 5 
فسمكفل ل » ضمن صدور الشرع ٠‏ الآمن التتام على الحماة والممتلكات والعرض»؛ 
وحرية الدن والعقيدة » وحرية العبادة » والحرية. الشخصية » وحرية الرأي » 
وحرية الانتقال » وحمرية الاستياع » وعربة العمل » وتكافل الفرص ؛ وحى 
الانتفاع من الخدمات العامة . 

بحدولااضب أنسلب تقس ها ؛ فى أي رقت :© آنا من غت, المقورى إلا 
بالشمرع * كم لا تصب أن عاقب أحد بأية تهمة يدرت أت يعطى الفرصة الكاملة 
للدفاع ؛ وبدرن قرار من عمكة . 

اتا ؤالذاهت الإسلاسة المعروقةمحب" أن يكون: لا * في حدود الشرع » 
الخرية الدينة التكافة » رالمى في المشاركة في تثقنف أتباعبا بالثقافة الديذية » 
وأن مكون لها الحرية في نثير آرائها» والمسائل المتعلقة بأحوالهم الشخصية يتب 
أن قحل نرفق الأعبولءالفقية لهئاة المذافب... ومن المستجيق أن يشترط. أن تجل 
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٠‏ - والمواطنوث غير المامين في الدولة تحب أن تكون لمم همن إطار 
الشر ع الحرية الككاملة في الدين والعبادة » وطريقة الحياة » رالترببة » والثقافة 
الديئية . ويحب أن يعطوا الحى في أن تحل مسائليم المتعلقة بأحواهم الشخصية 
طيقأ لقواتدنهم الدينية الخاصة © وعاداتهم وتعالممهم . 

١١‏ - وكل الالتزامات المفروضة من قبل الدرلة » في حدود الشريعة » محاه 
المواطنين غير المسامين» هب أن تحترم. و حب أن يمنحوا بالتساوي مع المواطنين 
المسفين كل حقوق المواطتية » ما نص علبها في المند السايم . 

هب أن كوت رئيس الدولة مسفا »؛ رحلا ؛ بثق الشذعمب أو غثاوه 
بثقواه » وفدرته » ورسماحة عقله . 

م٠‏ - ومسوؤولة إدارة الدولة يحب أن تَخول ميدئ] ارئسس الدولة » ولو 
أنه رعا يفوآض حزءأ من سلطته إلى أ فرد أو هثة . 

أ ورتين الدولة عب أن :لا د ون مطلقا 010 
دصير قب واحماتة بالتشاور مع الأشخاص ذوي المناصب العالة في الدولة » وهع 
مثل الشست المنتهيين . 
فسسر الأمور يطريقة أخرى غير أسامن الشورى . 

5 واشمئة الى لها سق اغشار زئسى الدولة » حب أن يكوت لماحق 
عبح ا كتزية الأمياك.. 

9 - وفها مختص بالحقوق المدنية » يحب أن يتساوى رئيس الدولة مع غيره 
من الاين » ولا مب أن يككون فوق القائرن . 

١‏ - وكل الاواطتين » سواء كانوا أعضاء في الحكومة 3 موظفين أو 
أشخاص) عاديين » يحب أن يخضعوا لنفس القوانين التي يحب أن تطبق على الجيع 
بواسطة نفس الحا م . 


قو سس وب أن كون القضاء منقصلاً ومستقلا عن الخباز التنفيدي ف لداء 
رسافلة. 

عجشا والآراة » والمنادىء. 4 الى .هن شأنبا أن تقواض الأصولالناعة 
والأساسات للدولة الإسلامية »حت أنهتع تثنرها رالدعوة فنا . 

؟+ دمو الخاطى الختلفة + والمقاطعات ف الملاد ؛: حب “أن تعةيز وهدات 
إدارية لدولة واهدة»: نرت أنالا تعكون وتات على أساسن“ الحلق أو" الثقة 
أو القسلة » بل وحداث إذارية فقط * 7زالي ققند تنم - محث سشْاذة المركيز- 
من الباطة ست التي ور ؛ وذلك للراجة الإدارية . وب أن لاسكوتبها 
حت الانشقاق . 


و - ويجب أن لا 'يمسّل بأي تفسير “للدضتور يتمارض مع شزقط 
الفرآن واللنة . 


وق قلدة بين «ههار - و١‏ ؛ عتدما ظالت الأغلسة الساحقة من 
الباكستانيين فى الننحاب » أن يعلن في الدستور أن القاديانية أقلية منفصة © 
فرضت الأحكام العرفية لإبطال هذا المطلب . وعندئذ كتب مولآن المودودي 
كتيب بمنوان د المسالةطلقاديانية تطعادام نطهزقد0© عط » : يدعم قيها 
تلك المطالب ؛ وشحب سسامة المكومة : 

د تكتلف السآلة القادئانية كلننة عن اتهامآت الحرطقة المادلة بين الفرق 
امحتلفة . فقد أوجدت القاديانية نوة حجديدة في شخص فبرزا غلام أحد 
( وعم دم ةر عع وو صمرا كل من«كذب ادعاءات*بالكفر . :زالقادياتئون 


يندمون في الجتمع المسل كساين في الظافر ؟ فتشرؤن دينبم اديه بطرفسة ' 


سيبة ».ويجاهدوان دوا لتكثين أعدادم على ياب الجتمع المسلم: بوفي الجالة 
الراهنة » فإن:المبافبة بفصل الةإميانية:عن.الأامة الإسلامية قد.قدمت من أغلبية 


المسلمين ؛ ذلك أن هذه الأغلبية هي التى عاذت من الأمر .:قالقاديانيون من 
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حبة » بتمتعون يكل امتازات الاقلة التي #صلون علنها يفضل انفصاهم 
الحقيقي عن الكل العام الملمين المومنين » بينا هم من جمة أخرى» يسرقون 
كل القوائد يكونيم جزءاً من غالسة الآمة المسلمة » فشدسّون في المجتمع المسم 
ف مسوح المسامين » ويتمّون أعداذدهم بالدعوة الحقية » فيفرتروت بالجم-لة . 
وهم 4 ف نفس | الوقت ©» سرقون حظ؟ أكبز ما يستحقون في دروب الخاة 
الجاعية . وذلك هر الميب الذي من أه ألثت العالبسة #وليست الأقلية » 
بللطالة بالفصل » . . 


ونتحة لذلك فقد ألقي الق.ض على مولانا المودودي ق78 مارس سنة ١46+‏ 
وأودع السدن دون ماكة . وعتدما سم عليه بالشنى في الأحتكام العر فبة صرح 
ها عل : و إن كانت تلك إرادة الله فلقيى أتقيا ب بككل فرحة» وإن لم يرد لي اموت 
2 الوقت الخاغم فلا معي ما تحاولون فعل ؛ نهم لن ستطيعوا إلحاق أفحل 
ضرر بي » . ولقسد كانت الاحتحاحات ت على الحم عليه «الاعدام عظلية جدأ فى 
جسم أناء العام الاسلامي ؛ لدرسة ارى الساطات أحبوت عل ت#قيف عم 


وبدها كان مولانا المودودي يقضي مدة حسكه * وضع قاضي القضاة جمد مثير 
ساونة القاضي مد ر. كباني تقربره المشبور « يتقرير منير » . والذي بتحريه في 
أسنا ب اشماج العام ضد حماعة القاديانية وبالأاخص المطالة العامة يافصاء 
شودري سير ظفر الله خان وأخويه من القاديانيين..ذوي المناصب العالية من 
وظائفيم » شخص أسباب القلاقل على أنها حياس وتعصب إسلامي أجمى .. 
هذه الأقدمة؛ خلص إلى انه إذا سمح للماكستان أن تصيح دولة إسلامية » 2 7 
المسانين بالتالى سصحوت أهداق] للاضطباد الديني . وستقم الفرق الإسلامية 
اشيلفة في خصومات: لا فباية م ! :“ ومنازعات دمويةة. وستمن 'قوانين بالية 
تتضازب مم مقابس العال المتحصر» اووعطرو كاعحاد ودب ا ا 
وحكومتها الردعية: » 5طريدة بن جتني الندوء ْ 


كنا 


ل يهاجم الإسلام أحد» حتى ولا المستشرقون الغربيون والمنشرون الاصارى 
بوقاحة كما هاحمه « تقرير مثير » . والذي ضاعف ضرره ان واضعه كان مساماً. 
وتلك مأساة » ولققد أدرك مولانا المودودي * والماعة الإسلاسسة > هذه الحقائق 
قتصدرا له ليثيتو! للعال ان كل تبحماته على دولة إسلامية في الباكستان» و كذلك 
كل المذمات التى .وجبها لشخصه هو ؛ ل تحو شين من الحقيقة إطلاقاً . ولقد 
أجاب مولا المودودي على الطلب الختامي في.ه تقرير مثير » لإعادة تفسير 
الإسلام حذرياً لحمل متفقاً مع الفكر المعاصر ؛ ولمنظر ل الا كتان بعين 
الاعتبار في الرأي العام » بقو 


دإذا أراد شخص ما أن يد توحه الإسلام أو بنائه فبو وشأنه. وستشكر 
له حبوده؛ شر بطة أن بثيت بالححة السلممة أي أحزاء فيالاسلام لدست عبوية؛ 
ول كانت كذلك ؛ وعلى أي« الأأسين يكن تسييوها . وكذلك ما هي الأجزاء 
الحسوية الموجودة فيه » وبأية صورة بريد الابقاء علمها . ولكن علءه أن نكون 
مدر كا تمام الإدراك لأمرين: فأولاً: نحن مكننا أن مضل على قرارات من محا كنا 
فى قضابانة. ولكن لس بالامكات إحارئ على قبول قراراتها ف المسائل المددشة. 
وثانيا : ان المسم قد يقتنع إذا كانت الححج مبنية على القرآن والسنة. ولكن إذا 
وضع الاسلام بين أيدي أمريكا » وبريطانيا » والحند » وزعيات الأسر الدولة 
الآخريات ؛ ثم طلب منها أن تقتطع منه ما لا ترغب فيه » وان تبقي على ما 
تحب » وأن تضيف ما تراه لازما » ثم يعد تلك التعديلات والتصليحات 
والتبديلات والإضاقات والازالات » يعطى الماموت شيئاً حمل انم ١‏ الاسلام » 
نمهها كان انتساب هذا الشيء لكمار الموظفين والطبقات العالية » فبو بالنسنة 
للنسلم العادي لن توجد طريقة لرفضه الصريح إلا أن ير كله برجله بأسْد بفض ». 


وى هء عابو سنة مهو١‏ » وبأمر كتابي من. المحكة العلنا بإعسادة النظر.ققي 
قضية: مولا المودودي » أطلق سراحه . وبعد وقت طويل .أعلن أول دستوز 
جبورية الناكستان ااسمة فِ مارس منة 5ه ١8‏ , وقد تضمن كثيراً من مطالب 
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الماعة الاسلامسة . ولكن لسوء الحظ؛ ففي الوقت الذي كان فمه هذا الدستور 
برضم إفيصورتة الشبائية لمسكون أسام) لولة إسلامة صيحصسة ؛ ققى أهر الرئدمن 
د اسكتدر مير زا » بالغائه في اكتوير منة مه4١‏ . ؤفي الشابع والعشرين من 
ذاك الشبر بالذات قلض المثير أبوبٍ ان على أزنة :الحم > وفزض الأحكام 
العرفنة » وحل جمسم الأحزاب السباسة »© ا فبها الحاغة الاسلافية: . 

ولككن المودودي بقي كنا كان » وبدون تهسب © مصمما على رفعة شأنف 
الأسلام بتكل من . وبالرغم عن وجود قانون الأحكام العرفية > فقد استطاع 
أن نتشر الطشة الزاجعة "والموسعة جموعة من أاديثة ومقالاته » ترحع :في 
تارتخبا من عنة وعوز - هود 4 تحت اسم « الشرع الاسلامي والدستور 
صم سخ قدصه© لمة بحآ عنسةق ]15 » ؛ الدي برساخ بقوة » واقناع الضرورة 
للشريعة » وقابلية تطسمقما في الحكومة الحديثة. و كانت ححج مولانا المودردي 
قوية مقنعة » لدرحة ان تصارى من ذوي المراكز العالبة » مثل قاضي القضاة 
في الساكستان أ. ر. كور تيللوس » تبنى علن] اختيار الشريمة كنظام شرعي 
وحيد ملاثم للدلاد . وفى الذكرى المثوية لابحكة العليا فى باكستان الغربة ء 
في فبراير بنة 59و1١‏ 4 أعر ب جمسع القضاة عن رغمتهم في رؤّمة الشريعة 
الاسلاية سائدة . 

وفي ( ه < ١‏ ) مابو شنة وا احتمم بالاع المؤدودي فسع تسعة عشر 
آخرن من العماء » يثلون المذاهب"الاسلامية المعروقة في الماكستات» ا<تمعوا 
في لاهور وأجابوا يفوت واتسد :على الدقؤّال المو طن الهم من طنة الدمتور 
المعمنة من قل الحكومة حول أسباب ققشل النظاع البرماني في عندم صلاحته 
التنفيذ في ياكستان. ومن ثم اقترحوا وسائل العلاج اللازمة لتثبيت الديقراطية 
والحقوق الانسائية . 

« قد و حدت الما كستان بفضل المسامين العوام . وقوى ذلك »2 وبعدرحمة 
الل » فإن عزم عامة المساءين » ليس إلا هر الكفيل بقائها وقوتها . وم يظبر 


1 


هذه الللاد للوحود أحد من غير المليين . ول تكن لتظبر للوحود بون 
تضيحات المساين: . ولن تسِتظِيم أن تنقنى وتحبا إذا فقد المسلنون الأمى فمبا 
-لا قدر اث وتذلوا عن تصميمهم على الجباة والموت في سبياها. فإذا اقتثنيت 
قلة من ذوي الموا كز العالية » من بهوظفي الدبولة. » وعدد ضنيل من الشعب من 
العائلات الغنية 4 إن جنبيز عامة المسلمين بيرغب فى بناء يعذه اللاد وردوشها 
تزدهر كدولة إسلامية . يجب أن تكون شرائعها إسلاسة © وأنظبة تملميا 
إسلامية » وثقافتها وديانتها إعلاسة . وهذا هو الفرض الذي .من أحله.ضعى 
المسلموت بأنفسهم » وأعواهم » وأعراضهم > لبقيموا الباأكستان . وان تكوت 
هناك خمانة أكبر لهذه الدولة من تدمير هناء المصلحة للغمب . قا هذه المساندة 
التي تستطيم تقدعبا للدولةحفتة منهؤلاء الناس الذين يضابقيم جرد د كر الاسلام 
ديتهم - يعمد امماد المشطات والمء وقات في صفوف عامة المسليث ١:‏ ؟ 


وعندما نحيحت المعة النسائية لعموم باكستان ؛ في عارس منة 11451 2 
ف إقتاع المكومة بسن 6 بقاع الماقلا المسلمة > و للذي متمارض بتكل خلاء 

مع الشريعة » ويضع قبوداً صازحة لتعداد الؤوجات » ومحغل تسجيل الزواج 
سانا #رينق مدا ملزقة لذتى. للزذاح #ا يهل الللاق لذي رقن الزوج * 
والذي لا تقرثه الزوجة من جانبها » غير جائز» رفع مولانا المودودي» بالمشاركة 
مع 7-4 عن العلياء من جبيع أضاء البلاد » إحتبجاجا صارخ.» وطالبوا يإلفاء 
القانون » أو على الأقل تعديل فقراته الامقرض عمرا . يكن تان الماياء ليا ' 
المعارضن نه القوانيي الجديدة للأأسرة ؛ أقبم سردات ففلئة مارمة 2312# 
بأولئك المسؤولين عن طباعته وتوزيعه في الستجون . 


وفي خلال هذه الفترة » ثايْم مولاة المودودي» يكل هّة' ونشاطة » كتاباته 





11 ا عير عع وت والقواعد الأساسية للرولة الاملاية - مولات سيد ميد 
دابيود عر نري . 
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وخطاباته عل تود فردية مستقلة. ويس سمي بفمعقزام ١35‏ “؛“ جاب" الشرق 
الأوسط العربي » حيث زار في فلسطين ؛ والجزيرة العرببة 2 ومصر ؛ جمييع 
الأماكن المقدسة التاريخمة » المذكورة في الككتب ااقدسة > كي يساعده ذلك في 
موّلفه المكوان من خمسة جلرات » الدى هو و ترحمة وشرح القرآن الكرم 4 
باللغة الاردية» المعروف ب ١‏ تفهم القرآن » . وقد بدىء فمه منذ سنة ١54‏ ؛ 
وتمت أريعة مجلدات من ١‏ تفبم القرآن ٠‏ لهذا الموم. وعلبه طلب كبير في جميم 
أنحاء العالم الإسلامي . واستسابة للطلب المتزايد له » فبو الآن تت الترجمة إلى 
العربية » والبتغالية » والاتخليزية » ولغة الدشتو . ومولانا المودودي يدت عن 
عل كامل في مؤلفه « تفيم القرآث » الحققة الكامة » وعلو طريقة الاسلام في 
الحماة غلى كل ما سواها » وبين فه أن ومتى أقسد الببود والتصارى كتبهوم . 
وقد تشر تفسير مولانا المودودي لسورة النور» وسورة الأحزاب» كل على حدة. 
وتثمل تفاسيره عرضا متازاً للمقوبات الاملامية لادرائم . و كيف أنبا أكثر 
إنسانة © وتأثيراً من أي قانون دنبوي المقوبات من ضع النشر , وقد أضبم 
ذلك كتايا لا يستغنى عنه للقراءة عند الطلاب الما كستانمين في كلمات العلوم 
الانسانية والحقوق . 5 ترأس مولانا المودودي مشروعاً للبحث في الحديث في 
كتابه « المكانة الشرعبة للسنة ». والتي تشمل تفنيداً عشفا للسيد « أحمد خان » 
« وغلام أعقد باروز » الدبن طعنوا في فوه أسمادث الر سول الكرم كأصل 
الشريمة 4 ' 

وف سنة وجو 4 وتحت إلحاح الملك ابن سعود في العربية السعودية » وضع 
مولا المودودي خطة كاملة لتأسيس حامعة إسلامية في المدينة » يؤمل مع الزمن 
أن ملا الفراغ الذي خلفه الأزهر. حيث أن الطاب الإسلامي للأزهر ف القاهرة 
أتلفته القوسة والدندوية »وقد حاء في خطاب أرسله لي شخصيا : 

« لقد وضعت الخطة بنفسى »© ووافقت علمها لجئة معيثة من الملك ؛ للجامعة 
الإسلامية في المدينة » وهي تمه لتعلم القرآن الككرم » والحديث الشريف > 


و1 (الاسلام في النظرية والتطبيق - )١6‏ 


وألفقه » والتاريخ الإسلامي؛ وعم الكلام » إلى جانب ‏ الفلسفة الحديثة» والقانون 
الحديث 4 والسياسة ».والاقة قتضاد » والأديات الاقازنة : وتستسكون: إحدى اللغات 
الانمحليزية » أو الفرنسة © أو الالمانية » إحمارية . والثقافة البادية في هذه الخطة 
لا يمكن أن تسمى « دنموية أو ديتية « بالمفبوم شذين المعنيين . .و ستختلف .همذ 
الجامعة عن جمبع المعاقد الثقاقفة القدعة والحدرثة ؛ و ستتفره فكانة خا 5 1 
ون نطمع أت يتخرج متها العاداء المسامون الضلنمؤني -الغلوم الإسلامية مع 
المعارف العضتربة > القناذر ون على تطسى القواعد الا عق مشاكل الجساة 
النومية » , 


وفى مسثة 195 ؛ عندما رفض المآك ابن سعود الكساء السثوي للكعية 
الشمرفة مسيت النازعات:الساسة بو غسر والسعومية » عرض مولانا الرديدي 
تعبده بأن يصنع اللكساء في اليا كستان. فقيل الملك هذا العرض. وهكذا وتحمت 
ضيانته » سكعت كسوة سوداء » غاية في الإتقان » وظرزت الخوط الذهسية » 
بأبدي أمبر الصناع في لاهور . وعندما أغز هذا العمل خرج قطاران جملان 
برجال الجاعة الإسلامية » حمل كل منها قطما كيرة كثيرة من لاهور إلى كبوة 
إلى كراتثي . ومن لاهور إلى بشاور إلى كراتشي يطوفان كل أناء با كستان 
الغربسة . ولقد آثر هذا العمل خماس] دينيا ل سبق لد ثيل في كل البلاد . إذ أن 
قرى ومداً بكاملبا خرجت إلىغعطات السكك الحديدية نساء مع أطفالهن أولاد 
ووعال مب عتلفت: الأغنان و المتاست : ركان من بين فلك الألوف اللؤلفة من 
الجاهير » من جلس ينتظر بقلق شديد لآيام طوال .. وغتدما كت القظار صل فق 
النياية » كان رحال الجاع ة ة الإسلاسة نر قعون قطم الكسوةٌ عالا لبراها كل 
إنسان . فيصلى الناس ويتكون من وجد الفرحة » وكان اولك الذين يمكنهم 
الاقتراب كل بدوره » كنوا يقبلور: الكساء الاقدس »© ويقمسونها في العطور . 
وغندما وضلت الككسوة في التبابة إلى مطار لاهور احتشد أكثر من موت 
شخص؛ وارتصوا في كل فسحة مكنة عللىالطريق برثاون آيات من القرآن الككرايم 
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آملن بالفوز بافحة لما . وفى المطار قدم عولائ المودودي الكسوة إلى السفير 
السعودي الذي عبر عن حزيل امتنائه. ول ببق عند أي واحد من الذين شاهدوا 
أمثال هذه المناظر حت ولا عند الصحفين المتشككين الأحانب 4 والمراملين » 
والمصورين * أدنى ريب في حب الشعب الباكستاني للإسلام » وتطلعهم لجع له 
سائداً في كل مجال من جالات الحماة الوطتية والدولية . 


قد حاول أعداء مولانا المودودى منقسل سدم لشعمدته ونفوذه المتزايدين 
أن يفسدوا المؤتمر السنوي للسماعة الإسلامية الذي عقد بين هم -8؟ اكتوبر 
عرجة سانا 5 فمالرعم من سم العقمات الى داول أعداؤه أن تضعوها ف 
طريقه ؛ بسحيهم اذوت السفر وعدم السياح له باستعيال مكيرات الصوت , فقد 
عقند الاجتاع وحضيره أكثر من ٠١‏ آلاف من الشمب »© وت سم الشرطة 
ودصرها / وعقاينيا 1 حاول الخر دوت أن تخرقوا قاعة المؤعر . بل وى افاي 
يعتدوا علىحساة مولاة المودودئ. إلا أن شحاعته وهدرء أعصاب رجال الماعة 
الإسلاضشة أدت إل تاح الؤثر تماها كبيرا : 

ولككن ذلك ل يكن لمتحمله خصومه “؛ فواصلوا الملات الدعائية ضده في 
الصحافة الر >مة . وقد وصلت تلك الملات ذروجا عندما اعتقل جسم الزجماء 
المارزين في الجماعة الاسلامسة في بثاير منة 4و5و١‏ » وأودعوا السهن دون تمقيق 
وحلّت الجماعة الاسلامية واعتبرت غير رسممة . وثعمت جمسع مكاتبها ومكتباتها 
وأماكن احمّاعات! . ولكن عندما رفعت القضمة إلى الحكة اليا كستانة العلبا 
للنظر العادل المأصف » وحد أن حل الجماعة الاسلاسة » وسدن زعمائما كان 
باطلاً . ول تمض على خروج مولانا المودودى خمسة عسر يوما من السجن في ه؟ 
اكتوبر سنة 4ةز »6 وف حهم ا مغر هه الانتخابية الوطشمة لرئاسة الجبورية . 
حتى ألقى فى لاهور خطابا امتد ساعتين أمام حشد غفير من الجماهير » بكاماته 
الملتيية م و موعقدة المشعدية 0 وهاجم فه كل اعبات العيد الحام لدرحة تحدى 
فها شرعبة حقه في البقاء في الحم . 


1 


جاء فى رسالة « الحالة الساسية في باكستات.» ما يلي : 

« إن أكبر ذنوينا هو أننا لا ثنافق في أمر عقمدتنا بالاسلام » واننا سادون 
فى حهرنا لصباغة ؤون أمتناىّ تنسجم مع مناهج الاسلام . دنار أنه 
الاسلام هو دينتا » فيكون طبيعياً تال أن يكون الاسلام > والاحلام وحنده 
هو نور الذي نبتدي به في جم الات حاتنا » فى المعتويات ؛ والسلرك »> في 
النقدة آر المبدا فى الاخلاى أو الثقافة ؛ فى النظام الاجتاعي أو التحصيل 
التربوي ؛ في النظام الاقتصادي أو البناء السياسي » في القافون أو في القضاء »فى 
الشؤون الداخلمة أو العلائق الدولمة . وكل مفسدة ذات تأثير غريب. لا .نتهاورن 
في التنازل بأي قدر في هذه المسألة. كا وإننا مصممون على أن نفعل ما نعتقد به. 
وهذا يفيض حجداً لأولثك الذين بر يدون الخادعة. بإسم الاسلام » فسبامةيم هي 
السير عدا ضد الاسلام في جمسم مناحي الحاة . وسع ذلك يتشدقوت دوما 
بالعمل له» حتى تبقى الآمة متعلقة بهم بتأثير ذلك الخداع. وحريتنا الثانية هي 
أننا نحاول إنحاد رجال ذوي خلى قوي متين. » فنحن لا.نضم الناس إلى زموتنا 
إلا بعد تحص خاص ؛ وكل من ينضم إلى الماعة الاسلامية يقعل ذلك يعد 
تفكير علق » وبعد روية ١‏ وإذا سلك هذا السسل فإن حماته كلية تتعدل طبقا 
لد» وهو لا عند إلى الراحة مقتنما عحرد التصر نحات ,اللمان عن عقمدته» و لكنه 
يحخاول أن يعيش لما أقر به . وأن مجخري التغميرات اللازمة' فى ملواكه وأخلاقه . 
فالكت والاشظهاد لا يغيران شنثا فب . وهم مجاهدون غلثا 6 فإ هذا صالح 
وهذا منكر * والسخون بالنسة لهى ثيء لاعتتى أمره © بل هي بالنسة لهم 
تكون معسكرات تدريب روحي وأغلاق ٠‏ 

5-7 ل التقدميين عتوا » الذين فرضوا قانون تنظم الاسرة أثناء الاجكام 
العرفية ؛ اتهمو فولا] المودوادي بتشويه تعالم الاملام » عندما وقففب محانب 
السيدة فاظمة 0 9 الرئاسة . فأجاب على ذلك في الرسالة المذ كورة أ تفا: 


« والآن سأتعرض باختصار لهذه المشكلة » .وه هل موز لامر أة :أن تتكون 
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رئنسة دولة ؟ فبل.يكون: من الخطأ إذدوضعت. أمام دؤلاء الأشخاص. الممنشين 
بالأمر بعض الأسثلة ؟ فبل مجيز الاسلام للموأة أن:تكون وزيرة أو سفيدة؟ وهل 
التملم .اامقتلط.والاختلاط. الحر بين الرحاك. والتساء فى الجتمم ومكاتب .وظائفهم 
أمون مزغوب يبا“في فظر الاسلام ؟غفل يسمم الاسلام للمرأة المسلحة أت ترتقص 
علنا وأن-تخوص في الاستعراضات الرنناضية "الي تنظمها المكومة ؟ هذل سمخ 
الاغلام حقبقة للفتاة المسلمة أن تصبح عضعفة في الطائرة تقدم. الشروبات 
الروحمة للمسافرين ؟ فإن كان كل ذلك نسمح به هنا في الباكستان فكيف 
بستفنقون على الاسلام .فقط عند ما قققز مسألة انتشابات الرئاسة إلى.مكان 
الضماوع ؟ وسكوة فى صلب !ل وضوع احقا.أن“نتساءل فهاإذا كان المقساس 
الوسحيب لؤناسة. الدولة- في الاسلام هر كوت الاشس ذكرة» ولا تزف افد أبة 
صفات أخرى ؟ فإن حدث ان ووجبت الامة بوضع.توجب علبها فنه أن تختار 
واحداً من بين شخصتتين : الأول منهها امرأة» وهي السسدة فاطمة جناح - ولا 
شيءءيؤ خذ علمها عطلقا إلا أنبا امرأة. - بينا الثافي رجل » ولكنه خلو.من.تلك 
الصفقات ‏ احسنة “ الي هي ضرورية لارئاسة الفاضلة العادلة » غيل ستطسم اي 
إنسان عنده أقل معرفة بدائية في الاسلام أن يترك الأول ويصوت محانب 
الآخر » ؟! 


وخلال الخاولة الحندية الغادرة لتدمير ياكستان فى سبتمير سنة 4456 ألقى 
المودودي خمسة أحاديث من إذّاعة باكستان في لاهور » وأعلن فيا ات القثال 
دفاعاً عن أرض الوظن هو عين الجباد . وقد أكد للشعب ان ليس المنود في 
حمبة القتال فقط بل كل العرال :النافعين » سواء كانوا في حرفيم أو ف التجارة أو 
الصناعة أو الزراعة تخفوضون الجباد . وان ما ساهمت به:هذه الأحاديث اللاهبة 
في المجبود الحرلى. لا يمكن أن يقدر . فقد ادتفعت عمتويات الباكستافيين ختييحة 
لذلك :إلى السياء “ فلم - تعظم عندم تضحية » ول يدخروا وسعا في الدفاع عن 
الأمة . فاندفم الآلاف من الرجال والنساء » وحتى الولدان مسرعين يتبرعون 


دنس 


بالمال والجوهر والغذاء والككساء لنظمة الدفاع الرطني > 6 لم بدخر مولا 


المودودى جبداً في إحقاق الحق في كشمير > فقد هاجت أجاديثه من اذاعة.أزاد 
كتير فى مظفر آإه بأقوئ بحة .وأقاها الوحشمة الهندية ضد مسهي. كشمير . 
واقد عارض مولانا المودودي قرارات هيئة الأمم المتحدة القاضية يرقف إطلاق 
النار التي عمل بها في 74 سبتمبر ه4١‏ 4 كا عارض قرار ظشقئد في الغاشر من 
ينابر سنة +4 على أساس أنها تمثل انتصاراً سياسيا كاملا البند: » وتوجد جبيلا 
عادلاً لامشكلة الكشميرية ؛ لا يمككن تطسيقه في الحقيقة . ش 

ومنذ ان ارتكنت اسرائيل:غدوانها اللانسافي. دمر .وزيا والأردنقي 
الخامس من بوثو 9 ؛ فقد سشر عولانا المودودي كل قواه فيمتاصرة إخواننا 
العرب لتحرير فلسطين تحريراً كاملا » وعلى الأخص الأماءكن المقدسة في بيت 
المقدس من الاحتلال الصهموني . 

وف دورة اتعقاد مومّر المال الإسلامي الماعقد فى مكة في مازس سنة 1555 
أكد المودودي بصفته أحد مؤسسي هذه الرايطة على الحاحة الماجة لكل قطر 
إسلامي في أن تصبح نه ناه مي »ولب محال [مرك 2 أج 
على الاتحاد السوفماقي» أو أية قوة أجنبية أخرى. ثم وجه نداءاً إلى مسامي العام 
قاطية أن شذوا القو سات ؛ وأو مسرا كل متراصة للذود عن أنفسهم» وق 
سبل الإسلام في كل مكان . ثم أعلن بأن الإسلام هو الممدأ الوسد القادر على 
تو-حيد الأحناس والآمم في أسسرة واحدة . والذي يمكن أن نكون أساسا لدولة 
للعالم بأسره . والقادر على إبراز العدالة الدائمة والسلام العالمي إلى حيز الوجود . 

لقد جاء فى رسالته « وحدة العال الإسلامي, » .بهذا الخصوص ما بلي : 


د ان الإسلام لم يضم عقيدته في المساواة بين الشر. كفلبفة حجامدة ؛ ولكنه 
بنى. مجتمعاً على أساس تلك العقيدة . فلقد جمع في ذلك الجتمع الأجناس والآفع 
الختلفة عل أساسن المساواة الكاملة بين كل الأفزاد.. وقد احقث منه كل تدز 
على .أسامن الجنس أ اللون أو اللغة أو الوطن .:وليس ذلك فقظ ...بل أوجد 
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الإسلام دولة عالمية على أساس تلك المثل تفسهاء وستّيرها بنجاح . ققد كان العام 
الإسلامي بكامله محم بنفس القاثون » وكار: المسلمون جمبعيم مشكلون أسرة 
واحدة . فإذا دخل شخص ما في الإسلام بغض النظر عما إذا جاء من الشرق أو 
من الغرب »؛ فإنه يصبح في الخال عضواً في الجتمع الإسلامي يتمتع بنفس الحقوق 
والامتسازات © فسواء كان زنكا » أو فارسا:» أو قبطا » أو.يربرياً » فإنه 
يقف في الجتمم الإسلامي علىقدم المساواة.مم آل بيت ردول الل عَلِلُوٍ وأصحابه 
وأتباعه العرب» فيتساوى بهم اجماعباً » ويستطيع أن موز أرفم الدرجات في 
امجتمع الاسلامي على أساس خلقه وتقواء . فا مؤمن بالاملام مهيا كان جنسه أو 
موطنه الأصلى » أو لفته * أو لونه » هو أح لكل مسل آخر » وأينا اتتقل فى 
الحتمع الاملامي فإنه بتمتع با يتمتع به غيره من المسامين من الحقوى 4 والمسلمفي 
أو يتا في العا ونه أن دمب إلى أي قطر مسل آخر و 
حرا في ذلك القطر » وعكث فيه كا يشاء وماق أى عل “وغل ١‏ رفع 
مر كز في الحكومة في ذلك القطر 0 . وتاريخ الاسلام مفعم 
بالشواهد » حيث مخرج المسلم من دياره ويعيش في ديار أعرى لحعرات الشنء 
فرعا كان يتلقى يتلقى العلم في قطر » ويشتغل بعد ذلك في عمل في قطر آخر» ثم تصمح 
وزيراً » أو قائنداً عام للحيش فى قطر ثالث » ورمما ينتقل بعد ذلك إلى قطر 
آخر حمث يقم-.ويتزوج . دائ بطوطة الذي جاب الأقطار الاسلامية احتلفة 
لدة عشرين عاما » هو مثل مشهور على ذلك» فلم يحتج إلى جواز سفر أو تأشيرة 
دخول لأي من هذه الأقظار » ول 'يسأل في أي مككان عن جنسيته» ول تقف في 
وميه عسة في تحضيل رزقه من أئ: متكان »ول تج لأي إذة لزيارة أي:مكان 
ول تحدد له فترة إقاعة ما » وكان إذا احتاج لأي عسل * ومع أية حكومة ؛ 
صل عله دون صعوبة . ولقد وصل إلى الحند إيان حم السلطان مود ترغلاف 
وكونه جاء من أقصى ر كن في المغرب عسقط رأسه » لم يقف في وخنه .تعبينه 
قافنا في الحند ..ولقد أرسه السلطات بعدئذ سفيرا له في الصين. :وذلك بثيت 
أن لبس ثة شيء وقف حائلاً دون دخوله السلك السماسي. وهذا يظبر تحلاء انه 


8116 


في ذلك الوقت م تكن فكرة.الترابط بين الدول هي الفعالة فحسب» بل.فكرة 
المواطنة المشتركة أيضاً . وكانت.القوة الدشريةنفي العال.الاسلامي .بأسره مسرة 
لكل بد إسلامي . وكان الدفلع:عن جلاد المسادين وحمايتهامن مسؤولية المسلمين 
كليم . وقد .سادت تلك الخالة:قيب العام الاسلامي حتى بداية القر ن |التاسم, عر 
وأي دليل أكبر .من ذلك عل إن نالاسلام ل يوجد فقط الأأمسن النظرنية و الليدشة 
لفكرة الدولة الغالمنة »»التى يتوق:]لمبط المفتكرون في ومنا.هذا.» بلع إنه في 
الحقيقة أومد مثل عن الدسولة ملب قاثة تمل لعدة قروق:. 


مان أطرينا إن 5 + فامساءون لم ثقافة مشتركة . بين كل 


المؤمنين بالاسلام ..ومبادىء هذه الثقاقة تبدو جلية في كل الْأقطارٌ. الاسلامية 
على السواء . فأيا جل المسل فإنه في لمظة سماعه الأذات للصلاة يستبقن أنه بين 
اخوة له في العقيدة » فبو فرد من جماعة المسحد كأي مواطن مسلم . ولا بود 
بين جاعة المصلين من يعتبره غريبا ؛ بل انهم يتدافمون للمانقوه عندما يمامون 
أنه قادم من قطر إسلامي آخر . وقد لا يعرف لسانهم ولككن « السلام عل » 
هن طريقة التحمة المشتركة بينه وبينبم . وأشكال الصلوات ومضمونها وللجد 
من أندونيسسا إلى المغرب . وتستطبع جماءة المصلين أن تختاره » وهو الغريب 
الوحمد مها في الصلاة » وكذلك هو الغريب الوحيد يستطيع أن يؤدي 
صلاته مو بإمامهم . وأيئا تحيرك ارج _المبيحد في الجتمع الابلامي .في.تلك 
الك » فإنه حد أواصر الثقافة .تريطه بالمامين من أهل تلك البد» وهو يستطبيع 
أن يق اكليم وهو :وائق من أن جميع الحمرمات: يغيضة له بولهم: على الجواء . 


وفواهد. النظافة تراقيى من قملهءو منهم عن السواء كوأي يلد «بزوره عا يشداه . 


المسافين تحد الطمقة المثقفة ».وعامة الناس على السواء يستفسرون عن أحواك بلده 
كنا لو انهم كانوا أقرراءم ؛ فإن علموا أنهم في.يسر حمدوا اشعلى تلك الأضاء 


المهلن 5:»-وتهللت وجؤوهيم بالنقير 2 وان :ل تكن الأثطه مشر شمر وانالينة قا 
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التي تنظم الزواج والطلاق والميراث وغيرها في بلاد ال سلمين » تتشابه فما بينها. 
حتى ان المواطن من بلد ما لا حد صعوبة في الزواج من واحدة من قطر آخر. 
وهذه الأحوال لا توجد في أي مكان آخر في العام ما عدا العالم الاسلامي . 
وهذا يثبت على وجود أواصر عسقة قوبة بين بلدان العام الاسلامي بأسره » 
أساسبا الشعور المشترك» والتعاطف المتسادل والثقافة المشتركة والمدنية الواحدة . 
وتلك أواصر لا تستطيع أية قوة أن تنال منها » حتى في عصر عبادة القوميات 
هذا . وبالإضافة إلى ذلك فإن جمسع بلدان العام الإسلامي من غربه إلى شرقه » 
متلاصق بعضها إلى بعض جغرافنا » فاماذا لا يتحدرن إذرت لبحلوا مشا كليم 
العامة » ويساعد بعضهم بعضاً للتقدم والتطور ؟! إن الواحد ليأخذه العجب من 
اولك الذين يعارضوت وحدة الدول الإسلامية على أساس أن محمماً مثل ذاك 
على أسس دينية هو تجمع غير سلم . 

ان الواحد لبأخذه العحب من أن تشابك الأيدي باسم الشبوعية هو مقبول 
وحكم . وكذلك إقرار اللون كأساس للتجمع . . . وان الاتجاد باسم الله وياسم 


والآن» وقد استماد المسامون حقهم في بناء أتفسهم» فإننا نحد أعداء الإسلام 
مرة أخرى يشغلون أنفسهم بالدعوة للقومبات التي يأعلون أنها ستمئع المسامين من 
توشتى عرى الوحدة القوية بينهم . ولا شيء بفزع القوى العالمية » والصهدونية » 
والاستعيار الحندي الناقىء » مثاما يفزعباءبعث الإسلام الوحدة الإسلامة . فإدا 
ما حمم المساموت صغوفهم » وهم يعدون حوالي 4٠٠‏ ملدوت 4 فإت ذللك يعني نباية 
جبروتهم واستغلاهم لبلاد المسامين . فالصهيونية تدرك جيداً » أنه إن جاء يوم 
وحدة المسامين » فإن يوم نباية اسراثيل يكون في متناول اليد . وار:. ذلك 
الشعور يشار كبم فيه من محلمون بالسطرة والتفوذ القوري اندي على آسما 
وأفريقما . وتشى القوى الاستعباربة أن تحمل هذه الوحدة أن من المستحيل لها 
التلاعب قدرات العام الإسلامي » ا كانوا يعماون في الماضي » حيث ينصبون 
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الت قات خرف فتاك:. دفي الفوضى التي تطوق العام الإسلامي اليوم . فإن 
الدعوة تمر قمة إسلامي بعثت آمالاً حديدة . ومن هنا فإنه في الوقت الذي 
متو حب على المسلمين 2 بالصداقة والتعاون الذي باق من أي يلد » فعلمهم أن 
سقوا متمقظين إزاء القوئ العالمبة التي تتريصن يهم اما » لتستفل تأخرة وفرقتنا. 
وفي الحقيقة فإن ذلك يزيد في الإلحاح على المسلمين أن يتقاربواءي تصبح قوة كل 
دولة منبم قوة:للجميع » وهذًا هو الطريق الوحند :الذي يستطمع فه المسلمون 
أن بصونوا استقلا لهم ؛ بيلكو عورا ديه بدلةي طتونيت البالية » وممققوا 
نبضتهم الى طالما زنرا اليه (9'.. 


وقد انتقدتمولاة الو 00 طيلة أيام ضائه مساوق امام حر عل واه 
ودونمًا اعتبار لسلامة شخصه ولراحته» وهو وحركته يشكلون أقوى حصن في 
العام الإسلامي قاطة ف وعقةه حزلاات الفلسقة المادية والدثموية والإلحادية 3 وهو 
العدو اللدود لكل الحاو لات التي يقوم بها التقدميون لتغبير الشمر نعة 6.و بالأخض 
الشمرائع التي تتعلق بالأحوال الاجتاعمة » والأسرة لسعلوهامتلائمة مع النظم 
0 الغر ببة الحديثة » ا أنه شو أقوى هم لكل سماسة وطشة اق دوآمة 
للحد عن تزايد السكان بواسطة موائع لمحل *أ و الأساضاة * أو العقم » على 
ان انها تتعارض 0_0 تعالم الإسلاء 3 وق فيه ١5‏ الدعر مقالت» 3 الإسلام 
وتحديد الثسل » بين فمها بالدشل القاطع النتائج القاتلة للطرق المصطنمة لتقليل 
السكان » ومن وحبة -نظر فردية » واجتاعية » وقومية » ودولة » واقتصادية ) 
3 0 عن انر 00 0 0 


يعند غلا برا اركي للقي از . 
لدة لان عاي. »جاه ابوديدي معركا لإصماة لبياع. هرطقات » 
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كتلك التي تنكر الحديث الشريف . والتي بقودها غلام أحمد > والقاديانة في 
رابواه . والحركة الأحمدية في لاهور * التي تقوم على ادعاء ميرزا غلام أحمد بأنه 
د المبدي »و « الني » ركه اس نه المرطقة القاديانية في كتيبه « خاتم 
النبوة.» ؛ الذي نشر سنة :8و1 . والذي يتثاول أيضا موضوع المسيح > 
ورجوع المسبح تنزهتهة » والإمام المبدي. وبفضح فيه الثوايا التوسعية الاسر 
والمؤافرات الصبموتمة على العال الإسلامي . 


وقد فاقت منجزات مولان المودودي في الك والنوع» كل من سبقه في ميدان 
الكفاح ل لبعث الإسلام ؛ وهو / مز معرفة تامة بالعلوم الإسلاسة فحسب © يبل 
وهب بصيرة نافذة كذلك فى المعرفة الدثيوية لخبي وعم أنه قتف تيه 
بنفسه تقرساً في كل ذلك إلا أن معارفه المكتسبة موسوعبة . فبو يستطيع 
الحديث والككتاية في الددن والفلسفة ؛ أو في الفن والعملم “ أو في السياسة 
والاقتصاد على حد سواء . وقد استغل معرفته المة » التي حازها خلال أريعين 
عاماً من سني حماته ؛ ليدحض يكل قوة » كل ريمة عند خصومه في علو النظام 
الإسلامي على كل نظم الحباة الأخرى . ولقد أبرز يعلمه الواسع كل مظبر من 
مظاهر الإسلام بدقة متناهة بالنسمة للمثل المادية المعاصرة » فى أكثر من مائة 
كتاب ورمالهة قادرة على استقطاب عطف الجمل الناشىء من الشاب المقف . 
وليس ذلك فحسب * ولكته في سلوكه الثقي في حساته الخاصة والعامة » أظبر 
العام مقدار صحة تطبقه للقول بالفمل . فبو ككل الخلدّص من الجاهدين في 
سبل الإسلام قديمآ وسديثا» قد وهب نفه كلبة في سبيل الل » لا يعرف الأنانية 
ولا الخوف » وقد عهم ف ساو كه و خلقه “فبو أيداً متواضع حصي *© رؤّوف 
عقت التملق » وينيف العحب والغتى والترف »© وبصر على الدساطة في بيته لنفسه 
ولامفراتة . ول يقنع مولانا المودودي يتكريس نفسه للإسلام » بل بل أفلح في التأثير 
في .زواحته وأبنائة الستة وبناته الثلاث ؛:» لسيروا فى نفس الطريق . ولقد كانت 
زوحته لسئوات عدة على رأس الجناح النسوي في الماعة الإسلاسسة في با كشثان 
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الغربة » وهي فضلا عن أنها ربة بيت متازة وأم تقضي الكثير من وةتها الفائض 
فى دواسةالقرآن والحديث » وقلقى اللهاضرات اللمتكورة للجموع الكثيرة من 
النساء اللواتقي بتعاطفن معبا .في كل الأعمار » واللواتى تمعن .بسسابقي بيتها.. 
ويساعدهنابثه الأكبر. بمر فليوق في:الاشراف على:ه ترجمان.القرآآن ».و نقسرها . 
كا يفاون .والده في الأعنال الأخرى كذلك» وكل أبنائهالباقين سطيمون (لوالديهم 
يعاو نوثوم في جبوداتى » متمسكوت بدينهم »أذ كناء .. وعلع قدر عبال من الثقافة في 
الشؤون الإسلامية والمواضييع م المفاضرة: وفى عصر كل بوم تحاس مولانا المودودي 
لعامة الناسس دون شد حك نتحاقون ف صحن اا 
متك الاحعتاس دحثون 1 بر يدون عر قم عن الإسلام و 
بالشووت الوطدة والدولة . ولق أكارد ال أسد أبنانه عتدما كنت 0 
بدته غَاثة : هنذه هي أسرة والدي . هذا ويقضي مولاثا المودذودي ارفك اللكثير 
في الرد على الرسائل العديدة التي تأتي-ياسمه من جمبع بقاع العالم» من المسلمين وغير 
المسامين > الذين يتشوقون اعرفة "أ كثر عن الإسلام . 

والقلمل - ان وجد العآملون للبعث الإسلامي قديه) وحديقا - من تم 
الكثاية والخطابة والتطممق العملى بالدرحة الفعالة كمولانا المودودي . 


لقفد كتب المودودي ف كتابه د موحز تاريخ حركات البعث في الإسلام 
حسقله] صدّ مخصع دع 5م31 عوثلة امع 12 عط1' » بقرك : 


دومع اك الججحلا كوت نيبا إلا أنه نكون روتسناقزيا من السوة » 
يتضف بالمقل الرااجح: والبصيرة'القافذة والتفكير المذءقمٌ الذي لا فل » يي 
الفذة على رذؤية الصبعاط المستقه واضيهاً ف نكل محلله :»وغل الحنافظة . على الاتزات 
والقرة عن -التفكير المستقل عووكل النزوات» الاجواعنة اللعاعسر در القدقة وغبرها, 
وعلك الشجاعة للحاربة. مقائند العضر © والقدرة:الأصيلة :على القيادة .والإرشاد » 


وكفاءة فذة لتحمل . أضضاء.الاجتباد © والعمل نن أل إعادة النتاء , ويجانب ٠‏ 


هلره الحقائق. 4 يحب .أن ينكون قد حاز على عمرفة شاملة عنقة للإسلام » وأن 


لال 





ْ 
ٍِ 


وموم سس ل له سكم و حبني اف ا اا 





مككون مايا حقف] في الفكر والعمل» وأن تكوت لديه الفطئة في تمبيز الإسلام 
من غيره فى أدق التفاصصل » وأن تكون لديه القدرة لاستخلاص الحقائق من 
اخلاط الكذب المزمن . وهذه هي الصفات الي تيز الني ؛ ولكن بدرعة أعلى 
والحق.قة الإساسة التي عزن التى عن الزند »هي أن الني مختار لرسالته من قبل 
الفا عل وعل -.وعو درك 15 لاقتان هلدا + و يقلن الوعي وهل يندا 
رمالته باعلاث ثدوته » وعليه أن مدغو الناش له» وقول الناسن دعوته أو رفضهم 
ها » يقرر كونهم مؤمتين به أو كافرين به . وبالمقابل من ذلك ؛ فالمجدد لا يحتل 
أي مركز من هذه المراكز ؛ فبو ل يختره أحد . وغال]ً لا بدري إذا كان 
مجدداً أم لا . ولكن الناس يعرفونه مجدداً يعد موته» تحسب نوعبة العمل الذي 
قام به » وهو لا بدأ حماته بأي ادعاء » ا أنه لا يخول” ذلك . إذ أنه ليس من 
الأفروض على الناس تصديقه في يظلوا مسامين . وها هي الجالات الحتلفة للمنرج 
التحديدي في الاسلام التي يسير قمبا المجدد : 

أولآً - تشخيص العلل الجارية ليغتير الأحوال والظروف السائدة في عصرء 
خيرة تآمة » ومعين بالضط مدى تفلفل الجاهاءة “وأين تغلغلت ؛ و كيف تغلفلت» 
وما هي جذورهاء وإلى أبن تمد وما المكانة التي محتلبا الاسلام في ذلك العصر. 

ثانا خطة الإصلاح» لبعّين بالضيط أين يضرب الضربة » يحيث قباد القوة 
غير الاسلاسة » وقكين الاسلام من أن يتملك زمام الحساة كلية . 

ثالنا ‏ تقدير للأبعاد والموارد الذاتية . فيزن ما في يديه من القوة ويقدرهاء 
وبعين خطوط شماه لوضع الاصلاحات موضم التنفيف . 

رابعا ‏ ثورة فكرية » لبصوغ الأفكار والمعتقدات ووجهات النظر الخلقية 
للشعب في قالب إسلامي ؛ وليصلح ملبج التعلم » ويحيي العالوم والأوضاع 
الاسلامية يشكل عام . 


خامسا - إصلاحات عملة » ليقتلم جذور المادات السيئة » ويشظف 
الاغلاق ؛ وسعث روح تطسق الشريعة » ويعد الرحال القادربن على القمادة 
الاسلامية . 


سادس] - الاحتهاد » لبتفهم أصول الدين الأسابنة » و ممم على الثقافة 
المعاصرة ومناحسبها من وحية النظر الاسلامية . ويعين ااتطويرات التي مجحب أن 
تتخذ في أشكال الحساة الاجيّاعبة القائمة » كا تريد الشبر بمة» بقصد إدراك نهاياتها 
وتمكين الاسلام من متابعة قبادة العام في الأوضاع الاجتاعية اللصلحة . 


سابعاً ‏ الدفاع عن الاسلام » لمواجه القوى السياسية التي .تريه اضطباد 
الاسلام وتدميره » فيكسر شوكتها كي يجعل من الاسلام قوة حية . 

امنا ب بعث النظام الاسلامي لممتلك زهام السلطة من أيدي غير المسامين . 
ويعيد عملي تأسيس الحكومة بشكل خلافة » أسوة. بالرسول الكريم ميل . 

ناسنا الثورة العالمة 4 فلا برضى بإحاد النظام الاسلامي في قطر أو أكثر 
يقطنه المسلدون . بل يوعد حركة عالمة قوية » حسث تككون قادرة على نشر 
الرسالة الثورية للاسلام بين الجنس البشري عامة . والعمل على تمككين الاسلام 
لصبح القوة 5 العقافمة السائدة في العام ؛ وعلى استلام زعام القسادة الخلقية 
والفكرية والسياسة للحنس البشري . 

وحتى ل استطاع شغص ما أن يوجد عملا ذا أهسة في أحد هذه الجالات » 
أو في عدة منها » فإثه يمثير مجددا . ولك ةا محدودا لا 
. واحداً مثالا . فالمندد المثالي ( أو الإمام المبدي:) لا.يكون إلا .شخصاً محقق 
بتجاح تلك الأهداف كلبا التي ذ كرت آنفا » يي مجعل من نفسه خليفة للأنبباء . 


[ وانها لحقيقة واقمة » وليست مجرد رأي > أن مولانا المودردي قد أفلح في 
سبع نقاط من هذا المنبخ » ويعمل الآن جاداً في النقطتين الأخريين . إلا أنه 
لا يسعى لالساطة الشخصية مع ما أحرزه من كل هذه الانمازات 53 ولقد هدوج 


نراق 








في أكثر من مناسة « اذه سكرة سسا مخدمة دولة إسلامة أضيلة » بطاقته 
المتواضعة + ولكن لايل بأبة حال من الأحوال ؛ حتى ولو كان أ المناصب» 
في ظل حك دنبوي قومي ٠»‏ . 

واقد درس مولانا اللودودي كل الحركات الاملامة السابقة يعمى سُديد ؛ 
والاحظ يكل .عرض تتتاظ الضمت والقزء قرا . وهر لذلك تتتطهم أنقيد 
من أخطائا » كا يستطيم الإفنادة من إنجازائا + فيشطب بذلك أي منزلق . 
فحقق بذاك العبد حمث فشل سابقوه » فإن مسعاه إن شاء الل تاجح . 


الجباعة الامنلامية في باكسقان 


يعود تاريخ إنشاء الجاعة الاسلامية إلى سنة عسوو » عتدما يدأ مولان 
المودودي يشرح بانتظام منهاج الحماة الاسلامي 4 كما فصلته تعالم الاسلام في 
صصقته الشورية و ترحمان القرآت وحن والستحيت: كانت و ترحمان القرآن » عناية 
خاصة بالمشاكل التى نمت عن تأثيرات المدنية الغربية على المسامين . ولقد شجحب 
بكل قوة من خلال مناقشاته القوية وأسلوبه الأدبي الرقر اق قلك الفلسفة المادية 
التي أفسدت عقول الناشئة من المسادين »كما تجح في دفاعه عن عساو منبج الحياة 
الاسلامن .. 


وف سنة ببسره؟ » بدأ المؤتمر الحندي الوطني برناجه الثقافي الاجتاعي. وكان 
ذلك ماحقا أشد الضرر بمصالح الجتمع المسم. فكتب مولانا المودودي سلسلة من 
المقالات في د ترحنان القرآن » ونشرت أخيراً في كتاب . وذلك يي ينمه المسامين 
في الهند إلى خطر التسلط الحندوسي . وليقنع مسامي الحند أنهم أمة منفصلة 
عسماز ه . فأسفرت هع ذه الفترة عن حماة الجر كة - ماني سنوات ؛ إلى أن قام 
مولآنا للرقرض بلاهو تل مق يار كه الزأئ لتنطم أتقشيم ..وذلك يعند'ات 
وهمكذا التقى مولانا المودودي مع خخمسة وسبعين ممن ناصروه ف لاهور في ١‏ 
أغبطس سنة 441 » وأوجدوا الجاعة الاسلامية . 


تبرض 


عه للع سس سيد وي ب سحها 





وهدف الجاعة الاسلامية المعلن هو السير بالمياة الانسانية على أساس الخضوع 
لشمربعة الله وإطاعتها» ما نزلت على الرسول الكرم ممد ع في القرآت الكر مم 
والسنة النبوية الشسريفة . ودلك في كل مسالك الحماة الختلفة : في العقمدة والمثل 
والدين والأخلاق والفضيلة والسلوك والتعلم والقربية والنظم الاجتاعبة والثقاقية 
والنظم الاقتصادية والبناء السياسي والقانون والقضاء والحرب والسلم والشؤون 
الداخلية والعلاقات الدولية . ولقد ثمل البرذامج الأول للجباعة الاسلامية 
مرحلتين - دعوة ححمة لمبادىء الاسلام تبعها تدريب صارم للمحتمم الاسلامي في 
شبه القارة الهندية » ليترجم هذه المبادىء إلى واقع ملموس» فاقد تلوث امجتمع 
المسل في الهند بتأثير الحندوسية الوثنية لعدة قروت ؛ بالكثير من العادات بدلا 
من تعالم الاسلام النقمة » ولمزداد الطين بك > فقد استغفل ضعف المسلمين من 
قبل الاستعار البريطاني الذي بدأ بالتالي يقذف بهذا المتمع الضعيف في قالبه 
الخاص.. قبعد أن هزم المسلمون جسديا في أرض. المعركة © أصبحوا .مستعيدين 
فكريا لمن علمهم . ونتشحة لدذلك فقد كرهرا كل ماهو مألرف ؛ وقدسوا كل ها 
هو أحني . 

وف هذه المرحلة بدأت الجباعة الاسلاسة تشن هجوم مزدوجا ضد كل 
المؤثرات التي تعارض الاسلام» وضد الوثنية المتسوسة بوحه خاضص» ود المادية 
والإلحاد الجديدن ,. قلظير مفاشدهنا المتأصاة فسها » وثعر ض العلاج الدي بقدمه 
الإسلام . 

جاء في كتاب المنباج الانقلاتي للإسلام بقم المودودي ما بلي : 

د هناك فبم خاطىء ينتشر بيتنا . ذلك أنه لو كان مسلمو الحند جميعاً على 
خير تنظم 4 وهم كبانبم المستقل ؛ فإن ذلك سيكون البلسم لكل أمراضنا ؛ 
وهذا في الحقمقة برنامج قوي . فإن أية أمة تتطلع إلى المنعة والعظمة والقوة 
ستنرج الطرق التي تحقى لها هذه الغايات» سواء كانت أمة هندوسية أو من السخ 
أو الألات أو الطليان . والزعم الذي يكرتس نفسه لخدمة أمته » الحاذق في 


م (الاملام فالنظرية والتطسيق - )١ ٠‏ 


ملاة خططه واستراتحته » لتثتفق هع استياجات الوقت 4 والموهوب بالفطرة 
وبالقدرة على حل الغير على تنقية أوامره» نكون ذوماً لائقا لقيادة أمته قطريق 
الطموح 4 سواء كان عتار أو مودولن. . وتصير الساطة في هذه الخال إى أيدي 
أقراد بعبديئ كل البعد عن الامنلام في أفكارهم وسلوكبم 4 ولو أنهم محسوبون على 
الاسلام في سحلات الاحصاء . وامتلاك القوة بواسطة أناس أمثال هؤلاء »لا 
بعدى أكشر من أن:تزقئ سيت فق الآن نحت سلظة سكوعنة غير مسلمة . لا 
بل ريما نكون فىي.الة أردأ دا نحن عليه . ذلك ان دولة وطتية تحمل اهم 
الاسلام » متكون أحرأ وأقل شوفا من دولة سير مسلمة في اضطباد الثوره 
الاسلامية » ودولة وطنية: كتلك:ستك بالاعدام » وبالخروج على القانون. * على 
أعمال لا تعاقب عليها الدرلة الغير إسلامية إلا بالسحن السيط .. ويدون يز * 
سيسمى كلقائد لهذ الدولة الاسلامة بالفازي قي حياته » وسيعتير من «الآولياء» 
بعد وفاته »لا لشيء إلا لأنه ولد بالصدفة مسلماً ». 


وهكذا » فبعد تقسم المند سرعان ما وضم للجباعة الاسلامية أن ليس 
لاولئك الذين امتلكوا زمام الأمور أية نة في إقامة دولة إسلاسة حقيقية في 
باكستان . ولكنهم أرادوا استمرار شرعية الحكم البريطاني ليس إلا . 


و تحب أن تفيموا أن رسالة الجماعة الاسلامية الحققية ليست راد تير 
الأمدئ: الى تسر الادارة الحالية » أو نظام الحياة الجاري . ولكن لتغير النظام 
نفسه © وارى مساعينا لا تتخه للفحافظة على. نظام الحياة - الذي ورثناه عن 
تريطاتنا - وبركه يشير على تفس الاعس 4 ونقنع. سرد تغبير طقيف © فيسيره 
أنائن شرقمون لاا غوشون ؛ فلا يسيرء البريطاننوث يل انود » ولا يسيره 
المندوس بل المسامين . فلا فرق البته في رأينا » إذا تغيوت الأيدي » وتنحن.لا 
كز أنصارة على الأبندي الى تسير النظام » ولكن على المبادئء والآسين :التي 
تسيّره وتختفي وراءه . فإن كانت.هذه خاطئة فعليئا حينئذ أن نقاوسهاء» وأن 
تجاهد فى استدالها نأسس صحبحة غير قابلة للفساد » . 
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وبالتالي ؛ فإن من أول الواحبات المظممة الملقاة على عاتى الماعة الاسلاية 
دو تحريك الرأي العام » لنكون قادراً على الضغط على الحكومة »© لتازم نفسها 
بدستور محدد بالضمط أهداف الدولة الجديدة ورسالتها الموعودة , ولقد تحققت 
الجماعة الاسلاسة أنوضع دستور صحيح لابا كستان كان أهراً حاسما عدا لتقرغر 
صمةتها الاسلاسة . فإن وحود الما كتان نفسه وتاسكربا وتكاملبا ووحدتا ؛ 
عل ذلك سم عل طبيعة الدعتون الجديد,:ومتكذا. سه وكرت الياعة 
الاسلامية كل جمودها في الضغط على « الجلس الدستوري » كي يدمج في الدستور 
القرارات ذات الآهداف الشبيرة » والتى تنص بالتحديد على أن جمسم القوانين 
السائدة يحب أن تتفق مع القرآن والسنة . كا أنه يحب أن لا يقر أي قانون 
بتعارض مع تعالم الاسلام. واقد ضايق ذلك أصحاب السلطة لدرحة أن مولانا 
المودودي» وميان طفيل غدى#زمولانا أمين أعسن اصلاحي » زج بهم فيالسحن. 
ول يفت ذلك في عضد الجباعة الاسلامية » فواصلت مطاليتها بإقرار القرارات 
ذات الأهداف ؛ إلى أت وافق عللبا المجلس الدستورئ فى مارس سنة 1445 . 


وارت سساسة الجياعة في ساحة إلى بعض الابضاح 4 يسبب سوء الفبم عند 
بعض الحبات فما بتعلتى بمشار كة الجياعة قى السباسة الجارية » فبم بظتوت أن من 
الأفضل لاجباعة أن تحصر نشاطاتها في التبليغ فقط . ويزعمون بذلك أن الجباعة 
لو عملت ذلك لتحتيت الأنظار الرسمدة . ول يكن لبحدث أي صدام مم 
السلطات الحاكمة . وموقف الجراعة فيا يتعلق بهذا الأمر في غاية الوضوح . فهي 
تفكر وتعمل على ضوء التاريخ ؛ مدركة أن التبلسغ الصادق الحقيقي للاسلام لم 
يكن في بوم من الأنام » ظيققا شهياً للحكام المستسدين الذين أعمتهم السلطة © وم 
يعبأوا هدى الله . وعلى النقيض من ذلك ؛ فبي تعلم أن ذلك النوع الغريب من 
التبلبغ الذي يعتبرونه محدوداً أو يقيلونه » ويشجعونه في جو من التأييد » ليس 
هو التبليغ الذي قام به الرسول الكري مد ملاع ودعا إليه وعامه وأسسه . 
ولذلك فإن أي أسلوب ف « التبلسغ » كانت الجماعة متشتاره » شريطة أرن 


يا 


يكوث الرالة الاسلامية الصحبحة الانقلابة لنظاء متتكامل. للنحياة الانسانية . 
قبكان س المآ كد أن بوحد متعاوضا مع مؤلاء الحكام المفتوذين بالفلسفة الدذيوية » 
المنبتكن فى تعلم الناس ثفافة الشرب دقنية :4" .. . 


وبالرغم من الشعارات المتواصلة التي يرفعها أضينان الساطة © وبالرغم .هن 
الخدمات اللساننة المالغة الثي يقومون ها » فإنهم رفضوب حتى أدنى محاولة 
لتحقيق تعالم الأسلام. فقد كات ألو الحكومي مسمماً بالقلفة الدئنوية الخالصة 
والانتيازية “؛ وملوثا يكل أنواع القساد . وقد كانت المدارمن والكاهات حنث 
تزايد شبوع التعلم الختلط ؛ منبمكة في تخريج شاب دنيوي التفكير » خاو من 
كل أثر من الفكر الإملامي . وكانت الإذاعة والسينا والصحافة تنشر أحط 
المظاهر الاخلاقة للثقافة المماصرة . وف .ذا الخال قات أعضاب: السلطة :ل 
يفشلوا في ايقافه فحسب * بل ماهوا يكل نشاط فنه , وبالتالى فإن الجباعة 
الإثلامة ملك تقننيا نشطرة أتقوه حلة تعس تحث الناس - من ونبة نظر 
دستورية - على تئسة الزعامة الحاضرة من مر كزها » وامتعداهم بأناس. أ كثر 
أمانة وإخلاصا ومقدرة »© _مخنّدام للشعب أكثر حيا للاملام . وكانت هذه 
الخطرة أكثر إثازة للاسؤولين من أن :“تملوها . و متكدذا »بد عوى أن الختاعة 
الإسلامية كانت مسؤولة عن أعمال العثف. التي ثارت ف الملخاب حول الأظالة 
باعلاث القاديانة: غتارنمة عن الجتمع الإسلامي: رسم.] فقعتلي: فعض على مولانا 
المإؤدودي وأودع البحن ٠.‏ وف أثقاة وود المودودئ 3 المخكن ونم وود 
مديرء قاضي ققتاة با كستان تقريره الشبر الذي عرف في كل أخهاء العالم د بتقرير 
مئنر 6 وكان.غوّضه. أن نظي مداي :مهنا ستصيح عليه الدا"كستان من رخعة 
ولمعت لو مكلت بالشرع الإسلامي الاصيل. ومن التاير أن ند كتلياً »حق 
بأقلام غير المسامين »> قام بتشريه وطمس متعمه للاسلاء » ولا تدعو له الإسلام . 





() اجاعة: الاسلاميةافي بإكستان - عل أحد دان . 
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ول تأل' الجاعة الإسلامسة حبداً في دحض « تقرير مثر » دحضا كاملا » نقطة 
بعد آخر ى. وذلك في تتحائى أثره السيىء علىالعهاء الأجانب من غير المسامين. 
فثدت بطلان الححج الني وردت في التقرير 4 والق تعارض الدولة الإسلامة » 
بفضل الجهود الشاقة للجراعة . وبالتالي ل يعد العلماء من غير المسلين بمتبرون 


3( تقر بر عندر 6 وثلقة صصحة . 


وأقر أخيراً ق سلة 5 دستور بعلن حمهورية الما كستان الإسلاسية. ومع 
أن ذلك لم يكن مكتملة في كثير من الوجوه » في نظر الماعة » إلا أنه على الأقل 
يشر مخطوة فوية في الطريق القويم . ولككن لسوء الحظ » فإرن الحتكومات 
امتعاقئة أحماته جانيا وتجاهلته » في الوقت الذي كانت الفلسفة الدنموية » 
واللاأخلاقة » وكل أشكال الفساد تلوث البلاد . وبعد أن قفز اللواء أبوب شان 
تسل السلطة في اكتوبر سنة مه.ة؟ 4 أغلنت الأحكام العرفية في المال . ويعد 
رفع قائوت الأحكام العرقية نه 885 وضم الرئسن أيرب السيلاه دستور) 


جدبداً قافآ 0 ور اتسعة َأق ٠‏ المقسيه 8 


وبعد أن ترقف: قانون الأحكام العرفية » طلبت الماهير أن تفي الحسكومة 
بوعدها بالانتخابات الوطئءة الشاملة . وءنذ أن برزت اجماعة الإسلامية بعد 
قانوت الأحنكام العرفية » كمنافس سياسي وحبد » ذي مطلب لتضحيح الدستور 
الجديد وتعدبل ؛ لمصل إلى مستوق دسةور ملة كمف( ) كأبعد ما نفيت عل 
ذلك ينوده الإسلامية والديقراطية » فقد وجد المسؤولون أن من الضرورة 
الشروع في حمملة فى الصحافة الرسمية ؛ لتشويه سمعة الماعة الإسلامسة قدر 
المستطاع. ووصلت الملة على الجماعة ذروتها في ينابر سنة ١955‏ »؛ عندما حلت 
الجحاعة الإسلامية » واعتيرت غير قانونة . وأسجن مولا المودردي وأبرز 
زعمائها . فككان من المضححلك أنه لوقت قصير» قبل حدوث ذلك » فقد اعترف » 
حتى أشد الناقدين للجاعة » بأنها لم تققرف خطأ في خرق قانون البلاد طبلة عمر 
الساكمتان . ولقد قال مولا المودودي في كامة أرسل بها إلى الصحافة في نوفير 
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سنة ةا ونشرت فى صحفة ( غوة اا -1- د عنهاة | وغيرها من صحف 
لاهور ؛ ها بلي : 

د إنني أصلاً أعارض كل طرق العمل الخفية التي لا تنفق مع القالورن 
والمكور + رامن هذا لس ناتجا من مقتضيات الحال أو الثبديد » ولكنه 
رأي ذو اعشار كبير . وبعد سنئوات هن الدرس والتفكير » قوضلت إلى تقتحة 
ثايتة » وهي. أن احترام القانون لا.غنى عنه لو جود المجتمع المتمدين نفسه : وإن 
أفسدت حركة ما هذا الاحترام مرة » فإنه يصبح من المستجيل في الحقيقة لك 
الحركة أن تعيد احترام القانون » عندما تسنح لما الفرصة . ويالمثل > فإن العمل 
الجفي يماني بن عيوب متأصلة » تجعل من أولئك الذين:بلجأون إليه خطراً على 
اجتمع أكبر من ذلك الذي يسعى العمل نقسه لإزالته . وهكذاءفإن ك لحمل حملته 
كنت أعمل جباراً في جدود القاترت والدستور السائد , لدرجبة أن ل أغرق 
حى تلك القوانين الى كافحت” بشدة في معارضتها .. لقد غياولت دوماً تغمير ها 
بالطرق القائونية والدمتووة “ وم أسلك أبدأ طريق خرق القانوت » . 

وأغيراً » وعندما عرضت القضية على محكة الباكستان المليا » فقد اتفق 
أكبر قضاة الماكستان على أنه طالما كانت أسباب حل الجاعة الإسلامية وسجن 
قمادتها بإطلة طبقا للقانون السائد » فإن عمل الحتكومة كان للك باطلا . 

وعنك تقسم شه القارة الهندية ؛سنة «#عوؤ 4 انشطرت الجاعة الإسلامية ؛ 
ويرزت الحركة في الحند تحت قيادة منفصلة * إلا أنها بقيت: محتفظة ينفس المثل 
والغايات للسركة الأم . ولا بزال فرع آخر للسماعة الإسلاضية يعمل في كشمير 
التي تحتلها اند .. وهناك أيضا قنظم صغير للجباعة الإسلامية » ولكنه نشيظ > 

وبورعغد الآن أكثر من ألفي عضو عامل « أركان.» في الجاعة الإشلامية :: 
ومانقرب من مائة ألف من الأعضاء المعاضدين « المتفقين» :. وب جسد مئات 
الآلاف من الرجال والنساء فى البلاد يتعاطفون مع الحركة » ولكنيم تمنغوم 


وق 








ظروفيم الخاصة ( كأن يكوئون مستخدمين مدتين ) هن المشاركة الفمّالة . 
ومع أن عضوية الماعة مفتوحة للحمسم * إلا أنه تحب على كل من يسعى إلمبا 
أن يظرر > خلال فترة تحريبمة طويلة ؛ أنه ل يستوعب أهداف الجماعة وغاياتها 
رأدالب ملا رسانتها براه © وسفىق معبأ أحسب » بل ويلتزم يما يطلبه 


وبيمد الانفمام للجماعة » يجب على العضو أن يغيّر حماته الشخصية في كل 
النواحي الجوهرية “فعلى العضو أن "يلم" بمعرفة إسلامية كبيرة تمكنه منالتمسيز بين 
ما هو إسلامي وما هو غير إسلامي في أساليب الحياة » وأن يكون على فبم نام 
بالحدود التيتنص” علمها السريمة المقدسة؛ فما يتعلق بالأعبال المساحة وغيرالمماحة. 
مله نيش بكلا طايه القبيين ع 9 ايام 
الإسلام. وعليه أن يقطم كل صلة له بالآكين والأشرا ر“وألا” يضادق غير الأخمار. 
وعليه ألا يزاول أية طريقة لكسب العيش يحرتمها الإسلام. وعليه أن يتخل عن 
أي مال حرام اكتسبه» بما في ذلك كل ما سبق للعضو أن استولى عليه. و'بظالب 
منه أن يسدر جمبع أموره بالتقوى ؛ والعدل » والصدق الحض »© وخشنة الله . 
ويؤمل هنه أن يعدل فى رغباته » ومكروهاته ؛ وذرقه ؛ وعواطفه» وأهرائه» 
لتتفق كلها مع غط الحباة الإسلامية . وأن يتمذ كل ميوله السابقة التي تتعارض 
مع الإسلام. ويؤمل مئه أن يصرف كل ساعات يقظتّه في مواصلة كفاحه لإرساء 
قواعد تمط الحياة الإسلامية..وأن بجر كل نشاطاته الأخرى - ما عدا ضرورات 
الحساة العادية ‏ الت لا تسام في الوصول لتلاك الغاية . 

والأعضباء ٠‏ المنفقون » المعاضدون في الماءة ثم كل أولثك الأشخاص الذين 
بريدون أن يسود النظام الإسلامي في البلاد ؛ وبرغ.ون فى التعاون مع الساعة 
الوصول إلى ذلك الكفي الابقا ف لابياب شخصية » الخضوع لأحكام 
الجماعة ومسؤولاتها . وحمها وحد خمسة أو أكثر من « المتفقين » في قرية أو 
مدينة » فإن حلقة متآزرة تشكل منبم » تعمل بإشراف أحد ابلق سيق . 
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وبوجد في الماعة أقل من مائة عضو فى الأركان.من النساء » ولكن توحدد 
الككشيرات من النساء المتماطفنات مع الجاعة . ومتطلءات عضونية الجاعة للنساء 
هي :نفس متطلئتات عضوية:الر حال . وبالإضافة إل-ذلك» :فإن الأعضاء القساء 
علمين:واحداتث خاصة » كلن قمرةف عائلتيا وصديقاتها برسللة الإسلام وإن 
تذى جذوة الإمان في قلرب أيثائها . وفى حالة انضمام رالدها؛ أر توجنا ©" أى 
ابنبا » أو أخيها » للجباعة » يجب عليها أن تقودي من عزيتهم » #ثازية» "م 
تصيرها وثاعا في الأوقات العصيبة . وفي حالة جبل زوجبا بتعالم الإسلام » 
واكتسابه الرزق عن طريق غنر مشروع ؛ أو ارتكابه الثم » فمليها أن تعمل 
عند ها يضار فى'سبل إصلاحه > أو على الأكل "تذقى بمتدة » قدبر استطاعتها. * 
عن أغاله السيئة © وأن ترفض طاعته فى الأمور التي تقنافى مع القرآت الكريم 
والدئة المطيرة . 


ودرسة الرحل في الجماعة لا بقررها مر كزه الاختاعي فى الحاة» ولا حصي 
الثقاني. الدنيوي ولكنها تتنناسب وبدررسة اشتثاله لأونامر الله » وعلو منزلته في 
فهم الإسلام » وتنظسمه لأمور حساته الخاضة لتتفقى مع الإسلام » .ومقدار قدرته 
ف تسمير المركة » ودرجة استعدادء للتضسصة جاله» وذ كائه » وجبده » ووقته؟ 
اتحقيق أغراضها . 

وتعقد كل شعبة من شمّب الماعة الحلبة اجتاعا لأعضاءها أو اثنين اسبوعباء 
لزاحسة أعالمى فى اسبوعم المنصرم » وللتخطيط بالمشاورة المتبادلة » لأعيال 
الأسموع التالي . و”,طلب من كل عامل في الجاعة أن يقدم تقريراً بكل نشاطاته 
للمسؤول عنه اسبوعياً 4 قبل ,اتعقاد الاجهاع. .. و“بططب:من كن عضو .أن يتكون 
نشط) والَهسٌب عن اكترسن احجاعن لي كلاثة ».دون عفر مقبول » هو في 
حدةداتة شبيت كاف لإبعاد العضو من الجاعة . وق اجتاعات. اللراعة- الإسلاامسة ؛ 
التي 'يدعق :شنا اوور 3 انلقن أزلاً أعطاهم 5 بفسر فمها.غدزر من :آمابتة القرناثة : 
الكريم . وتتمغها محاضرة حول قعالم الرسول الكري لاقع » تشتخد إلالحدعث 


رشسننا 
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والعالمية . وقد يأتي بعد ذلك بعض الأحاث في المسائل العامة . 


وتحث الجاعة في لقاءاتها على المباحثة الحرة لسساستها » وبرنانجها » وسلوك 
أعضاعا الخخاص والعام» ولا عبرة لعلو مكانة العضو. ولا يوجد أحد © حتى أمير 
الجماعة » غير خاضع للنقد . ويكون آنذاك من واجب العضو المنتقد » أن يقنم 
الحضور بالاعتذار عن مسلكه » أو تبريره . والفرض من لقاءات الأعضاء في 
الحقبقة يي لا تفوت أي واحد الفرصة الخالصة لءقول ما بريد»في حدود اللماقة. 
عير الجاعة “ مولانا المودودي 4 يسادر الخطوة دائ) بتقديم نفسه ميع أنواع 
النقد كشخص “ وتمسؤول عن سياسة الاعة . وسساسة المماحثة المكشوفة 
هذه » والتقد الخالص 4 أبمدت عن الجاعة أي خطر لدخول أية طبقة تتميز 
اانا أراتتوائل أعرئ... كته إذااما اله أي غرار بمانا الف #يطلت 
من جنسع الأعضاء الالتزام به . وهذا يحنب صفوف الماعة أي انقسام أو فرقة. 


وتركز الماغة الإسلامية تر كمزاً خاصا علىالتريمة الروحمة والخلقمة لأعضاًا 
والعاملين فيا . ومكاتب الرئاسة في أكرا ولاهور » تضم الخطة للدورات 
التربوية . وتقام معسكرات التربية في القمادات الحلية والفرعمة في طول الملاد 
وعرضها. ويكون الثر كز في هذه التدريسات على دراسة القرآت والحديث » 
وتطبيقها على الاحتباجات العصرية . وتشعرح كذلك قواعد التنظم ؛ والإدارة 
و'تعقد ؛ من وقت لآخر ؛ لقاءات في ببوت مختلف الأعضاء لصلاة قيام الليل » 
حيث 'يتلى القرآت و'يقرأ الحديث و'تشرح معانيها . 

و'تحرى انتخابات حرة بانتظام كل خمس سنوات لانتخاب أمير الممساعة . 
ويقرر ذلك بالأكثرية البسيطة . وتككشف قواعد الانتخابات في الجماعة » الت 
اتخذت في ديسمير منة 0458 »عن التنظم الديقراطي الكامل للجركة. وبعين 
رئيس للانتخابات قبل موعدها يثلاثة أشهر على الأقل . ويعطى صلاحمة تعبين 
مساعدين له إذا لزم الأمر . وتزواد الرئاسة المر كزية للجباغة رئيس الانتشايات 


دشنا 


يقوائم كاملة لأغضاء المساحة » قل سوعد الاتفابات ببجة أيام .. وق سم 
الأعضاء المسحلين قل موعد الانتشابات بتسعين يرما » طلب أوراق الاقتراع . 
ولامحق للأعضاء الداخلين في الماعة » يعد هذا التاريخ » أت يصواترا في 
الاتشابات . ومفطى كل واعدافن الممتزعين رقا مسلبة فى قائة الانتهايات : 
ويككون الرقم نفسه هو رقنه الانتخابي . وامم المقترع ورقه وعتوانه لا تدر 
في ورقة الاقتراع . ولكن كل هذه التفصيلات اتذكر مع رقفه المسلسل في نسخة 
عن القاعة . وحمل الظرف فقط الرقم المسلسل المقترع »“وذلك يي يستطيع 
المشرف على الانتخابات من التحقق » عند استلام الصوت »2 من استلام صوت 
المقترع نفسه © وذلك بالتأثير على القامُة » ومطالعة الرقم على الظرف . 

وفي وقت فرز الأصوات » 'تفتح كل المظاريف في وقت واجد ». و'تفرز كل 
أوراق الاقتراع » ثم تحصى الأصوات . وتحري انتخاب أمير الجاعة الإسلام.ة 
بإشراف رفس الانتخاياتبنفسه . وتصير طليات الانتخاب لأسي الجناعة ؛ بعد 
إعلان نتبحة الانتشابات بثلاثين يوما . وتعين هيثة انتخابية لانتشاب الجلس 
المركزي للحباعة من قم ل أمير اماعة. أما تعنين فيئة انثشاببة لانتخابات الجماعة ؛ 
فتكور: عن طريق الجلس المر كزي ©» وذلك في نفس الوقت الدني يعين فيه ْ 
رئس الانتيخابات. ولا يوحن مرشحوت لأي مركز قمادي في انتشابات الماعة . إٍ 
وفى الحقيقة > فإن أية بادرة من بوادر الطمع في السلطة تعتير مثلنة في حف ذاتها. 
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وواحمات أمير الجاعة هي : 
١‏ - الإخلاص والطاعة لله » م "نص" على ذلك في:القرآي:_ الكريم والسنة 
المطبرة » فوق كل ما سواه . 
8 أن يفضدّل صَالح الججاعة ومسؤو لياتها على راحته الخاضة . 
+ أن بأمر أعضاء الماعة بالاستقامة والمدل .  .‏ 
.+ - أت بعيفظ الميود الي أخبطيت به.فن. قبل الجاعة , 5-0 
ه ب أن يازم نقسه بالدستور وأ يعمل جوده لينظم الباعة طيق ف ٠‏ 


مي ا ا له 
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وللأمير أن يتصرف في أموال اماعة في الحدود التي يمتها المجلس المر كري» 
وأن بوافق على قسول الأعضاء الجدد » وطرد أي عضو يل ينظام الماعة» وأن 
بدعو لاحمّاع عام “ وأن نقذ قرارات الجماعة ١١١‏ , 

ومع أن مسؤولية تسيير الحركة ملقاة بكاملها على عاتق الأمير » إلا أنه 
يمكن محاسيته في كل أعباله على أي خطأ أو سوء تصر“ف أمام الجلس المر كزي » 
بل وفي الحقبقة أمام أي عضو في الجماعة . والدعوة لرسالة الجاعة تؤحد دائًاً 
المثل التي تنادي بها ؛ ولا تنشد أبدأً تعظم شخصة الأمير . 


وهناك علس مر كزى تار لبعاون الأمير فِ قراراته »6 وله السلطة : 

. لضع سياسة الجماعة‎ - ١ 

؟ - لتحي الأمير إذا طلب ثلثا أعضاء الخلس ذلك . 

ع ولبتظى في كل الأغوى المتنلقة بالمالة والمدّائة . 

وبعض واحيات أعضاء الحلس المر كزي هي : 

١‏ - التمسك بالإخلاص والطاعة لله تعالى ورعوله الكريم فوق كل اعشمار. 

9 - أن يكونوا غلى نقظة دائمة عل الأمير والجباغة والأعضاء أنف 
لبتأ كدوا من أنهم يحافظون على مبادىء الجراعة والإسلام . 

ع س أن يشار كوا في اجتاعات المجلس بشكل منتظم وقسّال . 

4 - أن يعروا عن آرائهم بككل أمانة واستقامة في كل الأمور » طيقاً لما 
بعر فونه وما دضمرونه . 

ه -- أن يترفعوا عن إنحاد الانقسامات والكتل فى الجباعة . فإن و'جد 


ع 





1 )١ا[( دستور الجماعة الاسلامية 8 بد‎ )١( 
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شخص في المجلس يتصرف هذا التصرف »4 فعلى الماقين أن يعملوا جهدم في جمل 

وللجباعة الإسلاسة شعّب في كل المدذرى والملدات في جميع أنحاء باكستان 
الشرقية والغرينية . ولكل شعبة أميرها امحل المنتختب ويجلسها ».وهو مسؤول 
مباشرة:أهام القبلدات المر كزية. ».في أكرا ولاهور . 

وتحضل الجاغة 'الإسلامنة عل دولا لخزينتها » أو "لبيك "الثال © ع المضادر 
الثالمة : ْ 

. من أرباح ,مسمعاتها! فى إليكتب و الرسائل‎ - ١ 

« - من الذكاة المفروضة عل أعضايا . 

م ح من الات الق يدقعبا "محموها . 

4 من أمان حلود الأضاحي في عمد الأضحى » والتي تصرف عائداتها 
مقصوره على الفقراء والمسا كين 5 

ومن أعظم مصادر القوة للجماعة الاسلاميةهو انتاجها الأدبيالوا سم الشافل: 
ومكن أن بقدر شموع 1 الخباعة ورساثل ا من حقيقة لق طن .تلك الككتب 
والرسائل طبع تسع عشسرة مرة » وأكثرها طبع أكثر من خمس هرات . وإلى 
جانب قاعات المطالعة العامة العديدة » التي من مأنها أن تسبل الوصول إلى 
أدب الجباعة أمام الجمسع » فإن الكثير من العاملين للجاعة تعبدوا متطوعين 
بالذهاب من بيت إل بيك "لمزيف طيقات التتعب كلبًا ينذا الفكر الأدَى » 
حسث بقدم كل متهم ققريرا-اشنوعيا عنه لرئيسه الحلي . أوهناك أيضاً إنتاج أدبي 
خاص يضم خمسين كتابا ورسالة خاصة بالنساء سويب التسائية 
الشيرية م المتوك » ؛ ١:‏ 

:رتم الماعة امنا ف يدان تملع . فقد كارء لي م الماعة 


حق 








والدصري » ولكن بعناية خاصة بالقرآن والحديث والفقه الاسلامي واللغة العربمة 
والأدت العربي والسياسة والاقتصاد والتاريخ والجغرافنا . وكانت الناعة نشطة 
أنضا في مدان تعلم الككبار لتمحو الأمية. ولقد نشيرت أكثر م نأربعة وعشرين 
كتابا أولما في القراءة للكمار هذا الغرض . 


وتوجد في داخل تنظم الجباعة دائرة خاصة بالعمل هدقها تثقيف العيال 
بتعالم الاسلام » وتضع التشربعات لتحسن من أحواهم المادية والروحية » وتمنع 
عنبع الشروعية » وأي تسلل مدر إلى صفوفهم . والجماعة تقاوم الخطط الشبوعية 
بشدة » تلك الخطط التي تحث العمال على حرب الطبقات . ذلك ان الاسلام لا 
يمف أية تقسيات اجتاعة على أساسن الاعتئارات الاقتضادة . 


وكانت الجماعة الاسلامية على الدوام في الطليءة في الأعمال الاجتاعبة . 
وتخامة في أوقات الشدائد الوطنية . فبعد التقسمم كر“ست الجباعة أشهبراً كثيرة 
لإغاثة اللاجئين من الهند الذين جاووا ينشدون السلامة من المذابح التي قام بها 
المندوس »© وبالأخص في ميات اللاحئين الكبيرة في لاهور . فيننا كار: الموع 
وامفلاك والأويئة الفناكة مستشرية * كان أعضاء الجياعة الاسلامية يدفنون 
الموتى الذين ليس لحم أحد ؛ ويرزعون الغذاء والتكساء والدواء . وقي الزلازل 
والفيضانات والأعاصير التي تسببت أخصيراً في الكثير من الدمار في باكستان 
الشرقية » سامت الجراع ة الاسلامية يتصدب موفور من الامدادات لمساعدة 
المكوبين. وفي أثناء الصدام مع الحند سئة 4055 والذي تسبب في فرار مثات 
الألوف من اللاجئين فى كشمير من خطر الإيادة الجراعة التي كانت تنتظرم على 
أيدي المستندين عن المتدتوين »تت الذين لخأرا إلى باكتان ينشدوة السلائة © ان 
العاملون من رجال الجياعة الاسلامية يعملون لب32 ونهاراً » مجمعوت المعونات 
للتخفيف من آلاههم . ومين التدوات الاسر اثيلي في حز يران سنة لكو 2م 
كتف زعماء الجياعة الاسلامية ممع معوثات الإغاثة لأفواج العرب اللاجئين 
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الذين طردم السبود من الآردن الغربية وغزة وسنتاء » بل استمدوا أدضا لإرسال 
دعية كأملة لنقدم المساعدات الطسة 5 

وف هيدان السياسة الخارجية فإن الجاعة الاسلاسة قثل أقرب الأواصر 
وأشدها اخوة مع كل يلد مسل طبقا لتعالم الاملام مو كد ضرورة وحعصدة 
المؤمنين وتماسكهم . وترغب الحركة في نفس الوقت في إقامة علاقات الصدافة 
مع كل البلداث دون النظى إل الحم ار المندا , ولكنا تمثير اند ع الأفرى 
الأساسية أن تحفظ الباكستان استقلانها ناما » وأن تتجنب بأي من الاعتاد على 
أية قوة عظممة اقتصاديا أو عسكريا : 

وبالنسبة للحرب الباردة بين الدول التي تسسطر علمها الشوعية من بلدار: _ 
الكتلة الاشتراكبة » والغرب الدمقراطي © فإن وجحبة نظر الجياعة ان كلا من 
هذين المبدأين خاطىء . واطياعة الاملامية تشجب سياسة الرئيس جوتسوت 
العدوانية في فيتنام . وتعتهر أن القصف المتواصل لفيتنام الشالبة بقنايل التابال 
لاهدقف له إلا المذابح الحقيقبة للكائنات البشيرية البريئة . ومن ناحمة أخرى 
فإت الجياعة واعة تامأ للاضطباد الشديد الذي ياحى بالمسامين داخل الاتحاد 
السوفياتي » والصين الشوعبة . وهي تتهم كل من أمريكا والاتحماد السوفياق 
لتشجعوم الصهوننة وهفاتدج تهم فا في عدوانبها على العرب . وكر كه الجباعة 
الاسلامية ف الوقت الحاضر سعبدها قِ صسدان السباسة الخارحسة ؛ لإيقفاظ 
الباكستانبين إلى ضرورة الوقوف بقوة فيوحه الخطر الصبمون المتزايد» والنزعة 
الاستعيارية للبند , 9 

دان كلا من القورتين المظممتين: خصصت مموئات:اقتضادية وعستكرية 
شكمات دائمة ومتزايدة للبند.. 5ا وقد ساعد الاتحاد السوفياق من حصين اآخر 
الهند في نقض: أي تحرنك .في نجلس الأمن فى سبلل تنفنذ قرارزاته لعمل إستفتاء 
عام »:عادل؟ غيز منحاز * حول كشمير . يبد حقيقة ان كلثا هاثين القوتين تعتير 
بروز المهند كقوة استعرازية » أمرأ مساعداللتةوذها. الاستعيازني الخاص . فعإن 


سنا 








كلا من أمريكا و الاتحاد السوقماق يبدو حريصا] على اعداد اند لمواخبة:الصين . 
وتساعداا اتطؤززها إلى قزة:فوؤية . وفي ضوء هذه الظروف؛ فإنه من المنؤوس 
منه أن تتوقم أن-تساعد هاتان القؤتان في فض مشكة كشمير . وكل الآمشال 
والأوهام الخداعة التي انتظر ناها طوي بهذا الصدد » قد تبدذت نبائيا في»بنان 
طشقاد الذي يظبهر محاولة الاتحاد السوفياتي المعاونة المكشوفة للولايات المتحدة 
الأمريكية لوضم مسألة كشمير في ثلاجة ولتخلد من قبضة المند الخائقة على 
كشمير المتة. ان الهند قوة معتدية استعبارية » وهي تنمو كالأفمى. العظيمة 
لتلتبم كل الدول الصغيرة في الماطقة . فإذا نجس الاستعيار المندي في كشهير » بلا 
ممح الله » فإنه بالطبع سيتشجم » وسيحاول إرهاب الاقشان الماوىرة .انا 
إذا شحمت الأطياع الهندية الاستعيارية؛ فإنها ستصد في أول خطوة ها وشقفضى 
عل القبر ف مم37 

والجاعة الاسلامية لا تقصر تطلعها إلى الباكستان وحدها . بل تتطلع إلى 
إتحاد نظام إسلامي يشمل العالم بأسره » تحكه الشسريعة الخالدة. العالمية 
الشاملة 5 " 


كذلك هي اح ال يما الع 0 لنشر المنادىء الاسلاسة 
الفلسفة ا إوالمادية 5 ولا ثبالة إذا قلنا إن الكثرية العظمى من المسان ؛ 
مافي ذلك أيْضا الكثير من المثقفين العصر بين تريدوت إرساء قواعد النظام 
الاسلامي. ».و ينيذون القم المعاصرة » على أساس" أنها تناقض العقيدة . ولككن 
اسؤء الحظ» فإن الأكثرية منهم ليسوا على معرفة كافبة بتعالم الاسلام. وبالرغم 
هن أنوم يصدمون يقسوة الحاة المعاصرة ؛ إلا أنهم غير منظمين © فهرم اعرف 
لهم » ولا قوة جماعمة للهم. وفي مقايل هذا ؛ فإت القوى المحبة لاتفرنج والتحويل 


[1) ككنين: تداء إلى العير الاقساق' . 


إنانانا 


الحكومية » والأوساط.الشعسة » والمناهج التعليمية لجميع الاقطار الاسلامية » 
للمحين: للاسلام في كل مكان أن ينتظمؤا ويحاربوا هذه المناصر الفلسدة . 
فلو حدث هذا مرة على تظاق وأسم فإن ابطال المنادىء المادية لن دققوا 
أمام الغاملين للاملام . وذلك-ات اؤلتك ستح ركهم الانتهازية زالأثائنة فقط . 
بننا نكون الآخرون تراقين التضحنة كل ثيء » بما في ذلك أنفسهم لبنتصروا 
“في الضراع 1 
ويعترف حت ألد" أعداء الجباعة الاسلامسة #قرقة أثها أوسع وأقوى حر كة 
إسلامية قي العال البوم . وأكثر الحركات ديناممكية » وأحستها تنظمما . وان 
قيادتها الخحصدفة الواعبة لاتعرف الأنانية ولا تقبل الفساد . وان أعضاءها 
العاكفين المقظين » وان مثات الألوف من الؤيدين ها في الباكستان 4 والذين 
تحتل الكثير منبم المرا كز المرموقة في الملاد » وان الاعداد المتزايدة من محسسها 
في العالم الإسلامي » والنوعية الممتازة لآديها الواسم الانتشار » والمتيسر في أكثر 
من عشرين لغة » كل ذلك يشكل 1 كد خمان لفوزها في المستقيل . 
وجاعة دكستوار الجياعة الإسلاضة يدهو اسم 2 امان 0 د طبعو ١‏ اذل وأواحكد 3 
ولمبتعدوا عن الشرك والثفاق » وكل مالا برَضى عنه الله.. ولنتحوا من مراكز 
القمادة و السلطة كلق أولئك الفين يعرضون عن أوامر الل ».يقر كون منبج 
الإسلام قي النياة . ويستمدلوهم بالمؤسنين الأتضاء . وعلى أولئك الفين يمترقون 
بصحة. هتنه الرسالة. > أن« يثعاونوا معنا'. وعلى أولئك الذين يزيدزن الوقوف 
في طريقنا > أن يستعدورا للحساب أمام الل » , 


دان 








الفصّل الثالث 
فصل ختامي 
١‏ الإسلام ومحاولات التبشير به في العام الغربي . 


واحب الطشعة اافكرة عندتا . 
خ - دلائل النهضة الإسلاسة . 


(الاسلام في النظرية رالتطبيق - ١5‏ ) 





الاسلام وحاولات التبشير 
يه قي العام العروه 


إن الككثير من ذوي النوايا الطسة من المساءين يؤمنون بتكل اخلاص »؛ أنه 
طالما ان امرتكا وأورويا قد لقلستًا فى سادئا » فإن الفراغ الروحي الوجود 
سسؤدي من نفسه متم إلى #ول بالملة في العالل الغربي للإسلام . فهم بقولون أنه 
طالما أن مستقيل الإسلام دري أورونا وأمريكا “ فإن 5 حرودة التدشيرية به 
يجب أن تتركز هناك » وغرض هه المقالة هو إظبار عدم جدوى مثل هذا 
التفكير الرغبي اللكثير التفاؤل . 


نمع ان البعض الثادر الاستشائي عن الأتتخاض ذوي الأسل الأورونى فد 
اعتنقوا الإسلام » إلا أن إيانهم سقى مسألة خاصة ؛ ليس له أي تأثير على الجتمع 
الغربي . فالإسلام على عكس النصر انية » ليس جرد صلة بالله وخلاص فردي في 
الحماة الأخرى . ولكنه عام كا هو خاص ؛ احتاعي 5 هو فردي ؛ يتطلب أن 
ياتشكل ال مظير بخ مظافر الجتمع علدنا لتب ده ميد عدا , 


فنحن المسادين » حب أر:_ نواجه الواقع الصعب . وهو أن العداء الغربي 
للإسلام لا يندني على أسس تارية فحسب » بل ان الأكثر من ذلك أنه بني على 
عدم إمكانية أساسية في التوفيق بين ثقافتين متضادتين. وبالتالي فإن الكثير» إن 


وسل 


ص سمي نايسن نشت 


سو سو ومويووتهج اس ج ببسي عي سه سس ست 


الإ 


مناظ' سعدا 


مع 





ل يكن للغالب » 00 إلى عد كير > يبلن 
وحتق متكروهة؛ » للعقامة الشرسة . والأملة النارز: على ذلك هي فككرة الإسلام 
الشاملة عن الحياة » التي مخضم الفرد كلية للدولة. » التي تسيطو على جمسع. مظاهر 
الحساة » وامتوّاج الدين بالقانور: ؛ والحكومة ؛ وفكرة الجباد » واطسحاب . 
والفصل التام..يين الخدسين » والسماح الصريح-بتعده للزوجات الدي يقره الشسرع» 
وتحرم أكثر الفئون اميلة » واللبو » أو.عدم تشجبعها . وهسذ! الجزء. المقتطف 
من رسالة شخصمة لى من اورومة شديدة الالخلاص والتمسك بدينبا » داخلة ف 
الإسلام » قبين “خلاء ه الحر مان النفسي الذي مجحب أن تتحمله حي وزع 9 
تحوغها من طريقة الميش الغرجبة إلى الطريقة الإسلامية . 


د تحن مخلاف شخصك المحعظوظ» قد تمتعنا كثيراً محباتنا في الغرب. فزوجي 


يعزف على السيانو من إحدى عشيرة سنة » وهو مقرم.بالموسيقى الكلاسيكية 


الأوروبية . و كذلك بالروحانات الأمريكمة الزتجية ٠‏ وهو شديد الولع برسم 
الاسكتشلت» وخصوصا للأشخاص» وهو وأنا أيضأ قد أحسنا الرقص منوفقت 
لآخر ؛ واعتدنا تذوق حميع أنواع الأطعمة الغربية المباحة » وحتى المحرهة . وم 
نفهم ذلك جبداً إلا بعد مدة . وكلانا أحب العطل الأسبوعبة حب كثيراً » 
والجلوس سوية مع الحنسين » والدهاب للسباحة على شاطىء 4 وزيارة المطاعمى 
الراقية » واللساترح» والمتاحف الفنية » والبيي » ولبس الخلل والملابس الجسلة ؛ 
وامنتلاك النقود التكافية ارَغَائينا الصغيرة . ول متسققى أحد مثا كنف ان الإملام 
ينغن بعمق إلى أكثر جالات المساة الخاصة ب . القد كنت أتوقم عندما 
نت لأعنش ق الماكستان» اننى سألدس الساري والقسيص والشريال د القواة: 

أما عن البردة والبرنس فقد-عامنا بالحاجة المامة لما عندما يدأنا نلاحظ الحياة 
اليومية لجر اذنا المسامين؟ ولم يدر مخلدنا أبدا أن أخذ الصور لآسرتنا وأصدقائنا 
هو شيء مكروه. وان الزوحة: لا تستطيع النهاب مع.زو حبها حيث تريد واأيما 
تحب . وان مشاهدة فيل في السيناءئيء قسج؛ وان الذهلب للسباحة على. شاطىء 


واد 


ااحر ليس بالأمر الصواب إطلاقا . ومع ذلك فقد وجدنا كبديل للترفيبات 
الي خلفناها في أوروبا حديثاً لارسول الككرم ملت يت أذن فيه للرال بالرهمي 
بالسهام » وبتدريب خيوهم ؛ وباللعب: مع زوجاتهم “ وكل الملاهي الأغرى تحب 
أن تعتبر مضيعة للوقت . وصع ائنا مهن الاثتئ نقر أث:الأمر كذلك: إلا أننا لا 
زلنا محمد ضعونة كبيرة فيالابتعاد عن المسرات الت تدودفا أن نتمتّع بها بككثرة». 

ات الغالسة حى من إو لئك. الأفراد الغرببين الامتتثنائيين:» الذين. يعتنقوت 
دبننا يقاسون منالفكرة المشوهة كثيراً عنه » طالما أنهم عاحزون نفسباً عن تحريل 
عقوطهم من عقليات كافرة إلى عقليات مسلة ...وذ لبك بسبب فشلنا في تقدم 
الإسلام بشحاعة بطريقة مستقيمة أمبنة.. وهكذا فإئيم محملون فى ديهم الجديد 
عن غير وعي ؛ قسمهم القدعة ؛ وطرق تفكيرثم التي محاولون يانسين أن محملوها 
متفقة معهم . والخقمقة المرة ة التي تنكشف لم بعد ذلك تقود الكثيرين للردة . 
وان أسوأ ما نسلكه هو أن تحاول بالسفسطائية الماذقة أنتجمل ديننا مستساغاً 
للعقلمة المفاضرة حبوب ذواء مقلفة بالسكر ‏ عخاولين بذلتك أن نقئم الغرببين 
بأن الإسلام ثيه هو ليس منه. فإذا كنا واثقين عقا من عاو منزلة الإسلام منبج 
للحساة مفاوي منزل ‏ فيججب أرن لا تخنثى النقد أو الازدراء من اولثك الذين 
ذتلف قنمبم عن قممنا . 


فإذا كانت المدتية الغربية قد أقلست في مبادثها » فإنه لا يزال على الغربيين 
أن يدر كوا هذه الحقيقة» وم لا يستطبعون ن إدرا كبا طالما أنبع برون أن طرقهم 


في العيش لا الاعثبار الأعلى في جميع العام “ ف الوقت الذي تتفكك فبه بسرعة | 


كل المدنيات الأخرى عثلها المختلفة . ولآن الغربى ثابت القناعة بتفوق طريقته في 
الحماة ؛ فعلينا أن لا تنتظر منه أت يترك ما فو متمتع بالنفوذ والحيمنة المتزايدين 


قِ العالم إلى ثقافة مختلفة تام تدم عظمتها ا قد ا 


:ولسوء الحظ فإرت. الاعداد المتدايدة من الطلئة والؤناوناساق من الأقطار 
الإبلامية الدين بزوروت-أوزونا وأمريكا: لاعؤداوق شيكةا بوى الأذى » قفإن 


ةا 





الضءه 


الظ 
2 
نفك 


أور 


ألآاىت 


ظ 





الاين لا بذهسون إلى الغرب ,الاعتقاد المتقد بالتفوى الكامل الإسلام على كل 
طرق الحياة الأخرى » وبالجاسة للدعوة هذه الءقمدة عند الغمر » فهم بعيدون 
عن ذلك كل البعد . بل ويشعرون بالعار المذل يسحقهم يسيب بلادهم « المتآخرة 
غر المأقدمة » وهكذا فإتهم يتوافدون إلى معاهد العمل الغرببة ليتقئوا تعم 
المنادىء القريية والفئوت الغربية » لستور دوها إلى أو طاتيم إِذَا رجعوا إلبها . 
وأسوأ ماف الأمر هم اولئك الديلوماسسون الذين يفخرون بنشر صورم في 
الصحف »> يشربون المسكرات ف الحفلات الرممة » وبراقصون زوجات رجال 
آخرين مستشفين بصفاقة بتعالم الاسلام دون وخزة من ضمير . 


ألسمن غير المنطقي إذن أن تتوقم من الأمربكيين والأوروبيين أن يعتئقوا 
الاسلام في الوقت الذي يرون فسه * ان كل بلد يشكل فمه المسلمون الآ كثرية 
العظمى لقرون عدة » يتشوق أهله لترك ترائهم الاسلامي نظير ثقافة الغرب . 
فكف يعتئق غير المسلمين كحقيقة سماوية ذل لك الذي لا يدي له الماءون 
أنفسهم أي احقرام ؟ أليس من السخرية الماضة والنفاق أن تنششر لغير المسامين في 
أوروبا وأمرتكا؛ بفضائل النظام الاسلامي الساسي» وبكال النظام الاقتصادي 
الاسلامي » وبالاسلام حدواء ناحم لككل المشاكل الاجتّاعبة في الوقت الذي لا 
يوجد فبه يجتمم في أي مكان في الال الاسلامي بكامله كحققة فعلية ؟ فأي 


شيء ممست أكثر من الخلط بين الاستقلال بالامم فقط تحت حم طغاة قوميين 


مسعورين » والتطور الصناعي والفني» ونشوء المعاهد الثقافة الدنيوية » وحقوى 
المرأة في الانتخاب» ومنع الرق في السعودية العربية » وناطحات السحاب المغالية 
في عصريتها في مدننا المقدسة مكة والمدينة » وبين النرضة الاسلامسة ؟ ان هذه 
الأشاء لا تدل على نرضة إسلاسة ؛ ولا على بقظة إسلاسة . ولكنبا يج راد السمادة 
المتزايدة للثقافة والمثل الغربة في بلاد المسامين . ونحن لا نستطسع أن نأمل بأي 
نفوذ حاسم ديني أو أخلاقي على العام غير الإسلامي حتى توجد نحن أنفسنا مثلا 
واقعسا حم ثابتا لديننا فردياً وجماعياً . 


ه)؟ 


واجب الطليعة المفكرة عند 


ان من الواجب علن المثقفينه المسلمين أن بز كوا" انتباهيم لإيحاد دواء لأخطر 
مرض يصبب كل قطر بإسلامي ب ألا رهق لممة اإصيفصر . فزلك خر "هن 
الانشغال الزائد بالمشاكل السياسية والاقتصادية .. وعليهم أن يدر كوا أن الحركة 
التجديدية الوطنية عنهنا تّجت شعار التغير تعأ للمصور المتغيرة ؛ تدده بتدممر 


الصيبوني لفلسطين 6 أو السيطرة الحندية على كشمير » أو اضطباد المابين في 
الحيشة »أو مماولات: الابادة الجياعة للأقلة الترجحكمة المسلية في قبرض. . فكل 
هذه مظاهر لبلوى واحدة » وهي نفس البلوى التي أصبح المسامون اسوء ابظ 
ممتلين يا كفبرهم من غير ليفين . تلك هي القومية المتفظرسة ؛ فطالما ين 
السليين نشترك مع غين للسليين في تلك الأباطيل فكيف نككون خيراً منهم ؟ 
قوق رايع لاني قل الك قفي ان فيضن التطاك اتقاطلة ات 
تحكم العال في الوقت الخاضر . ثلك هي حدلءآت سقراط وأفلاطون رخفو 
التي تشع طواها الحقيقة الام الواقسة المبنبة على الوسي الآني . ومحد 
الريبة والشك ولخرطقة » على أنها من الفضائل تحت شمار م الببحث العقلي » 
والخرية الفنكرية والآنتهازية السناسية التي جاء ينا منتكاف الى في كتاية م 


ععصلوظ ع اوما يسمى ١‏ بالاستئارة المتحررة غصعدةغطعتاصظ 1ادمعطنة » 


كحض 


لفولتير ' التي تجمل من كل شيء ديني شيئا خرافيا تعصببياً أعمى ؛ والماذىء 
الفرويدية التي تدعو للانطلاق الجنسي علىأن ذلك هو ذروة الكال للفرد والآمة؛ 
والنظرية المار كسية التي تنادي بأن يكون الانتعاش الاقتصادي هو الهدف 
الأول للسياسة العامة » والذي يحب أن يضحي من أجل ؛ أو تخضع له كل القم 
الأخرى» والتي تقول بأن المثل الثقافية لآأمة ها ققبسع حالتها المادية» وان التقدم 
الرو-ي والأخلاق يعتمدان. على التقدم المادي » وفوق كل ذلك فإن شبح التقدم 
المأطور يا وضفة داروين فى ١‏ أسل الأنواع » قد طبقى بعد ذلك يقليل في عل 
الاجماع بواسطة هربرت سبنسر . فكل هذه الأباطيل يحب أن تشجب تفصة 
نقطة دك نقطة علوت ساود عامي ؛ وممحج منطقية سق مة 8 وى نفس 
الوهت مقروءة جذابة » قادرة على تحويل اثتباه الجباهير الكبيرة . وعلى العلماء 
المسامين في نفس الوقت أن يتمسكوا بالمثل المطلقة لجاكنية الل» وضرورة الطاعة 
دوت سؤال لشريعته المتزلة الثابتة » وفكرة الحلال والحرام والحدود والححاب 
والجهاد » وذلك ليقنموا الناس عزاياها الجوهرية دونا أي أثر للدفاع عنها . 


ق.ندما تقنم أفعال للعلياء كبذه عدداً كافب] » بتحتم حينئذ إرساء قواعد 
المثل الاسلاسة بإتحاد مؤسسات إسلامية احتاعبة قوية » كالمدارس الاسلامية » 
والمؤسسات الخمرية الاسلامية » والمستشفيات الاملامية » ومراكز البحث 
العلمي. فإذا استطاعت هذه البدائل الاسلامية أن تسبطر مرة على كل مجالات 
المناة الفردية والجباعية » فإن « فرنجة » العام الاسلامي ستنتبي من نفسها . 
وهكذا قبدلاً من التشكي من نتائج الاستعمار الأجني التعسة علينا أن لا نتذمر 
من أعراض المرض وأن فبدأ بعلاج المرض ذاته , 
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دلائل النبضة الامنلامية 


أن خصوم المجاهدين لإعادة بناه جتمع إسلامي نقي محتحون بتكل غطرسة 

: أن الحضارة الاسلامية قد تلات إلى الأبد» وان غصرها المبدّع أصبح فيطمات 
الماضي . وانها لا تملك المزيد لتضفه إلى هذا العال » ويشعر ون بالفبظة الزائدة 

عندما يذ كرون كف ان الك الاسلامي تلو الآخر قد تباوى أمام المدنية الغربية 

وتوصف مراحل التبادل الثقابي بالتفصيل لإثيات ان المخلال الحساة الاسلاسسة ؛ 

والانتصار الكافل للفرنحة » هي أمور حتسة . وب كد زياد: على ذلك ؛ أن لا 

شيء يستطسع وقف هله المسيرة . والخلاصة هو ان المدنة الحاضرة لا مكن 
التغلب عليها » وم قتلك أيدي أعدائنا من ؤسائل الدعاية » ال نحت فى فتل 
معنويات الأجمال الصاعدة من الشباب المسلم » مثل اغتئار هذه الكلبشبات . 
وبالرغم سن الدعاية الوقيرة التي تفرد عكس ذلك * فإن المدنة القربية لا تال 
بنسدة عن ألا:تقبر . قتاغض الأسناين » والتزاعات الظيفة » وذاة التمرذ على 
القوانين » والانراف في استعمال الاتحازات العلفثة للأغراض المدمرة : وتفكك 
الأممرة » والانغياس في الجنس في كل أناء العام » وتبديد الموارد الاتسانية 
والطبيعية المذهل في أشد أمور القرف لامعقولية » هي من أخطر نقاط الضعف 
فيها . فكل ما أودى بالمدنيات الغابرة سبحطم المدنية الحاضرة دون شك . ان 
أقورى سلاح بأيدينا على خصومنا هو أن الحباة الاسلامية الأصيلة لا يشوها أي 


1 


ا 


يسنن سه .د 
- دجم له بسو 





لهسا .. فإذا ما ظهرت 'المماوضة الفمالة لا مرة على.مسرح:الوسيند » فإن. عفن 
الثقافة الخاضرة سشكشف أمره للجمسع .ليرزاه . 


ان أشد ما يفسد عليئا أمرة هم اولئك البعض من كتابنا الذين يتوربون من 
إبحاد الحاول العملية الواقعية لمشا كلنا الحاضرة» وذلك بتمحمد الماضي» ويغفلوت 
حازة عن الأقيقة وهي أرك # المديح الزائد لإنجازات المسانين نمق آلف سدة لا 
يشاعل ضانا لازدهار تعن المسلم في المتقبل » ار هؤلا”, الملقتن الطسيت 
يكتبون اللكثير في.مدح الرسول الككرّع عَلِكه وصحابته. ولا علو من الاغشباظط 
لامتناز « القواعد الاسْلامنة الروسة النسة » » برافق ذلك "أشن التعن لمثالب 
د الغرب المادي » 6 5 “لو كانت كلاسماتهم المسرفة في التسير ستؤقي في.ذاعا إلى 
حماة إسلامية جملة قاضلة ؛ دون أي جبد يقومون به . وذلك 5 كتب أسد 
المسامين.فى هذه المشكلة يقول : 


« ان المساين في العام رون ف أحرج فتزة من تار يخبم . فإت المدنة الغرسة 
المسياة و بالتصضر »قف سطرت عل كل اللمذنيات الأخرئ بأقوى مطارق و 
العلمي . و لقد ناضلت النصرانة ضدها سه 1 بالصموه لمد 
أطول . وذلك لوحود الكثير من الصدوع الموهتة في أسلستبا » ا كان ذلك 
حظ أديان أخرى كالنصرانبة..وقد توجد بعض, العادات لا.تزال سائدة.فىيأقطار 
ختلفة » ولكن لا يستطيع أحد أن ينكر أنها متأثرة كثيراً ومصبوغة إلى حد 
كثير بالمدئنة الخاضرة » لدرجة أنها تغزرت كلية. وفقدت اصالتها . ومع أزك 
النصارى ف كل البلاد تحاولون مهد لتحنب ااضربة القوية الى وسسيتها لهم المداثية 
الحاضرة.* إلا أنهم سرون في للضركة ضدها . وبق ]8 اث الملنين أنفسهم 
قد:اسق لغوها » وه الآلث يندمجون تدرما في مذه».المدنة الغالممّة: ١١‏ 


(؟ )تسكن التسضر ممعنفعله31 ام الموكهط؟ م , بشين الدين... 


8 (الاسلامفي النظرية والتطبيق - )١‏ 





ويدو في الظاهر على الأقل ان فرص النحاح لأولثك الذين يمكفون على 
ارساء قواعد الحياة الاملاسة عل مستوىق واسم فرص اتفنكة 0" فإث اعئفادة 
السمادة السياسية من أيدي الأوروسين م يضعف من تأثير الثقافة الغريبة . فغلى 
النقيض عن ذلك » وتحت شمار الإثماء الاقتصادي 2 فإن فرنجة آسيا وأفريقبا 
تراصل مسيرتها بسرعة متزايدة أبدا . 

« لقد شبد مطلم القرن التاسع عشسر اتدماج مجتمةا الملم في الجتمع العالمي 
الواسم في العصر الزاهن . وفي رأبي ار أكبر مشكلة فريدة بواحبها المتمع 
المسلم فى بومنا هذاء هي أن بعي المعنى المتضمن في هذا الاندماج. لقد.كان التأثير 
الغربي عظيه] لدرسنة أنه عندما استعادت الشعوب الاسلامية استقلالها السياسبي 
وحمدت من ااستحيل علمها العودة إلى طريقة عبشهم الاسلامية التقليدية »'' . 

فإذاكان الكلام المقتطف انف كور هو طراز عقلمة مثقفسسا المصردين قبل 

ىق أنه عي 8 | المسلنان أن نستسلم للقنوط التام ونر كم للقبر ؟ وَإِذا 
5 17 دشار كك شز عبت أمام الدحهمر / تممتصعع ل مك8 ) ) فيل يقر تبي علا 
أن نسل أنفسنا يكل ختوع إل اتن الشير © النيىنن آمل لما 

فبها كانت دلائل النبضة الاسلامية تبدو ضعيفة في الوقت الحاضر فإنني لا 
أزال أعتقد أن هناك أمسة كيرا إى لنا شسريظة أن تبتدر العمل المااسب ف 
الوقت اللملائم . وهذا الشعاع من التفاؤل مبنيٍ على الفروض التألية”: 


أولاً - ان المصدرين الأساسيين للإسلام وها القرآت والسنة سليان لم يدخلهيا 
التتحر يف . فللا بود دين آخر يزعم لنفسة هذه المزية 5 


ثانبا - ولماكانت تمالم الإسلام شاملة محيطة في نظرتها» ا بذاتها كل 


الام “ ل .سمح الاسلاع , بالانتقائة ل 5 المو افق لية ثقاقة تتماز ض مم أضواله : 


)0 مقتدة من كتاب طنوط عطوند5 عط - سداةآ«الاسلام الطريق المتقمع لثفيق غربال . 


دان 


فالاسلام يردا يقدم جنبلا مرشداً تاماً للحماة بكليتها . والاسلام لا يعرقنا ما 
انق تس بل بعلنا كف تعنه.. 
يما التعالم الموحودة للأدمار: الأخرى جمعها تعالم حدودة عحصورة لا 
ارتياط بينيا . 
ثالث ولقد وحدت العزعة على حفظ الاسلام ونشمره نقما صافباً كا جاء 
بالفعل على مدار التاريخ الاسلامي » وفي جمسع بلدان المسامين وفي ؤقت واحد »> 
على أيدي المحددين المتتابعين . ومع ارت « امتحضرين » من بيننا يحاولوث فرض 
شرو هم المشوهة للإسلام على الآمة بكاملها » وذلك بمساعدة الملماء الغربيين “ 
والساسين » وتشجيعهم » إلا أنهم لحسن الحظ يقابلون بالمقاومة العنيدة في كل 
حانب من قبل اولك الذين ل يغتروا ذا الثفاق » وصفموا على حفظ الاسلام 
الصاقي سلما : 
رابما - وات الغالببة العظمى من مراكش إلى أندونيسيا تريد الاسلام» فإذا 
ما وجدت هم القيادة المحركة مرة “ فإنهم سكو نون مستعدين للسير وراءها 
يكل حماسة . 
فإن ن كنت هذه شي المالة فلم ١‏ تظب . القمادة المسلية فيأي لد مسلي؟ ان علدنا 
أن تتأكد ان ذلك لا برجم إلى أية مزية جوهرية يا ال به » عا أنه لا 
يعود إلى نقص أصيل في الاسلام . والجواب على ذلك يمكن أن يوحد بالتيصر في 
طسعة الاستهيار الأوروبي * ولقد كتب اللورد كرومر في كتابه ومصر الحديثة» 
قد الفقال الأخبر . وكات ذلك ننة م٠ة؟‏ بقول : د ات انحلترا كانت فيسيسك3 
لتماح الهرية النئاسة النبائة لكل متلكاتيا المستععرة » حالما كوت عيبل من 
المفكر بن والسناسين المشحوثين عثل الثقافة الاتحليزية »؛ عن طردق الترسسة 
الانحليزية ؛ مستعد للاضطلاع بالأمور . ولكن الحكومة البريطانية لن تسمح 
محال من الأحوال يقبام دولة إسلامبة مستقلة » ولو الحظة واحدة » 
ما كات يصدى على مصر يطنى كذلك على ياكستان . وما كات من السماسة 


اناا 





الاديطاتنة كارن كذلك في السياسة الفرنسسة »2 والانطالءة. ؛ والحولندية . ولا 
وال اهذدهي السناسة الأمر يكية والروسية لهذا :الموم. . وبالتالي فإن سيادتتا 
السساسية هي اسمية أكثر منها حقمقية . وان القوى الغريبة عازمة على الابقاء 
علمها تسير في نفس الطريق , وذلك بالوسائل الاقتصادية . 

وفي هذه اللرحلة فإن من الضروري أن نتفهن. النناء الاجتاعي, في بلاد 
المسامين: بالنسنة للقضانا الراهنة : 

يأتي في قةتسلنا الاججاعي والاقتصادي النتغنة من متققينا المقاصرين- الذين 
يشكلون بمقلنتيم ندسخة طبق الأاصل عن سادتهم السابقاق * رغم انخدازم من 
أصول عربية » أو هندية © أو ملاويوبة © أو أفريقية . وه امندفموت كل 
ناس لمحماؤا بلاقم :مشاءبة أسْد الشبه للتحتمعات في بلاذ القرب . ومع أقهم 
يشكلوت حزءاً بسبطأ من جموع السكان ؛ إلا أن بأبديهم أزمة السلطة . وما 
م بوضع حد- لتشاطاتهم. في الوقت الاناسب » فإن القم اللقنة. والتريوية السفئة » 
الحصورة حق. الآآن ف الطنقة: الارستقراطفة » ستنتشر وتفسد كل ظيقات:الشعب . 

وتأتي الكت الثانية في أسفل السلم » وهي تشككل أكثر من ثلاثة أر باع 
السكان في يع بلدان السلمين » وتنك هي قئلة الشاهير القامة النسطة . 
وتشمل هذه الككتلة الثاشة كل او متك الذين ظلوا لحسن الحظ فى معزل عن التأثز 
بالقريبة الحخاضرة © ول بيتالوا أية ثقافة عضرية . ومع اندهؤلاء المسلمين فقراء 
غالن:» رأمتؤة: و أمسان موف «تؤافشة © تان الملاء راقة المماسد اللي 
اقتضرت ثقاقتبم عل الشعلم في الكتاتنب أو الأزهر * يتبعون ذه القئة.. ومع 
ان"الأكثرية هنهم مستلدون طيْبوت بققؤيهم ؛ والبَعض بافعالئم كذلك '/ إلا أتهم 
بسبب جهلهم الساذج ياخدعون يسبولة » وسم أنهم كذلك كرون »إلا 6 
لاخول لهم بسنب ضعقهم وعدم تتظبمهم . ريما يزيد الظين بل" فالككثير متهم 
- إت ل تكن الأكارية يدننوان بالاملام 11 5 أختر نع اكعقمدة 
شتضية:. وبا أنه لم تبق أية حيوية أو حر كة في الثقافة التقليدية اللي يثلبا 


تدا 


وونني قف عو :22 :وساي ا سس ل وب تب بخن سس سي يج ا +90 ا 


هؤلاء» قإن الشباب المثقف العصري بلا يعلككون إلا أن ياصقوا كل ما.هو إسلامي 
بعل ماهو قدم بدلئي متآخر مسكين مشمحل , لوادت ا ع تس ين 
براقا جيل . وشدو .هليه النقنافة » بالنسمة للسناقح الأجنى 0 الا ثيه سوى .التقانا 
الباليةللشرق المجبب. . ولآنه لا.برجد الشاب. الذي يستطلم لم يمول أبن 
كر صم بالتآخر أو الر جعية المتمصية “ وبرلو أن نك امه مقن ومتحضر 
ومتقدم »كنا أن يتأهل هؤلاء:الشنان في المعاهد الكو ممة أو التبشيرية النصرانية 
لسالمة؛ كزبمال أعمال أو فنيين أو أطباء أو مدرسين أو اجتاعيين» حتى يضموا 
في أذهلنيم طرح كل ما هو قد موروث. وذلك ي .يظفروا بالنفوة والاحترام 
نما بف جه ا ؛.والقوي النربي #عيداعيم لقي المعمنة » 
تقايعة السلية ٠‏ وحصي 13ل حاورا م أتفسيم ؛ فإن أبناءم بعك اتشير مهم 
الثقافة الجحديثة : من الحتم سدتباووت . 

ولو ان المسألة انحصرت فيهذين الفريقين فقط» فإن قضيتنا ستكون خاسرة 

لق ابيا 2 بطيئاً ؛ وهم مع أنبم الآقل 

اللثار: “إلا نهم سشر روت نبائساً مستقيل الأهة المسامة © وه ام شِ الرحمال 
والنساء الذين احتفظوا بعقمدتهم و حصييوم لللإسلام . والذبن فليو ل قِ حماتهم 
البومية حماسهم واستعدادهم التضحية بأرواحيم في سيبل عقبدتهيم 4 مع بأنهم 
تعبرضوا.هالكلية للثقافة:,الغرببة » وانشئوا تنشئة عصبرية » وح نلدرجة أنهم 
تعاموا بل وعملوا بي ارج في أورويا وأمريكا . 

وهذه الفئة » لآنها تملك السلاح العقلي“اللازم للمقاومة 'الفمالة لتفلغل الثقاقة 
العصرية في الحياة الإسلاسة هي وحدها الجديرة بقادة العام الإسلاهي . 

ونالرأي النائد: عنننالتكتتاب والملماء المنامين. للماصنرين هو لت التكئيسة 


وان 





النثليث والتجسد والخطيئة الأولى» أو النظام الرجعي للكبنة. وما دام الإسلام 
دأ سبلا مستقيما خالما من التعارض مع التقدم العلمي » ولا يعرف النظام 
الكبنوتي المتميز عن جموور المسامين » فإن ديننا في مأمن من التوازل الي حلت 
بالتصراننة . وهنا النفط من التفكير العقلى » ولو أنه قد يفكون مركا.» فو 
تفتكير: خطر وَغَق . مها يتمارضن الإسلام ممع :الملتقدات النصراتة والأنظية 
النصراتة . فإن:.هذه الممتقدات والنظم :لم تكن السبب فى'سقوط التمعراقة :. 
فعندما وأوجبت الكنيشة الكاثو لكمة بالفلسفة الإنسائة الدنوية لعضر النبضة؛ 
والإصلاخات البزوتوستانتية » ومؤحات الإلحاد المادنيْ المدائة » الني تلت" الدُورْة 
القرنسية > فككل ما عملته النصرانية هو أنها لجأ إلى الوسائل الشلبية الصرفة . 
وهكذا فقد وغبت الكنسة كل نا لدها من قوم لتسير حملات منظمة من 
الاضطباد ضد المعارضين لها . فأوجدت المطاردات لاستدعين ؛ ومحام التفتش 
بلقيتة . واستعملت «١‏ الحرمان » وأحرقت الكتب المرطقية » ولو أن الكئنشة 
الكاثو لسكة كلفت أقوى علياتً! للفندوا مفالظات القلاأسفة الماديين عقلا » 
ومسي التطقية فح #ا بدلا من إضدار قزاؤاق الحرضات المرطفة © ووضع 
كتاباتهم في قوائع الككتب الحهرمة * لكان من الحتمل تماماً أن تنحم. الكنيسة في 
استمقاء نفوذهنا غير منقوص , ولكن لسوء الحظ » فندلاً من الثقاذ إلى عقول 
أتساعبا وقلوهم » فتعث بذلك الحب للتضرانة في قلوب التضارى »© فإن هذه 
الأعمال القفسة ات أت بثيء شوى الكراعنة والثمرة » وق لز ان هؤلاء 
اله اظقة كانوا يشتحقون' ما تالحم من وجبة نظر الككثيسة » فلإن وسائل القتمم 
مفردها ليست قاسية وغير إنسانة قب » ولكنبها أيضا غير يجدية » بئل 
وعزم الأغر اص “التي عمات هي من أحلها قاما . 

ومع أننا' تحن المسلمين محمد الل لم نرتكب تخرائم 4 ذا الحد في اضطباد 
اولك النين ,لا يتفقون عمنا © فإننا يجب.أرنى تكون دائما أمناء مغ أنفسنا . 
فلنتنق ,أن اللنطن: هنا قد اركب بضوزة اهب الخطا نفسه... فاق جرد طق 


تان 
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المدنية الغربية » ووصمها بأنها مادية لا تعترف بالله » وشيطانية لا تغني - مع 
صحتبا - بأقل ما يمكن فى هقابلة فتنتها المتزايدة اشمابنا العصري المثقف. وان 
قذف التقدميين عند بثالب الكفر لن يرقفبم . فإن المسألة الي هي قد البحث 
ليست إذا ما كانوا يستحقون أن يووا بالكفر » وهم قد ينكونون مستسقين 
لذلك قاما . ولكن هسل يكفي ذلك لعمل ثيء بناء لقضفتنا ؟ فالجواتٍ 
بالتأكيد : لا . فإن الحى النهائي لل وحده» ولسن لنا» ونحن 5-لمين تستطسع 
أن نثق في اننا لو جبدن أنفسنا. لأبمد حد في سسل الإملام » فإن الله عز وجل 
سعاقب « الكفار , بما يراه متاسبا لهم . 

فالآزمة التي نقابلبا نحن المسلمين الوم ليست جديدة . ند قرون خلت 
ووجهنا بنفس المشكلة » عندما شاعت الفلسفة الدنبوية الموتاتية التي تشره ا 
فلاسفة المعتزلة من أمثال الكندي والفارابى وان سينا وابن رشد» الذين حاولوا 
كلبى ؛ يا تحخاول التقدسسون عندتا الموم أن ينتدعوا سمة حديدة الإسلام. ولككن 
بفضلالله و رحمته بدد الغز الي في كتابه «تهافت الفلاسفة» جيم سحجوم . وهكذا 
بطريقة قغالة فضح المغالطة المنطقبة » وقز الأمانة المقلمة . حتى أن حركة 
المعتزلة أوقفت في دعاياتها » ثم وحه ابن قمدة الضربة القاضضة لأصحاب المذهب 
العقلي . ومئذ ذلك الحين فقدت الفلسفة الونانية كل نفوذها » ول تحظ فلسفة 
المعتزلة بأي احترام في العام الإسلامي . 

إن ما محتاحه العمال الإسلامي المعاصر قبل كل شيء هو « غَرْالي » جديد 
ودابن تيسة » سديد. وان عبء خلفامم ان يككوت صسا كا مكن أن يبدو كا 
كات أولاً . وذلك لأت الفلسقة الدثوية الموتائية القدعة لا تختلف مطلقا اختلافا 
أساس] عن الفلسفة المادية المعاصرة » وما الأخيرة إلا تطور أبعد لسابقتها . 


إن من أهم الواجمات ازجلنا ه ابن تممبة.» المعاصر. هو أن يفجر :مرة» ولآخر 
عر بعسم « التقدم » . وات فكرة « التغير » و «١‏ التقدم » و «١‏ التحدرك مس 
العصر » ث لنواحه ديات العصر » المتساطة على عقولنا لست شيا إلا عقيدة 


قة؟ 


عصرية .اشتقت هن نظرية داروين ؛ فى التطور » وأديجت في فلسفة اجمّاعية 
كفكرة مادية عن التاريخ لككار ساد 5 .وحن :كسظلمين حب أن تستحوذ 
على تفتكي نا فتكرة اضوع للإرادة الإلية: عن طريقة الطاعة:التامةة للقرآن 
والسنة فيفعانها الحرفية السبلة..فإذاءما ,لنتطمنا الطصول. على .الاستقلال الثقافي 
فلن مكون. هتلك.ما تخثاء .من:النطور::والارتقاء الاججاعي الطسعي .التلقائي في 
إطار قممناومثلنا الا بلامنة الخاصة ».ولكن ما جنا ععد أ الفرنحة » فإنة التغير 
لا.يمني .شيم سورى الفحر المتونلصل لقم .الاسام » سقازل فظ .الميش الغرنبي. .وهذا 
هو السيب الذي من أجل - في الظروفه الراهئة - يككون كل:تغير من:وسجبة 
النظر الاسلامية ضرراً علينا . 


فلس هتاك ما هو جنديد أزتقدمي في الفرنتجة : فتالرغم من الغلم 
والتكنولوجا والتطور الاقتصادي » فإن المدنة الغربة في نلبا لتتغير متذ 
عسر ير كلسسن قبل ل احا سنة 'تقرسا 8 


وجب على خلمفة ابن تسسسة الجديد أن يفضح الاعتقاد التقدمي المتملتى مأ 
يبسمى و حرية السحث الثامة » الموجود عند طلابنا ومعلسنا في عماهفيد التعلم 
العليا :على أنها و بعبع:» آخر » وهنا المطلب « للحرية:التامة » في البحث 
«العقلى» ليس إلا اعتقاد آخر من معتقدات هالتقدمية »» أبخذ من فلسفة سقراط 

5 دونها تاهمذه أفلاطوت . ولا تزال باقة لوهنا متقنعة بالحرية » فإذا حردت 
هذه المسيّاة (الحرية العقلة من سفطاشتها عتوهتنا أن امسر عنيا مو عرس 
وحسد ؛ هواالتشكفيك ا المقدة #والد. يا والهشرية من داطشهء 
جل وعلا - ومن وحمه ومن الآخرة . ذلك القصد الدي عدر عنة قانونياً 
في دستور الاتحاد الشؤقياتي هنة +خ4١‏ * الذي يكفل لكل المواطنين السوفيات 
الحوية نالتامة فى الدعابة ءااضادة: للذين_..فاطرية عناها.الحقمقي؛ يجب أن تكون 
جوية.في بكل. اتجاء .. إلاأن مساديسيمنى:«»بللعقل:» بنزعاية بالمدنقة! الغريبية.» يجب 
داء) أ :حر ضى شد « الوجوي». والسن ايحاقنه: أبداً, :الال فإفسا يشمى بالبحث 


م 
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مس م ع ع ب ووو 


ل سم بين بسي سس 


اله ده ث2 0ت الس سلسل-د 01|131) لتحت يا هود 


« العقلى » ٠‏ والعلمي » يسمح له بأن يتقدم في اتحاه واحد فقط - في طريق 
المادية . وان هؤلاء القوم لا يملون أبدأ من مُجب الثقافة .الاسلامية التقليدية. » 
الافتقارها للتفككير الناقد الخلاق المستقل » ولكئنا سوف تنكون في ضماع تام إذا 
حتاو لتا التفتتش.عن أية أصالة أو استقلال فما يتعلق بثقافتهم . 


وعتاك أسلوت بارع للمتحضرين عندنا في إثارة «الروح» ضد ١‏ الن ص الحرفي» 
في الاسلام . و كأن الاثنن.لا مكن التوفيق بينها؛ فم ددعوت أن .نص الشربعة 
الحربي عندنا يقتل روحها : وبالتالي فقد زعم « سبد أمير على » أخيراً في كتابه 
المشهور « روح الاسلام » ان التعالم الحرفمة ..للححاب أ كثرها غير إسلامية . 
ولكن الاعتقاد الغربي في الاختلاط الحر » والمساواة التامة بين الجنسين هو 
«الروحء الحقنقية الإسلام » ونص 'الشريعة الكحرفي يببح:تعدد الزوجات . ولكن 
الاقتصار على زوجة واحدة © والزواج ا يعرغه التصارى المتحرروتن هو ما 
بوافق ‏ روح » القرآن . وان تعالم القرآن الواضحة تحث مراراً وتتكراراً على 
الجهاد ضد الكفار الممتدين . وتجعل ذلك كأقدس واجبات المسامين . واللكن 
أمير على يقول : اث ١‏ روح » الإسلام تمتير جميع الهروب باسم الدين خطيئة 
قاحشة 4 ويفضل السم بأي تمن . وهذه القائمة يمكين أن تزاد إلى ما لا نهانة . 
والمغالطة القائلة ان النص الحرفي دقتل الحياة » ولكن الروح تعطي الحياة . هو 
فكرة نصرانية صرفة »؛ أخذت من رسائل القديس بطرس ,ف العبد الجديد . 
وتحن كلسدين يحب أن تتسلى بالشرف الاخلاق ؛ فنقرر ان كل ما تقوله «التعالع 
التصرانية هي اعتقادات غريبة بالكلية عن القم الإسلامية. فكا أنه لا يستطيع 
مخلوق أن يعيش دون شكله الخارجي > فكذلك في الجتمعات اللبشرية . فإات 
تنظم اللوائح القانونية ثبيء أسامي . إذ أننا لا نيتطيم ألا نيش كأرواح بلا 
أجساد» وإذا تغير جسد-كائن بشري إلى جسد مملوق آخر فإنه:لا يعود بشريا. 
وكذلك فبإن تصوص الإسلام تعتش في روحة > وروحه تعش ف نصوه > ولا 
غنى لأحدهما عن الأآبغر كما لا مكن فصل عنه . 


1م 


فمنذ قيام التقنة الحديثة قاست مناقشات تفبة لا تنتبي داخل حدوه كل 
دين حول انسحامه أو تناقره مع التقدم العلمي الحديث . فإن كانت الحقيقة 
واجدة فإن العقمدة الحقيقمة لا يمكن أبداً أن تتعارض مم المعرفة الصجبحة » 
أي بمفبوهها المستقم الحايد . ولقد ثرت المشكلة بسبب أن العلم الحديث لم يكن 
حايداً من الناححة الخلقية ليس إلا » ولككنه وفع تحت تأثير الفلسفة المادية 
ورعادتها سماشرة على أنه أكثر نتاحها أهمية وأقوى سلاج في بدها. وان أوجب 
الواجمات الأساسة على غلناء المسامين أت ييزوا المعرفة الأصيلة المفيدة المناءة » 
من النظرنة والفرضمة المادية العلمسة المزعومة . كتب السيد المودودي في كتايه 
دازيخ الحركات التجديدية في الإسلام » : ْ 


« في رأبي ان المجدد المثالي » أو المبدي » سيككون قائداً عصريا لزمانه في 
أعلى درحة » ومستكون عنده بصيرة عسقة تفذة في كل فروع المعرفة الخارية ؛ 
وفى كل مشاكل الحياة الرئيسية “ وبالتسمة للحنكة السماس.ة ؛ وإدارة الدرلة؛ 
والمهارة الحربية. فإنه س.فاجىء العام بأسره . وسشت على أنه أ كثر المتحضرين 
عصرية » ورأبي أه المجده امثال سوف يكون قائدا غصريا عدا لبذي أت 
سحلق لحمته > أر دلمس لللقيس ال ورروئية ؛ أو بعش بالطريقة الغريية . إنني 
أعنى فقط أنه سيكون لما عاد؟ وقترج عش وريه اجر اله واعشاحاتة. 
وسستعمل كل الوسائل العلسة والمنتكرات ال ىق اخترعيا العام لكشن درحة من 
الفائدة . و كل ذلك طسعي. فإنه مال يستطم زب من تملك كل وسائل القوة 
الممكنة “ومام ستفد مزكل القئوت والعثوم الموجودة» والابتكارات والتطبيقات 
لبوسع من دائرة نفوذه » فإنه لن ستطيع الوصول إلى أهدافه و إلى السيادة على 
العموم » . 

ان هذا يمني أن لا يديل لنا سوي الإمفساك بالزمام من عدوا ؛ وأن تارب 
يكل ما في. يدن كا مب علينا أن تلك بعض الأملحة الغمالة لنجارب نبا ؛ 
ولكن هذه كلمة للتحذبر مده بزمام و العصرية » لا يعني التعارن 


انا 





معبا » بل يعني تحار بتها. وف الوقت الذي فدير فده وامدو أ سن سمدئاً ونفسما 
فملنا أن لا ننسى أنه إن تباونا ولو مرة » على أساس « مةتضيات الحال » » 
وبداًة] مثل خصومنا فإننا ستصبح كافرين كما كنوا » وستنفقد كل هبرر مواصلة 
الكفاح : 

كتب همود بريلفي في كتابه « ابدلوجمة الإسلام » يقول : 

د إن عقسدة الخوف من اش لا يمكنبا أن تعش تحت قمادة لا تعقرف ,الله . 
ولذلك فانه لا مناص للأناس الذيئن مخشون الله من أن يرحدوا القمادة القى تخشى 
الله في العام . وإن المسلمين لآ بزيدؤات القسادة لدواقم أنانية 2( 7 تضاهي ضد 
الماديين لمس على جرد سليهم القبادة . فالمسلموت بريدون استرداد القيادة لمسألة 
تعلق بالعقمدة. فا ماديون محرون العام إلى التنكر لله والثورة العلنية ضد خالقهم 
وإنه لمن الصعوبة يمكان على نظرية «ه تقوى الل » وغاءاتها ومعتقداتها في الحباة » 
أن تصل إلى عقول الناس وقلويم ؛ ف هذه الميئه لاثقافة والمدنية المتنكرتين لله. 
وذلك لأن المنحى الكامل للحماة المعاصرة متعارض معبا تام » والمسلمون » 
لأنبم دعارضون هذه النظرية وهذا التطبيق لها » هم جماعة من الناس تخشى الله » 
ويضعون عقيدتهم في طاعة الل » وهذا الإمان يفرض على المسلمين لا أن ينزووا 
بأنفسهم عن عقيدة الغرب المادية بل أن يعرضوا للعالم مسلكبم في تقوى الله . 
وهذا الواجب لا يمكنهم أن بؤدوه بتحاح مال يأخذ المسلمون زمام القيادة في 


هذا العام من الماديات ». 


- تم محمد الله - 


بقة ] 


تاللناث 
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إقرأ في هذا الكتاب 


سد التق الإاقساقة اي اطيزة: إلى لقلا ترق »نوق الك 
إلى النقين » ومن الضلالة إلى المهدى » ومن الكفر إلى 


© دفاعا قوبا عن الإسلام ومعتقداته وآدابه » وعن الشبات 


” الماكرة حول الإسلام والعقلمة المسللة » والنظافة » وأدب 


لهند 


السلوك » والثقافة » والفن 4 والمرأة ‏ في الإسلام . 

عرضا] للحركات الإسلامية المعاصرة » وتطميقها للإسلام : 
الحركة الوهايسة » والسئوسية »> والأخوارت المسامين » 
والماعة الإسلاممة . 

اد المجددين والمفكرين الإسلاسين في العصر الحديث » 


الأفغاني » حمد اقبال » الشيخ حسن البسنا » أبو الأعلى 
المودودي ؛ وغير هم : 
وأخيراً » رمماً لطريقة الدعوة إلى الإسلام » و كيف يحب 
أن تتكون قسة شالسة بن كل شائة * را كيدا غلى أن 
حبود المصلدين الجدكتن ان تضيم : ه لقد و.جدت العزمهة 
على حفظ الإسلام ونشره نقما صافيا ما جاء بالفعل على مدار 
التاريخ:الإسلامي وفي جيم بلدان المساءين في وقت واحد 
على أبدي الجددين المتتابعين ... وإن الغالمية العظمى من 
مراكش إلى اندونيسيا تريد الاسلام » فإذا ما وجدت هم 
القمنادة المحركة مرة » فإنهم سسكونون مستعدين للسير 
وراءها بكل حماسة 5 


